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غزة - يوسف فارس

تمكّن جيش الــعــدو أخــيــراً مــن تقليص 
ــبـــشـــريـــة فــــي حــي  هــــامــــش خـــســـائـــره الـ
الزيتون جنوب شــرق مدينة غــزة، عبر 
طريقة بــدت الأمثل بعد نحو 12 يوماً 
مــن الــقــتــال، وهـــي الانــســحــاب مــن نحو 
ــان قـــد لاقــى  90% مـــن المــنــاطــق الـــتـــي كــ
فــيــهــا مـــقـــاومـــة عــنــيــفــة. عــلــى أن المــثــيــر 
فــي هـــذا الانــســحــاب المــتــوقــع نــظــراً إلــى 
زخــم الضغط المــقــاوم، هــو أنــه لــم يُذيّل 
بــتــصــريــح مـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم جيش 
ــــداف  الـــعـــدو، بـــأنـــه تـــم تــحــقــيــق كـــل الأهـ
التي حُددت سلفاً، وأهمها تدمير ورش 
تــصــنــيــع الأســـلـــحـــة، والـــســـيـــطـــرة على 
 
ً
الإســتــراتــيــجــيــة، فضلا الأنـــفـــاق  شبكة 
عن تشكيل لجنة »روابــط قرى« تتولى 
مهمة إدارة شؤون الناس، ومن ضمنها 

تنظيم وصــــول المـــســـاعـــدات بــعــيــداً عن 
ســيــطــرة حـــركـــة »حـــمـــاس« وأجــهــزتــهــا 

الحكومية والحزبية.
ــك فــيــمــا لــــم تــشــهــد خــريــطــة  ــ ويــــأتــــي ذلـ
ــتـــوغـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أي تــحــولات  الـ
جذرية، إذ تواصل الدبابات الإسرائيلية 
الوسطى،  القطاع  توغلها في خاصرة 
بينما تستمر العملية البرية في غرب 
مــديــنــة خــانــيــونــس، وتــشــهــد المــنــاطــق 
الشرقية من المحافظة، وتحديداً بلدات 
عـــبـــســـان، عــمــلــيــات عــســكــريــة مــفــاجــئــة 
ــا المــقــاومــة، فــقــد أعلنت،  ومـــحـــدودة. أمـ
ــدد مــن  ــ أمـــــــس، تــمــكّــنــهــا مــــن تــنــفــيــذ عــ
المهمات القتالية، فيما كان واضحاً أن 
ــل من 

ّ
الانــســحــاب مــن حــي الــزيــتــون، قــل

زخم البيانات العسكرية وتعدادها. غير 
أن القتال في مدينة خانيونس، لا يزال 
يحافظ على أعلى مستويات الضراوة. 

ــذا الإطــــــــار، تــــداولــــت صــفــحــات  ــ ــــي هـ وفـ
المــســتــوطــنــن الــعــبــريــة، مــعــلــومــات عن 
وقــوع »حــدث صعب« في غــرب المدينة، 
وهــو ما تقاطع مع رصــد حركة مكثفة 

لــعــمــلــيــات إجـــــاء جـــنـــود مــصــابــن من 
ـــان الإعـــــام  ــ مــــيــــدان الـــقـــتـــال هــــنــــاك. وكــ
»كــتــائــب الــقــســام«،  الــعــســكــري الــتــابــع لـــ
ي 

َ
أعلن تمكّن المقاومين من تفجير فتحت

نفق في قوة إسرائيلية راجلة في محور 
أعلنت  فيما  غــزة،  القتال جنوب قطاع 
الــقــدس« أن مقاوميها قصفوا  »ســرايــا 
معبر »إيــــرز« شــمــال قــطــاع غـــزة بوابل 
من قذائف »الــهــاون«. وبدورها، أعلنت 
ــن« أن مــقــاومــيــهــا  ــديـ ــاهـ ــجـ ــتـــائـــب المـ »كـ
أطــلــقــوا رشـــقـــات مـــن الـــصـــواريـــخ تجاه 
مستوطنات ومــواقــع الــعــدو فــي شمال 

قطاع غزة.
وبلغة الــصــورة أيــضــا، نــشــرت »ســرايــا 
الــــــقــــــدس«، مـــقـــاطـــع مـــســـجّـــلـــة أظـــهـــرت 
ــقـــنـــصـــون قــنــاصــا  ــا وهــــــم يـ ــهـ ــيـ ــقـــاومـ مـ
إســرائــيــلــيــا فــي حــي الــزيــتــون، علماً أن 
البصمة الكبرى التي ظهرت في مقطع 

»الــســرايــا«، هي كثافة استخدام مدافع 
التكتيكية  »الــهــاون« وصواريخ »107« 
ـــقـــصـــف بــهــا 

ُ
الـــقـــصـــيـــرة المــــــــدى، الــــتــــي ت

تــجــمــعــات جـــنـــود الـــعـــدو وتــحــشــداتــه. 
وفي الفيديو، ظهر أحد المقاومين، وهو 
يرمي قذائف »الهاون« من مدفع نظامي 
عـــديـــم الارتـــــــــداد، وفــــي أمـــامـــه تــتــكــدّس 
العشرات من القذائف، وهو يقول: »خير 
كثير، خير كثير«، في إشــارة إلى وفرة 
الذخيرة والسلاح وقذائف »الهاون« في 
يد المقاومة. كذلك، أظهر الفيديو عملية 
ــذتــهــا »الـــســـرايـــا و»كــتــائــب 

ّ
مــشــتــركــة نــف

المــجــاهــديــن«، تـــم فــيــهــا إســـقـــاط طــائــرة 
مُــســيّــرة، بــصــاروخ مــن طـــراز »ســـام 7«. 
وشــهــد أمـــس عــــودة غـــزيـــرة لــصــواريــخ 
القدس«  المقاومة، حيث أعلنت »سرايا 
قــصــف عــســقــان ومــســتــوطــنــات غــاف 
غــزة، برشقات صاروخية، في »تاسعة 

بـــات واضـــحـــا أن الاتـــجـــاه حــالــيــا، هو 
لإرجــــاء عــقــد الاجــتــمــاع الــربــاعــي على 
ــتـــوى الــــفــــرق الـــتـــقـــنـــيـــة مــــن مــصــر  مـــسـ
ــات المـــتـــحـــدة والــكــيــان  ــ ــولايـ ــ وقـــطـــر والـ
ــلـــي، والمــعــنــيــة بــمــفــاوضــات  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــصــفــقــة الـــجـــاري بــحــثــهــا بـــن الــعــدو 
والمــقــاومــة. وبعدما كــان مــن المفترض 
أو غــداً، فقد  الــيــوم  يُعقد الاجتماع  أن 
ــراً، نــحــو مــزيــد  ــيــ ـــجـــهـــت الأمـــــــور، أخــ

ّ
ات

المــجــزرة  بــعــد  سيما  ولا  التعقيد،  مــن 
الــدمــويــة الــتــي ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال في 
 

ّ
شمال قطاع غــزة أول من أمــس، بحق
الــفــلــســطــيــنــيــن الــبــاحــثــن عـــن بعض 

المساعدات.
ووفـــقـــا لمـــا كــشــفــتــه مـــصـــادر مــصــريــة، 
ــبــــار«، فـــإن وفــداً  فــي حــديــث إلـــى »الأخــ
ــقــــاهــــرة خـــال  إســـرائـــيـــلـــيـــا ســيــصــل الــ
الــســاعــات المــقــبــلــة، قــبــل تــحــديــد موعد 
جــديــد لــاجــتــمــاع الـــربـــاعـــي، الــــذي لم 
يــعــد مـــطـــروحـــا فـــي الـــقـــريـــب الــعــاجــل، 
وســــــــط تـــــحـــــذيـــــرات مــــصــــريــــة مــــــن أن 
ـــر الــوفــود 

ّ
»عــرقــلــة الاجــتــمــاعــات وتـــأخ

والــســجــالات غير المــجــديــة، مــن شأنها 

واشنطن ترفع »قميص« المساعدات

المفاوضات رهينة 

ت الإسرائيلي
ّ
التعن

فــذلــك ســيــؤدي إلــى صـــدام مباشر مع 
البيت الأبيض، وإن هجوم بايدن على 
الــبــدايــة«.  إلا  لــيــس  نتنياهو  حــكــومــة 
وأكــد هــؤلاء أن »حــركــة حماس تناور 
ولا تجعل حياتنا سهلة، لكن إسرائيل 
الــشــيء ذاتـــه«، و»إن وصلنا  تفعل لنا 
إلى استنتاج أن نتنياهو لا يتصرّف 
بحكمة ويــخــرّب الصفقة، فلا مفرّ من 

الصدام«.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أفـــــيـــــد، مـــســـاء 
ــي حــكــومــة  ــر فــ ــ ــــوزيـ ــن نـــيـــة الـ أمــــــس، عــ
ــتـــس، الــســفــر  ــانـ ــرب الــــعــــدو، بـــنـــي غـ ــ حـ
للقاء المسؤولين  الــيــوم  إلــى واشــنــطــن 
ــا أثـــــار اعـــتـــراض  ــو مـ الأمـــيـــركـــيـــن، وهــ
نتنياهو، بحسب صحيفة »معاريف«. 
ــارة إلــــى  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ـــــر هـ

ّ
ــا تـــــؤش ــمــ ــربــ ولــ

مـــســـتـــوى جـــديـــد مــــن الـــضـــغـــوط الــتــي 
تعتزم واشنطن تسليطها على رئيس 
داخل  الاحــتــال وحلفائه، من  حكومة 
»مجلس الحرب«، ومن جانب المنافس 

الأكبر لنتنياهو سياسياً.
 ضــغــوط داخــلــيــة 

ّ
ــل ويــأتــي ذلـــك فــي ظـ

متزايدة تواجهها إدارة بايدن، آخرها 

الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره 
المصري عبد الفتاح السيسي، والذي 
تضمّن تشديد الأخير على »ضرورة 
مــمــارســة ضــغــوط واضــحــة ومــحــددة 
ــــال لـــلـــقـــبـــول بـــالـــهـــدنـــة«.  ــتـ ــ عـــلـــى الاحـ
إلا أن مــا لمــســه الــســيــســي فــي مهاتفة 
بــايــدن، أن »المــوقــف الأمــيــركــي لا يــزال 
ـــراً بــضــغــوط إســرائــيــل 

ّ
ــتـــأث اً ومـ

ّ
مــهــتــز

وفــق  الــهــدنــة  والادّعــــــاءات باستحالة 
 مـــواز، 

ٍّ
شــــروط المـــقـــاومـــة«. وعــلــى خـــط

تـــحـــاول مــصــر الــتــأكــد مـــن الــحــصــول 
عــلــى »ضـــوء أخــضــر« لتعزيز إرســـال 

نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، الــعــديــد من 
الأمــــــور المــرتــبــطــة بـــالمـــســـاعـــدات الــتــي 
ســيــتــمّ إدخــالــهــا إلـــى قــطــاع غـــزة عبر 
مــعــبــر رفــــح فـــي حــــال إتـــمـــام الــصــفــقــة، 
ــيـــلـــي ســابــق  ــرائـ بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب إسـ
مرتبط برغبة في معرفة كميات هذه 

المساعدات وأشكالها.
ــــي شـــأن  ــريــــن فـ ــاؤم المــــصــ ــ ــشـ ــ ورغــــــــم تـ
ــداث اخـــتـــراق جــــدي قبل  ــ إمــكــانــيــة إحــ
ــا  ــانـ رهـ ــة  ــمـ ثـ أن  إلا  رمـــــضـــــان،  ــــة  ــــدايـ بـ
لــديــهــم عــلــى »الــــولايــــات المــتــحــدة، ولا 
ــا بــــعــــد الاتــــــصــــــال الأخـــــيـــــر بــن  ــمـ ــيـ سـ

التوصّل  وتعيق  الــوقــت  تستنزف  أن 
إلـــى اتــفــاق الــتــهــدئــة قــبــل حــلــول شهر 
ــادر إلـــى  ــ ــــصــ رمــــــضــــــان«. وأشـــــــــــارت المــ
»فـــشـــل جــمــيــع المــــحــــاولات الـــتـــي جــرت 
ــة لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــيــ ــاضــ ــي الأيـــــــــام المــ ــ فـ
الاحــتــال عبر واشــنــطــن، الــتــي وعــدت 
ـــق«، فــيــمــا 

ّ
الـــقـــاهـــرة بــــأمــــور لــــم تـــتـــحـــق

تــــزال مــصــر تــعــوّل عــلــى استكمال  »لا 
»مسار باريس««. وبحسب المعلومات، 
مجموعة  الإسرائيلي  الــوفــد  سيحمل 
ــمــــاء الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن،  مــــن أســ
في  إدخالهم  الاحتلال  يرفض  والذين 
الصفقة الجديدة، وهي أسماء يُنتظر 
أن يــعــرضــهــا المــــســــؤولــــون الـــوســـطـــاء 
ــــال الأيـــــــام المــقــبــلــة.  عـــلـــى المـــقـــاومـــة خـ
ــم لائــحــة 

ّ
كــمــا ســيــطــالــب الـــوفـــد بــتــســل

ــــرى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن  أســـمـــاء الأسـ
على  وســيــشــدّد  الــصــفــقــة،  ستشملهم 
أن حــكــومــة الاحـــتـــال لـــن تــرســل وفـــداً 
م 

ّ
تسل قبل  من جديد،  »الرباعية«  إلــى 

ــاء مــــن حـــركـــة »حــــمــــاس«.  ــمــ ــــذه الأســ هـ
ــــن جــهــتــهــم، ســـيـــطـــرح المـــســـؤولـــون  ومـ
ــاع مــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــــــصــــــريــــــون، خــــــــال الاجــ

وإسقاطها  جــواً،  الغذائية  المساعدات 
على سكان شمال قطاع غــزة، بحسب 
المــســؤولــن المــصــريــن، الــذيــن يــؤكــدون 
أن واشــنــطــن تتفاعل إيــجــابــا مــع هــذا 
المطلب، بعد أن أبدت القاهرة موافقتها 
على تــواجــد أمــيــركــي وأوروبــــي خلال 
ــرات، لــتــجــاوز  ــائــ ــطــ عــمــلــيــة تــجــهــيــز الــ
المراقبة الإسرائيلية لشحنات الإغاثة.

»يديعوت  نقلت صحيفة  المــقــابــل،  فــي 
أحـــرونـــوت« عــن مــســؤولــن أميركيين 
قولهم: »إن قام نتنياهو بعرقلة صفقة 
الـــتـــبـــادل لأســـبـــاب ســيــاســيــة داخــلــيــة، 

مقتل 70 أسيراً لدى المقاومة: العدو يداري هزيمته في »الزيتون«

مهزلة إسقاط المساعدات: ما هكذا يغاث الجوعى
غزة - يوسف فارس

ــذت طــائــرات 
ّ
للمرة الأولــــى، أمـــس، نــف

ــا  ــحــ ــاجــ ــة إنـــــــــــــــــــزالًا جـــــــويـــــــا نــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ عــ
ــنــــاطــــق شـــمـــال  ــمــــســــاعــــدات فـــــي مــ ــلــ لــ
الـــســـاعـــة الــعــاشــرة  ــزة. فــفــي  ــ وادي غـ
صباحاً، ظــهــرت أولـــى الــطــائــرات في 
القطاع،  شمال  جباليا  مخيم  سماء 
وشـــــرعـــــت فـــــي إلـــــقـــــاء شــــحــــنــــات مــن 
المــســاعــدات فـــوق وســـط المــخــيــم، غير 
أن الرياح لم تــأتِ بما يشتهيه آلاف 
ــم  ــهـ الـــنـــازحـــن الــــذيــــن رفــــعــــوا رؤوسـ
المــواد  بين سقوط 

ّ
الــســمــاء، مترق إلــى 

الإغاثية بين أوساطهم، فإذا بالدفعة 
الأولى منها التي لم يتجاوز عددها 
ــنـــزاح مـــن الــوســط  ـــ 24 إســـقـــاطـــا، تـ الــ
ــى الأطـــــــــــراف الــــغــــربــــيــــة لمــحــافــظــة  ــ ــ إلـ
الشمال، وتسقط على شاطئ البحر 

الــخــالــدي. وفي  وفــي محيط مسجد 
غــضــون الــرحــلــة لــلــحــصــول عــلــى ما 
أمكن من المساعدات من قلب جباليا 
إلـــى أطــــراف الــشــمــال، انــدفــع عــشــرات 
الآلاف من الأهالي سيراً على الأقدام، 
ــاوزت الــثــاثــة  ــجــ قـــاطـــعـــن مـــســـافـــة تــ
الجموع،  وصلت  وحين  كيلومترات. 
ــتـــي رافـــقـــتـــهـــا »الأخـــــبـــــار« فــــي تــلــك  الـ
الــرحــلــة، كــانــت الــشــحــنــات قــد فرغت 
تــمــامــا، حــيــث كـــان يــنــتــظــرهــا الآلاف 
من سكان المنطقة التي سقطت فيها، 
قبل أن تهبط على الأرض أساساً. أما 
من ظفر بكيس طحين، أو كيلوغرام 
واحد من التمر، أو زجاجة ماء، فقد 
وصل إلى أطراف المخيم وقد أدميت 
الناس  يــداه وقدماه، لفرط ما تدافع 
وتزاحموا للحصول ولو على القليل 

مما يقيهم الجوع والعطش.

والشحنات التي سقطت في المنطقة 
ــاع، كـــانـــت  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الــــغــــربــــيــــة لــــشــــمــــال الـ
عــبــارة عــن صــنــاديــق خشبية تصل 
مــقــاســاتــهــا إلــــى ثـــاثـــة أمـــتـــار طـــولًا 
وعــرضــا، وتحتوي كــل واحـــدة منها 
على ثلاثين طرداً غذائياً. وفي داخل 
الطرود التي استطاعت »الأخبار« أن 
تعاينها عن قــرب، وجــد كيس واحد 
كــيــلــوغــرامــات،  زنـــة خمسة  الأرز  مــن 
ــيـــب أطــــــفــــــال، وزجــــاجــــة  ــلـ ــبــــة حـ ــلــ وعــ
ــهـــــي، وعـــــــــدد مــــــن مـــغـــلـــفـــات  زيــــــــت طـــ
ــــوط نــســائــيــة. ووفــقــا  المـــعـــكـــرونـــة، وفـ
ــــي، فـــقـــد تــضــمّــنــت  ــالـ ــ لـــشـــهـــادات الأهـ
طـــــرود أخـــــرى أكـــيـــاســـا مـــن الــطــحــن 
أن كل  زنــة عشرة كيلوغرامات. على 
مـــا ســقــط صــبــاح أمــــس، لـــم يــتــجــاوز 
حمولة نصف شاحنة واحــدة، فيما 
ــات المـــطـــبـــوعـــة عــلــى  ــومـ ــلـ ــعـ تــشــيــر المـ

أن مصدرها هو  إلــى  المنتجات،  تلك 
ــن الــجــيــش  جـــهـــات خــيــريــة مـــقـــرّبـــة مـ
ــرى.  ــ ــيـــة أخــ ــلـ المـــــصـــــري، وهـــيـــئـــات أهـ
ــار، أعـــــــادت  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وخـــــــــال ســـــاعـــــات الـ
»سي 130« إنزال شحنات  طائرات الـ
أخرى في مناطق مأهولة بالسكان، 
فــي حــيّــي تــل الــزعــتــر والــســكــة شــرق 

مخيم جباليا.
وعــلــى رغـــم الــحــفــاوة الــتــي استقبل 
بها السكان مشهد الطائرات التي لم 
تلق عليهم، للمرة الأولى منذ قرابة 
الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ،  يـــومـــا،   150
ــن الـــتـــقـــت بــهــم  ــذيــ فـــــإن الــــعــــشــــرات الــ
»الأخـــبـــار«، عــبّــروا عــن غضبهم من 
بها  تعاملهم  التي  المهينة  الطريقة 
الــتــي تسقط تلك المــســاعــدات.  الـــدول 
إذ قال إبراهيم الملاحي، وهو واحد 
في  الذين قطعوا مسافة طويلة  من 

غزة ــ مطر جبر الزق

ظهر علامات الإعياء على وجه رشا 
َ
ت

أبو عــودة، وهي تتأمّل جسد طفلها 
أعـــوام.  التسعة  ذي  يحيى،  الصغير 
ــــراش  ــلـــى فـ ــد عـ ــرقــ ــيــــى، الـــــــذي يــ ويــــحــ
يــلــتــصــق بـــأرضـــيـــة قــســم الاســتــقــبــال 
ــــوارئ فـــي مــســتــشــفــى »شـــهـــداء  ــــطـ والـ
ــلــــح وســــط  ــبــ ــي ديــــــــر الــ ــ ــى« فــ ــ ــ ــــصـ ــ الأقـ
قطاع غــزة، أصيب بشظايا صــاروخ 
اســتــهــدف مـــدرســـة »حــــي الأمـــــل« في 
خــانــيــونــس )جـــنـــوب(، حــيــث اســتــقــرّ 
الآخــر  وبعضها  رقبته،  فــي  بعضها 
أصاب ذراعــه اليمنى بالشلل. هناك، 
جــالــت »الأخــــبــــار«، والــتــقــت الــســيــدة 
التي كانت تحاول طفلها الذي »يبكي 
الليل والنهار جــرّاء إصابته«،  طــوال 
في انتظار قبول »التحويلة« من قِبَل 
ــه يَــعــبــر »رفـــح« 

ّ
الــجــانــب المــصــري، عــل

ي العلاج في الخارج. 
ّ
لتلق

ــي تــتــفــحّــص أوراق  ــا وهــ تــتــنــهّــد رشــ
إدارة  ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ذيّـ ــتــــي  الــ »الـــتـــحـــويـــلـــة« 
بالخط  »عــاجــل«  بــعــبــارة  المستشفى 
الــعــريــض، ثــم تــقــول، فــي حــديــث إلــى 
ــار«: »عـــنـــدمـــا يــــحــــرّك يــحــيــى  ــ ــبــ ــ »الأخــ
رأســـه، يبكي مــن شــدّة الألـــم. أخبرني 
ــــس الـــشـــظـــايـــا  ـــمـــا لمـ

ّ
ــاء أنــــــه كـــل ــ ــبــ ــ الأطــ

المــســتــقــرة فـــي رقــبــتــه، شــعــر بــمــا هو 
أشبه بصعقة كهرباء قوية«، مضيفة 
أنــه »فــي حــال بقي هـــان، ممكن يفقد 
ــا رب تــطــلــع  ــ يـ بــــصــــره ومـــســـتـــقـــبـــلـــه. 
الــتــحــويــلــة ويــتــعــالــج ابــنــي لــيــمــارس 
الــــعــــالــــم«. وتـــعـــزو  أطــــفــــال  ــــه زيّ 

ّ
ــق حــ

الـــســـيـــدة، بــــطء إجـــــــراءات الــتــحــويــلــة، 
إلــى »تــعــمّــد الإســرائــيــلــيــن قتل أبناء 
شعبنا ومنع أطفالنا من أن يتحوّلوا 
 
ً
إلـــى روّاد فــي الــعــلــم والمــعــرفــة«، آمــلــة

فـــي »مـــمـــارســـة ضـــغـــوط كــبــيــرة على 
الإسرائيليين والمصريين للإسراع في 
ى 

ّ
إجراءات التحويلات، لإنقاذ مَن تبق

من شعبنا«.
وتعود رشا إلى واقعة إصابة يحيى 
فــي المـــدرســـة الــتــي نــزحــت إلــيــهــا رفقة 
فقدان  »بعد  قائلة:  وأطفالها،  زوجها 
إلى  القطاع، نزحنا  فــي شمال  الأمـــان 
ــدّعـــي الاحــــتــــال أنــهــا  المــنــطــقــة الـــتـــي يـ
ــوم الإثــنــن  ــاك، وتـــحـــديـــداً يــ ــنـ ــة. هـ ــنـ آمـ
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري، تــمّ 
ــقــــارب الــســاعــة  ــانـــت عــ اســـتـــهـــدافـــنـــا. كـ
ــراً عــنــدمــا  تـــشـــيـــر إلــــــى الـــثـــالـــثـــة عــــصــ
طــلــقــت طــائــرة اســتــطــاع إســرائــيــلــيــة 

َ
أ

التي  المــدرســة  صــاروخــا مفاجئاً على 

تحتضن آلاف النازحين، ثم تصاعدت 
وارتفع صراخ  الدخان حولنا،  أعمدة 
النسوة«. وتضيف: »أصبتُ بالصدمة 
ـــى عــلــى 

ً
عـــنـــدمـــا شــــاهــــدت يــحــيــى مـــلـــق

فــظــيــعــا ومــرعــبــا.  الأمـــــر  كــــان  الأرض. 
"إمــي،  قــال:  النسوة.  حملته بمساعدة 
أنــا متصاوب"، ثم دخــل في غيبوبة«. 
حـــيـــنـــذاك، أســـرعـــت الأم المــكــلــومــة إلــى 
النقطة الطبية داخل المدرسة، ولكنها 
ــم تـــجـــد مَـــــن يــســعــف طــفــلــهــا لــكــثــرة  لــ
السير على  إلى  الإصابات، فاضطرت 
ــا مــســافــة ثـــاثـــة كــيــلــومــتــرات  ــهـ ــدامـ أقـ
حمار  يجرّها  عربة  على  عثرت  حتى 

قادها إلى »شهداء الأقصى«.
إلى جانب يحيى، يرقد الطفل جمال 
عــبــيــد، ذو الــعــامــن، مــتــشــبّــثــا بــثــوب 
ما علا صوت رنين الأجهزة 

ّ
والدته كل

الـــطـــبـــيـــة وصــــــــراخ المــــصــــابــــن الـــذيـــن 

الاستقبال.  باحة  إلــى  تباعاً  يصلون 
أصيب جمال في الغارة نفسها التي 
أصـــيـــب فــيــهــا يــحــيــى، وهــــو بــحــاجــة 
ماسة إلى الحصول على »تحويلة«، 
أنحاء  فــي  المستقرة  الشظايا  نتيجة 
مــتــفــرقــة مـــن جــســده الــصــغــيــر. تــقــول 
أم جــمــال، الــتــي تــخــشــى، حــالــهــا حــال 
والـــــــدة يـــحـــيـــى، مــــن أن يـــســـوء وضـــع 
على  المستشفى  إدارة  »وافقت  ابنها: 
الــتــحــويــلــة مــنــذ نــحــو ثــاثــة أســابــيــع 
أن  إلــى  زلنا ننتظر«. وإذ تشير  ومــا 
الاحتلال يتعمد تأخير الموافقة على 
الــتــحــويــات، فــهــي تــعــرب عـــن أمــلــهــا 
فـــي أن »تــضــغــط الــجــهــات المــخــتــصــة 
مَــن  الــعــالــم عليه لإنــقــاذ حــيــاة  ودول 
تــبــقــى مــن أطــفــالــنــا«. وتـــقـــول: »بنتي 
ــارة نــفــســهــا، أمــا  ــغـ اســتــشــهــدت فـــي الـ
كانوا  بشقيقته.  فكان محميّاً  جمال، 

الرمل في ساحة  في  يلعبون  حينها 
المــدرســة، فيما كنت أخــبــز«. حينذاك، 
قفزت أم جمال من فوق العجين لتجد 
طــفــلــتــهــا ذات الأعــــــوام الأربــــعــــة، وقــد 
أخــيــهــا، وعندما  فــوق  بنفسها  ألــقــت 
ــدة  ــامــ ــة هــ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــا، وجـ ــهــ ــتــ ــعــ رفــ

صرخت  وعندها،  بالدماء.  مضرجة 
وهـــــرعـــــت نــــحــــو ســـــيـــــارة صـــادفـــتـــهـــا 
أمامها، وهي تقول: »يا رب احفظ لي 
ابني الوحيد اللي أجا بعد 4 بنات«. 

قــد  ــزة  ــ فــــي غـ الـــصـــحـــة  وكــــانــــت وزارة 
ــاب، مــن  ـــفـــت نـــحـــو 11 ألـــــف مــــصــ

ّ
صـــن

بـــن أكــثــر مـــن 70 ألـــف إصـــابـــة، تحت 
خــانــة »إنـــقـــاذ حــيــاة - حــالــة خــطــيــرة 
في  العلاج  ي 

ّ
لتلق السفر  إلــى  بحاجة 

الخارج ولإجــراء العمليات الجراحية 
قبل فــوات الأوان«. وفي هذا الجانب، 
الإعلامي  المكتب  باسم  الناطق  يفيد 
الــحــكــومــي، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، بــأن 
ــدد الـــجـــرحـــى الــــذيــــن تـــمـــكّـــنـــوا مــن  ــ »عــ
ي العلاج في الخارج، منذ 

ّ
السفر لتلق

بـــدايـــة الـــحـــرب، لا يــتــجــاوز الـــــــ1500«. 
ويــضــيــف الــثــوابــتــة، فـــي حــديــثــه إلــى 
ــزة بـــأمـــسّ  ــ »الأخــــــبــــــار«، أن »قــــطــــاع غـ
الحاجة إلى فتح معبر رفح الحدودي 
القطاع  انــهــار  الــجــرحــى، بعدما  أمـــام 
المستشفيات  وبــاتــت  تماماً،  الصحي 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى إجـــــــراء الــعــمــلــيــات 
ــعــــدد الــكــبــيــر مــن  الـــجـــراحـــيـــة لـــهـــذا الــ
الــجــرحــى«، لافــتــا إلـــى »اســتــهــداف 31 
بشكل  الخدمة  من  مستشفى خرجت 
ــدّم المــســتــشــفــيــات  ــقــ ــامــــل، فــيــمــا لا تــ كــ
مــحــدودة،  صحية  خــدمــة  إلا  المتبقية 

بطاقة لا تزيد على %30«.
عــلــى  ــة  ــتـ ــوابـ ــثـ الـ يـــخـــشـــى  ــك،  ــ ــ ذلـ وإزاء 
ينتظرون  الــذيــن  الجرحى  آلاف  حياة 
الــســمــاح لــهــم بــالــســفــر، مــشــيــراً إلـــى أن 
اســـتـــشـــهـــدوا وهــــم في  »480 جــريــحــا 
انــتــظــار الــحــصــول عــلــى الــتــحــويــلــة«. 
الثوابتة  يبيّ  التأخير،  أســبــاب  وعــن 
أن »وزارة الصحة ترفع مئات الأسماء 
يومياً إلى الجانب المصري، ثم تنتظر 
الــردّ، »ولكن للأسف يسافر يومياً ما 
بين 10 و20 جريحاً، وهــذا العدد غير 
ــاء فـــي مصر  ــقــ كــــــافٍ«، مــنــاشــداً »الأشــ
السماح لأعداد أكبر بالسفر للعلاج«، 
العالم  ودول  الــوســطــاء  »كــل  ومطالباً 
الحر والدول العربية والإسلامية وكل 
ل لوضع حدّ 

ّ
المنظمات الدولية بالتدخ

لهذه الجرائم«، التي حمّل مسؤوليتها 
»الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي  لـــ

والاحتلال الإسرائيلي«.

جروح الغزيين »الخطيرة«:

مكابدة الألم... في انتظار »التحويلة«

طوفان الأقصى

نحو 11 ألف مصاب

في غزة مصنفون 

كحالات خطيرة بحاجة 

إلى السفر لتلقي 

العلاج في الخارج

أعادت »القسام«

اللعب على وتر الأسرى، 

 في 
ً
الذي يحدث زلزالا

الشارع الإسرائيلي

العشرات ممن 

التقتهم »الأخبار« 

روا عن غضبهم 
ّ
عب

من الطريقة

المهينة التي 

تعاملهم بها 

الدول التي تسقط 

المساعدات

يرفض الإسرائيلي إرسال 

وفد مجدداً الى الدوحة 

م لائحة بأسراه 
ّ
قبل تسل

من »حماس«

)أ ف ب(

)أ ف ب(

محاولة تحصيل شيء مما ألقي من 
الجو، إن »هذه الطريقة غير مجدية. 
كيلومترات،  خمسة  مسافة  ركضت 
وما قدرت أحصل على شيء. الناس 
ــل الــحــصــول  ــن أجــ قــتــلــت بــعــضــهــا مـ
عــلــى كــيــس تــمــر أو كــيــلــوغــرام أرز«، 
مضيفاً: »يا عرب، اللى بدو يساعد، 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــــات المـ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــل شـ ــدخــ ــيُــ ــلــ فــ
ــــى جــــهــــات دولــــيــــة أو  ـــمـــهـــا إلــ

ّ
ويـــســـل

محلية تتولى توزيعها على الناس. 
ــا جــوعــانــن ولا 

ّ
إحــنــا عــمــرنــا مــا كــن

ــاديـــن، حــتــى تــهــيــنــوا كــرامــتــنــا  ــحّـ شـ
بهذه الطريقة«.

أمــــــــا عــــــــاء عــــــايــــــش، وهــــــــو مـــوظـــف 
حــكــومــي، فــقــد رأى، فـــي حــديــث إلــى 
المـــســـاعـــدات  »الأخــــــبــــــار« أن »إنـــــــــزال 
ف 

ّ
بــهــذه الــطــريــقــة غــيــر المــجــديــة يخف

ــــال، ويــعــفــيــه  ــتــ ــ ــلـــى الاحــ الـــضـــغـــط عـ

مـــن مــســؤولــيــتــه فـــي إنـــهـــاء الــحــصــار 
على أهــالــي شــمــال قــطــاع غــزة الذين 
يــوم«.  أكثر من 100  يحاصرهم منذ 
ويضيف: »عيب. إحنا الشعب الكريم 
ــهــان بــهــذه الطريقة. 

ُ
 ون

ّ
ــذل ـ

ُ
الــعــزيــز، ن

مــا يحدث  الــنــاس رح تاكل بعضها. 
هــــو نـــتـــاج لـــحـــالـــة فـــوضـــى وتــفــسّــخ 

اجتماعي لها آثار مخيفة جداً«.
ــت الــطــائــرات 

ّ
فــي ســاعــات المــســاء، ظــل

ــــــســــــقــــــط شــــــحــــــنــــــات جـــــــــديـــــــــدة مـــن 
ُ
ت

ــا تـــحـــيـــط بــهــا  ــمـ ــنـ ــيـ المــــــســــــاعــــــدات، بـ
لكن  المسيّرة.  الإسرائيلية  الطائرات 
ــقــــدوا الأمــــــل فــي  فــ ــد  ــانــــوا قــ الآلاف كــ
الظفر بأي شــيء، فيما كثرة السعي 
بــا طــائــل ظــهــرت آثــارهــا عــلــى شكل 
هزال وغثيان ضربا الآلاف من الذين 
عادوا من رحلات المطاردة بلا شيء.. 

سوى الخيبة.

القصف  إثـــر  الــبــهــاء«، حيث دوّت على 
صفارات الإنذار.

»القسام« تكشف مصير الأسرى

بعد مــنــاورة إعلامية امتدت من مساء 
ــبـــاح أمــــس،  ــتـــى صـ أول مــــن أمــــــس، وحـ
أعلنت  فيديو،  مقطعَي  نشر  تضمّنت 
فــيــهــمــا »الـــقـــســـام« أنـــهـــا ســتــكــشــف عن 
كانوا أسرى  مصير ثلاثة مستوطنين 
لديها، نشرت »القسام«، أخيراً، مقطعاً 
ــه مـــقـــتـــل ســبــعــة  ــيــ مــــــصــــــوّراً كـــشـــفـــت فــ
جــوي طاولهم  إثــر قصف  مستوطنين 
ــة بــحــمــايــتــهــم،  ــفـ ـ

ّ
ــل ــكـ ــة المـ ــمـــوعـ ــــع المـــجـ مـ

 من جايم جيرشون 
ً
مشيرة إلى أن كلا

ــاك مــيــتــزجــر وأمـــيـــرام  بــيــري ويـــــورام أتــ
تلوا رفقة أربعة أسرى 

ُ
إسرائيل كوبر، ق

ــــاول مــكــان  آخـــريـــن فـــي قــصــف جــــوي طـ
ــال المــتــحــدث العسكري  احــتــجــازهــم. وقـ

باسم »القسّام«، أبو عبيدة، في تغريدة 
ـــــس، إنـــــه ســيــعــلــن فــي  نـــشـــرهـــا يـــــوم أمــ
وقــت لاحــق عــن أســمــاء القتلى الأربــعــة 
الآخرين، كاشفاً أن عدد الأســرى الذين 
تلوا نتيجة العمليات العسكرية وصل 

ُ
ق

إلى 70 أسيراً، ولافتاً إلى أن قتل المزيد 
من الجنود لن يؤثر على عدد الأسرى 
المنوي تحريرهم، وأن المقاومة ستطلق 
ســـراح الــعــدد الـــذي تــريــده مــن الأســـرى، 
»ســــــــــواء بــــقــــي لــــديــــهــــا خـــمـــســـة جـــنـــود 
أحياء أو 10«. وفي مساء أمس، أعادت 
»القسام« اللعب على الوتر نفسه، الذي 
يحدث زلزالًا في الشارع الإسرائيلي، إذ 
نشرت صورة عبر قناتها في »تلغرام«، 
تظهر وجـــود جــنــوده الــذيــن لا يــزالــون 
ذيّلتها بعبارة  الــحــيــاة، وقــد  قيد  على 
»إنهم كانوا لا يريدون أن يشيخوا في 

الأسر، لكن نتنياهو يريد ذلك«.
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بيان لموظفين في الإدارة، قالوا فيه إن 
»الــرئــيــس بــعــيــدٌ تــمــامــا عــن حقيقة أن 
أغلب الأميركيين يدعمون وقف إطلاق 
الــنــار«. وبحسب شبكة »إن بي سي«، 
الإدارة »غاضبون  فــي  مــســؤولــن  فــإن 
مـــن تــعــامــل بـــايـــدن مـــع مــقــتــل مــدنــيــن 
بـــــالـــــرصـــــاص فــــــي غــــــــزة الــــخــــمــــيــــس«. 
وعــــلــــى ضــــــوء ذلــــــــك، خــــــرج الـــرئـــيـــس، 
مساء أمس، بتصريحات أكد فيها أن 
ذ إنزالًا جوياً 

ّ
»الولايات المتحدة ستنف

ــزة«، مشيراً  ــ لمــســاعــدات غــذائــيــة فـــي غـ
ــق المساعدات إلــى القطاع 

ّ
إلــى أن »تــدف

لــيــس كـــافـــيـــا«. كــمــا أكــــد ســعــي إدارتــــه 
»لـــلـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق لـــوقـــف فـــوري 
المزيد  بــدخــول  الــنــار للسماح  لإطـــاق 
من المساعدات«. وفي وقت لاحق، أعلن 
»الـــبـــيـــت الأبــــيــــض« مــضــاعــفــة جــهــود 
إنساني  بحري  ممرّ  »لفتح  واشنطن 
أمــــام كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــســاعــدات«، 
ونية الولايات المتحدة »تنفيذ عمليات 
بالتنسيق  للمساعدات  جــوي  إسقاط 
الأردن، خــال  مـــع شــركــائــنــا، خـــاصّـــة 
أيام«، مستدركاً بأن »إنزال المساعدات 
 من إيصالها 

ً
جواً إلى غزة، ليس بديلا

عن طريق البرّ«. وهذا المشروع، القديم 
- الجديد، أي الجسر البحري انطلاقاً 
مــن قــبــرص، كـــان مــطــروحــا مــنــذ نحو 
شــهــريــن، وجـــرى اســتــبــعــاده نــوعــا ما، 
ومـــا يــدفــع إلـــى اســتــعــادتــه الـــيـــوم، هو 
الـــواقـــع المـــأســـاوي فــي شــمــال الــقــطــاع، 
ــداً لــلــغــرب  ــ ــا جــ ــبــــدو مـــحـــرجـ والــــــــذي يــ
ت إسرائيل 

ّ
أميركا، وتعن رأســه  وعلى 

ــال المــزيــد  وإخــافــهــا بــوعــودهــا بـــإدخـ
من المساعدات، وانفضاح استخدامها 
أداة فــي  ــار  الـــتـــجـــويـــع والـــحـــصـ ــة  ــ ورقــ

التفاوض مع المقاومة.
)الأخبار(



وليد شرارة

لــن تعفي المــنــاورات اللفظية الــجــوفــاء، ومــقــولات مــن نوع 
ــتــــرام الــقــانــون الــدولــي  »ضـــــرورة حــمــايــة المــدنــيــن« و»احــ
ــرب الـــجـــمـــاعـــي« مــــن أمــيــركــيــن  ــغــ ــ ــادة »ال ــ ــانــــي«، قــ الإنــــســ
وأوروبيين، من مسؤوليتهم، عن رعاية المذبحة المتواصلة 
والتي  غــزة،  أهــل  الصهيوني بحق  ربيبهم  يرتكبها  التي 
تمثل »أكبر عملية عقاب جماعي بحق المدنيين في التاريخ 
الأميركي  السياسة  عالم  بايب،  لروبرت  وفقاً  المعاصر«، 
الــدولــي. هــؤلاء شركاء  النزاعات والأمــن  المتخصّص في 
والإعلامي  والسياسي  العسكري  الدعم  مباشرون، عبر 
فلسطينياً  قتل 30035  في  المؤقت،  للكيان  قدّموه  الــذي 
في غزة، قسم عظيم منهم من الأطفال، بحسب آخر أرقام 
زالــوا  الذين ما  الآخرين  غــزة، والآلاف  الصحة في  وزارة 
تحت الأنقاض، وفي جرح أكثر من 70000 منهم. عوامل 
عدة تفسّر قرارهم الانغماس في حرب الإبادة الجارية، في 
مقدّمتها انحيازهم العقائدي و/أو الفكري - السياسي إلى 
قة على الأرض«، أي الكيان 

ّ
الصهيونية و»معجزتها المتحق

تهديداً وجودياً  اعتبروه  ما  أمــام  الإحلالي،  الاستيطاني 
لها، ومسعاهم للدفاع عن منظومة هيمنتهم على الإقليم 
إلى  الزاوية، إضافة  الكيان موقع حجر  الذي يحتل فيها 
والأحــزاب  للنخب  داخلية  وانتخابية  سياسية  اعتبارات 

الحاكمة في دول الغرب. غير أن 
الــضــوء على   آخـــر يلقي 

ً
عــامــا

الراهن  الغربي  الجموح  خلفيات 
لم يتم التطرق إليه بشكل كاف، 
وهو ذلك المتمثل بسياق الحرب 
ــــدائــــرة حتى  الــعــالمــيــة الـــراهـــنـــة، ال
الأوكرانية  الساحة  على  اللحظة 
بـــن حــلــف الأطــلــســي وروســـيـــا، 
لتدحرج خطر  القابلة  والمواجهة 
بــن الــصــن مــن جهة والــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا فـــي شــرق 

آسيا من جهة أخرى.
الحرب والمواجهة المشار إليهما، 
ها في 

ّ
مع مفاعيلهما، تسهم كل

الغرب على إدخال  ز دول 
ّ
إنتاج سياق حرب عالمية يحف

نوع  مــن  وأولــويــاتــهــا،  على سياساتها  تغييرات حاسمة 
، مع ما يقتضيه 

ً
إعادة بناء قاعدة صناعية عسكرية مثلا

أعمال حكوماتها.  لجدول  باهظ، وتغيير  إنفاق  ذلك من 
أصبحت  فهي  الخارجية،  سياساتها  مستوى  على  أمــا 
إلى  مــن خــالــه  وتنظر  الــســيــاق،  هــذا  بمركزية  محكومة 
الكثير من الأحداث والتطورات، وبينها معركة غزة. بكلام 
آخـــر، عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، مــن مــنــظــور واشنطن 
أفــادت  أو غير قصد،  عــن قصد  الغربيين،  مــن  وأتباعها 
روســيــا والــصــن، وهـــذا ســبــب إضــافــي لمساهمتهم في 
حرب الإبادة الصهيونية ضد أهل غزة ومقاومتهم. وبعد 
مرور أكثر من 4 أشهر عليها، والفشل في تحقيق هدفها 
الأساسي المتمثل في القضاء على المقاومة، بات بعضهم 
يــدعــو إلـــى وقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، لأن اســتــمــرارهــا 
 ذلــــك لــصــالــح 

ّ
ــد يـــكـــون كــــل ــنــاجــمــة عــنــهــا قـ والمـــفـــاعـــيـــل ال

المنافسين الاستراتيجيين في موسكو وبكين!
ــنــســب »نــظــريــات المـــؤامـــرة« عـــادة إلـــى خــصــوم الــولايــات 

ُ
ت

ــم مـــن تــنــقــصــه المــعــلــومــات  المـــتـــحـــدة، ويــقــتــنــع بــهــكــذا زعــ
والمــعــطــيــات عــن تــاريــخ الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
تــتــردّد واشنطن  لم  بشكل خــاص والغربية بشكل عــام. 
الوطني في  التحرر  وغالبية حلفائها في تقديم حركات 
الــثــالــث، على أنــهــا مــجــرد أدوات  بــلــدان مــا سُــمــي بالعالم 
لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وجــــرى الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى ذلــك 
الأساس، رغم أن بعضها حاول محاورة الولايات المتحدة 
لبناء علاقات ندّية معها وفشل في ذلــك. الأمثلة كثيرة، 
العربية«،  القومية  و»تيار  الناصر  عبد  من مصر جمال 
ــثــورة الــجــزائــريــة وحــكــومــة محمد مــصــدق فــي إيـــران،  وال
ــثــورة عــلــى نــظــام باتيستا.  وحــتــى كــوبــا بــعــد انــتــصــار ال
سعى جميع هؤلاء إلى التوصل على الأقل إلى تفاهمات 
مــع واشــنــطــن تــحــول دون الـــصـــراع المــفــتــوح مــعــهــا، لكنّ 

رفضهم الانصياع لأجندتها الاستراتيجية أدّى إلى مثل 
هذا الصراع. 

بــدأت تتبلور في أوســاط  بعد عملية »طوفان الأقــصــى«، 
ــة  ــيــ ــ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والأوروب
في  روسيا  أن  مفادها  حيالها،  مؤامرة« جديدة  »نظرية 
الحد الأدنى ساعدت المقاومة الفلسطينية على تنفيذها، 
للتهويمات  وفــقــا  لأنــهــا،  تماماً،  خلفها  تقف  تكن  لــم  إن 
في  جديدة  جبهة  فتح  من  الأول  المستفيد  إليها،  المشار 
شرق المتوسط ضد الولايات المتحدة وحلفائها، بعد تلك 
المفتوحة في أوكرانيا. وقد سمعنا أصداءً لهذه »النظرية« 
لين. 

ّ
في بعض وسائل الإعلام اللبنانية ولدى عدد من المحل

فــي الحقيقة، وبــعــد عــقــديــن مــن الاســتــخــفــاف بــروســيــا، 
بقدرتها على خوض مجابهة  الجماعي«  »الغرب  فوجئ 
ناجحة على الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية، 
الداهم  الروسي  فانقلب الاستخفاف إلى تهويل بالخطر 
لنظرية  نــفــوذه ومصالحه. ووفــقــا  ومــنــاطــق  الــغــرب  على 
المؤامرة الجديدة، فإن موسكو أحسنت استغلال الكثير 
»تتسلل«  لـ المنطقة  ببلدان في  التي عصفت  الأزمــات  من 
إلــيــهــا وتــتــحــوّل إلـــى لاعـــب وازن فــيــهــا. المــثــل الأول الــذي 
العسكري  ل تدخل روسيا 

ّ
يُــقــدّم هو ســوريــا، حيث شك

لـــدور  ــــر 2015، رافـــعـــة  فـــي أواخـ
البلد  فــي  لها  سياسي مــحــوري 
الإقليم.  وعلى مستوى  المــذكــور 
الكلام نفسه يُقال حول التدخل 
الـــروســـي فـــي ليبيا  الــعــســكــري 
النفوذ  زيـــادة  لصالح  وتوظيفه 
فــي المــتــوســط والــســعــي لتحويل 
لتدخلات  منصة  إلــى  البلد  ذلــك 
ــي أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
ــنــســبــة إلـــى  ــراء. أمـــــا بــال ــحــ ــــصــ ال
بــلــدان  الــتــي شهدتها  الــتــطــورات 
الانقلابات  أي  الساحل،  منطقة 
فاسو  بوركينا  فــي  وقعت  التي 
ومالي والنيجر، فإن »يد موسكو« هي من يقف خلفها 

ة.
ّ
برأي أصحاب هذه النظرية الفذ

المنطق نفسه ينسحب على معركة »طوفان الأقصى«، التي 
اكتسبت منذ ساعاتها الأولى أبعاداً إقليمية ودولية، لأن 
الغرب الجماعي هرع بحاملات طائراته وغواصاته لنجدة 
ــتــورط« فــي هذه  إســرائــيــل! مــا يتناساه هـــؤلاء هــو أن »ال
المعركة، ومن ثم في غيرها في اليمن وفي سوريا والعراق، 
 من التركيز الحصري على الحرب في أوكرانيا، هو 

ً
بدلا

قرار قيادات الغرب. ليست روسيا من يُلام على التبعات 
بة على مثل هــذا الأمــر. إضافة إلــى ذلك، 

ّ
والأكــاف المترت

فإن المزاعم حول دور روسي مباشر أو غير مباشر في 
مساعدة المقاومين الفلسطينيين لا تستند إلى أدنى دليل 
أو قرينة. من البديهي أن روسيا، وجميع خصوم وأعداء 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يستفيدون مــن تــورطــهــا فــي حــروب 
من  وتزيد  واقتصادياً  عسكرياً  تستنزفها  ومواجهات 
إضعاف صدقية مزاعمها عن »القيم« و»الحرية« وغيرها 
من فقاعات الصابون الأيديولوجية. روسيا والصين، على 
المستوى الإستراتيجي، كانتا في مقدّمة المستفيدين من 
عمليات 11 أيلول عام 2001 وما تلاها من غرق أميركي 
في وحــول الحروب على »الإرهـــاب«. هــذه الحروب كانت 
بمثابة الكارثة الإستراتيجية بالنسبة إلى واشنطن، لكن 
ط لخوضها وأدارهــا، 

ّ
هل يتجرّأ أحد على اتهام من خط

الابــن، من مثل  إدارة بوش  الجدد وأقطاب  المحافظين  أي 
ديك تشيني ودونالد رامسفيلد، بالعمالة لموسكو وبكين؟ 
الثابت حتى الآن أنه كلما ازداد تورّط الإمبراطورية الهرمة 
فــي حــروب ونــزاعــات جــديــدة، فــي سياق الــحــرب العالمية 
ــر يــخــدم مــصــالــح أعــدائــهــا  المــذكــور ســابــقــا، فـــإن هـــذا الأمـ
ويثلج صدورهم. ذلك ينطبق على تورّطها في منطقتنا، 

.
ً

وربما في مناطق أخرى من المعمورة مستقبلا
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ض قــــوات  ــتــــحــــوذت واقــــعــــة تــــعــــرُّ اســ
ــيـــن  ــدنـ الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لمـ
أمام  متجمهرين  كانوا  فلسطينيين 
ــارع الــرشــيــد،  ــ قـــوافـــل الإغـــاثـــة فـــي شـ
ــلـــى اهـــتـــمـــام  ــة غـــــــزة، عـ ــنـ ــديـ ــربــــي مـ غــ
دولــي، واستنكار عــدد من قــادة دول 
ــم، ولا ســيــمــا تــلــك المــحــســوبــة  ــالـ ــعـ الـ
عــلــى »الــجــنــوب الــعــالمــي«، كالرئيس 
الــكــولــومــبــي، غــوســتــافــو بــيــتــرو. أمــا 
في الغرب، فقد أثارت المجزرة، ردود 

المستوى  مــتــفــاوتــة، ســـواء على  فعل 
الإعــامــي. وجرياً على  أو  السياسي 
ق الأمر بالانتهاكات 

ّ
عادته حين يتعل

المــخــتــلــفــة المــرتــكَــبــة مـــن جــانــب كــيــان 
ـــقـــت »مـــوضـــوعـــيـــة« 

ّ
الاحــــــتــــــال، تـــفـــت

الإعلام الغربي، عن مقاربة »مهنية« 
ــيــــاديــــة« بـــن ســــرد مـــا يَــعــتــبــره  و«حــ
المستقاة  الفلسطينية،  النظر  وجهة 
معظمها من وزارة الصحة في غزة، 
ومــصــادر طبية، إضافة إلــى روايــات 
الـــتـــثـــبّـــت  ــكـــن  ــمـ يـ شــــهــــود عــــيــــان »لا 
ــهــم الجيش 

ّ
مـــن مـــدى صــحــتــهــا«، تــت

الإسرائيلي بالوقوف خلف المجزرة، 
وبــن روايـــة الأخــيــر لمــا جـــرى، والتي 
زاوجت مزاعم تعرّض هؤلاء للدهس 

مجلس الأمن الدولي يحمّل السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــادثـــة. 
ب الرئيس الأميركي، جو 

ّ
كذلك، تجن

بايدن، كعادته، توجيه اللوم المباشر 
ــيـــل، مــكــتــفــيــا بـــوصـــف ما  إلــــى إســـرائـ
حدث بـ«المأساوي«، و«المثير للقلق«، 
إثــر مــكــالمــات أجــراهــا مــع قـــادة عــرب، 
أبرزهم الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، مــــع الـــتـــحـــذيـــر مــــن أن مــا 
جــرى »قــد يــقــوّض الــجــهــود المبذولة 
ــاق وقـــــف إطــــاق  ــفــ لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
النار«. وذلك المضمون حملته أيضاً 
بـــاســـم وزارة  ــاطـــق  ــنـ الـ تـــصـــريـــحـــات 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو ميلر، 
حين أوضح أن بلاده لا تزال »تسعى 

بــشــكــل عـــاجـــل إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
ــة« عــــن المــــجــــزرة،  ــيـ ــافـ مـــعـــلـــومـــات إضـ
ــــود »تـــقـــاريـــر مــتــضــاربــة«  زاعـــمـــا وجـ
حـــول الـــحـــادثـــة، مـــع إشـــارتـــه إلـــى أن 
الـــقـــافـــلـــة المـــســـتـــهـــدفـــة لــيــســت تــابــعــة 
المسؤولين  أن  وتــابــع  المتحدة.  للأمم 
إسرائيل  على  إدارتـــه يضغطون  في 
لــلــحــصــول عـــلـــى إجــــابــــات فــــي شـــأن 
مكرّراً  الذي تجريه،  التحقيق  نتائج 
ــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة الــتــي  المــ
تدعو إسرائيل إلى »إدخال المزيد من 

المساعدات الإنسانية«.
على المقلب الأوروبـــي، جــاءت النبرة 
أكثر اتزاناً، حين ندّد منسّق السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
جوزيب بوريل، بالمذبحة التي وقعت 
فــي شـــارع الــرشــيــد، ووصــفــهــا بأنها 
»غـــيـــر مــقــبــولــة عـــلـــى الإطـــــــــاق«، فــي 
حــن اعــتــبــرهــا مــســؤولــون مــن بــلــدان 
فــي طليعتها فرنسا،  عـــدة،  أوروبــيــة 
إضـــافـــة إلــــى إســـبـــانـــيـــا، والـــبـــرتـــغـــال، 
أســـوة بــالأمــن الــعــام لــأمــم المتحدة، 
ر 

ّ
مؤش بمثابة  غوتيريش،  أنطونيو 

ــتـــي بـــات  ــة الـــقـــصـــوى الـ ــ ــويـ ــ ــــى الأولـ إلـ
ــلــهــا وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــزة 

ّ
يــمــث

انضم  إنسانية. فمن جهته،  لأسباب 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
 ،

ّ
إلى المطالبين بإجراء تحقيق مستقل

عملية  مــن  العميق«  »سخطه  مبدياً 
ــه بــأهــمــيــة  ــاداتـ ــنـ ــهــــداف، مــــع مـ ــتــ الاســ
الـــتـــوصّـــل إلــــى »الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة« 
الــدولــي«. وضمن  القانون  و«احــتــرام 
ــى 200  ــوالــ ــــــع حــ

ّ
الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، وق

ــــة حــــول الــعــالــم،  بــرلمــانــي مـــن 12 دولـ
عــلــى عــريــضــة خــطــيــة شــمــلــت تــعــهّــداً 
عــلــى حكومات  بالضغط  قِــبَــلــهــم  مــن 
ـــهـــا عـــلـــى عـــدم 

ّ
بـــلـــدانـــهـــم بـــغـــرض حـــث

إسرائيل،  لمصلحة  الأسلحة  تصدير 
ــادة أحـــزاب  علماً أن مــن بــن هـــؤلاء قـ
حاليين وسابقين، على رأسهم زعيم 
»حــــزب الــعــمــل« الــبــريــطــانــي الــســابــق 
ــــن، ورئــــيــــس حـــزب  ــوربـ ــ جـــيـــريـــمـــي كـ
»فرنسا الأبية« جان لوك ميلانشون، 
وزعـــــــيـــــــمـــــــة »حــــــــــــــزب بـــــــوديـــــــمـــــــوس« 
الإســـبـــانـــي إيـــونـــي بــــيــــارا، ورئــيــســة 
»حزب الخضر« في أستراليا لاريسا 
ووترز، إلى جانب نواب في »العمل« 
الــبــريــطــانــي، وبــرلمــانــيــن آخــريــن من 
ــدا، وأســـتـــرالـــيـــا وألمـــانـــيـــا وتــركــيــا  ــنـ كـ

والولايات المتحدة.

واشنطن تعرقل إصدار بيان إدانة

الغرب يبحث في »جنس« 

مجزرة الطحين!

تحذيرات »الشاباك« لا تلجم سموتريتش: القدس والضفة تحت  مقصلة الاستيطان
والواضح، على ضوء ما تقدّم وغيره، 
ــوّلـــوا إلــــى هــدف  أن المــســتــوطــنــن تـــحـ
الــفــدائــيــة، فــي ضوء  رئــيــس للعمليات 
ــم الـــتـــي يــرتــكــبــونــهــا  ــرائـ تــصــاعــد الـــجـ
الــحــرب  بـــدء  مــنــذ  الفلسطينيين  بــحــق 
ــلـــهـــم عـــصـــابـــات  ــيـ ــلــــى غـــــــــزة، وتـــشـــكـ عــ
للقتل والــســرقــة، بــالــشــراكــة مــع جيش 
الاحــــتــــال وتـــحـــت غـــطـــاء ســـيـــاســـي، لا 
الــيــمــن  وزراء  بـــرعـــايـــة  يـــتـــمـــدّد  يــفــتــأ 
ــر المــالــيــة،  الــفــاشــي، وعــلــى رأســهــم وزيـ
بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أنه 
»تغيير  ــــوزراء  الـ مجلس  مــن  سيطلب 
الــضــفــة، معتبراً أن سبب  فــي  نــهــجــه« 
ما يحدث ليس الاقتصاد بل »كراهية 
عميقة لإسرائيل«، وأنه لا اختلاف بين 
الضفة وقطاع غزة. وقال سموتريتش 
إنه »لا يمكن أن يتحول رمضان في كل 
عــام، والمــدة السابقة لــه، إلــى حمام دم 
الــيــهــود«، مضيفاً أن »ذلــك ليس  لقتل 
قــدراً محتوماً، بل هو أمــر يتطلب من 
الــجــيــش تــوســيــع جـــهـــوده الــعــســكــريــة 
ــادة  وإعـ الــطــرق  وإغــــاق  تقليصها،  لا 
الاستيطان  وتوسيع  التفتيش  نقاط 

كرد صهيوني ملائم«. 
فــــي المـــقـــابـــل، عــــــززت عــمــلــيــة »عــيــلــي« 
ــــال بــشــأن  ــتـ ــ ــلـــطـــات الاحـ هــــواجــــس سـ
شهر رمضان، ودفعت »الشاباك« إلى 
مطالبة المستوى السياسي بالابتعاد 
عــن الــغــمــوض بــشــأن الــقــيــود المتعلقة 

رام الله ــ أحمد العبد

تـــــبـــــدو الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة والـــــقـــــدس 
وفقاً  الانــفــجــار،  عتبة  على  تان 

ّ
المحتل

 عليه مؤشرات عديدة، آخرها 
ّ

تــدل لما 
الــتــي وقــعــت فـــي مستوطنة  الــعــمــلــيــة 
»عيلي« على الطريق الواصلة بين رام 
الخميس.  مساء  الضفة،  وشــمــال  الله 
ــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي نــفــذهــا  ــاءت هـ ــ ــ وجـ

بدخول المصلين إلى الأقصى. لكن قادة 
المستوطنين لا يفتؤون يضغطون من 
أجل تمرير مخططاتهم الاستيطانية، 
ــقـــهـــا بــوصــفــهــا  الــــتــــي يــــجــــري تـــســـويـ
»تـــوفـــيـــر الأمـــــن«  الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــــ
ــيـــاق،  ــذا الـــسـ ــ ــــي هــ لــلــمــســتــوطــنــن. وفــ
يــواصــل ســمــوتــريــتــش، وزمــيــلــه وزيــر 
ــن غــفــيــر،  ــومـــي«، إيـــتـــمـــار بـ ــقـ »الأمــــــن الـ
الــلــذان دخــا فــي ائــتــاف مــع بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ضـــمـــن تـــســـويـــات لــتــعــزيــز 
الاســتــيــطــان بــالــضــفــة، الــتــعــهــد يومياً 
وهو  المستوطنات،  توسيع  بمواصلة 
ت آخر حلقاته في إعلان وزير 

ّ
ما تجل

المالية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، الموافقة 
جــديــدة تسمى  بــنــاء مستوطنة  عــلــى 
»مشمار يهودا« في »غوش عتصيون« 
وقـــال سموتريتش،  الـــقـــدس.  جــنــوبــي 
الــــذي يــعــيــش فــي إحــــدى مستوطنات 
ــل  ــتـــواصـ سـ »إســـــرائـــــيـــــل  إن  الــــضــــفــــة، 
السماح ببناء المزيد من المستوطنات، 
وســنــواصــل زخـــم الاســتــيــطــان فــي كل 
أنـــحـــاء الــــبــــاد«، بــيــنــمــا قــــال شــلــومــو 
نئمان، رئيس بلدية المجلس الإقليمي 
»غوش عتصيون«: »هذا أيضاً ردنا  لـ
طريقنا  سنواصل  الــعــالــم...  دول  على 
ونـــعـــزز غــــوش عــتــصــيــون بــمــزيــد من 
والمزيد  المـــدارس  من  وبالمزيد  السكان 
من الطرق والمزيد من رياض الأطفال«. 
ــة الـــــتـــــي تـــدفـــع  ــنــ ــتــــوطــ وتــــشــــمــــل المــــســ

الــشــهــيــد مــحــمــد مـــنـــاصـــرة مـــن مخيم 
ين، 

َ
مستوطن مقتل  إلــى  وأدت  قلنديا، 

أيــام فقط مــن هجوم مماثل على  بعد 
ــقـــدس، علماً  حــاجــز »الـــزعـــيـــم« قـــرب الـ
أنها الثانية من نوعها التي تستهدف 
»عـــيـــلـــي«، بــعــد الــعــمــلــيــة الأولـــــى الــتــي 
ــتــهــا »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، ونــفــذهــا 

ّ
تــبــن

ــيــــدان مـــهـــنـــد شـــــحـــــادة وخـــالـــد  ــهــ الــــشــ
ـــتـــل فــيــهــا 4 مــســتــوطــنــن. 

ُ
صـــبـــاح، وق

حــكــومــة الاحــــتــــال بـــهـــا، أكـــثـــر مـــن 13 
جديدة  استيطانية  وحـــدة  و600  ألــفــا 
ـــبـــنـــى عـــلـــى مــرحــلــتــن، 

ُ
يُـــفـــتـــرض أن ت

بــــمــــوجــــب الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي صــــــــدر عــن 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو فـــي شـــبـــاط 2023، 
بشرعنة 9 بؤر استيطانية، بما فيها 

»متسبي يهودا«، وبناء آلاف الوحدات 
به  أفـــادت  مــا  وبحسب  الاستيطانية. 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الآن«  »الــــســــام  حـــركـــة 
ــــع قــائــد المــنــطــقــة الــوســطــى في 

ّ
فــقــد وق

الجيش، يهودا فوكس، على أمر يحدد 
الــقــضــائــيــة لمستوطنة  الـــولايـــة  نــطــاق 
جــديــدة شــمــال بــلــدة الــعــبــيــديــة، شــرق 
بــيــت لــحــم، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
»المستوطنة ستضمّ  أن  إلــى  وأشـــارت 
فــي المرحلة الأولـــى 3600 وحــدة شرق 
قام 10 آلاف وحدة 

ُ
بيت لحم، على أن ت

إضافية في مرحلة لاحقة«. وأوضحت 
»الأمــــر يتضمن مــصــادرة  أن  الــحــركــة 
نحو 417 دونماً لإتمام المرحلة الأولى« 
منها  والــتــي سيستفيد  إليها،  المــشــار 
في  فيما  الدينية«،  القومية  »جمهور 
المرحلة الثانية »ستتوسع المستوطنة 

عــلــى مــســاحــة 2000 دونـــــم إضــافــيــة، 
لمصلحة السكان اليهود الحريديين«. 

وســبــق أن وافـــقـــت حــكــومــة الاحـــتـــال، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عــــقــــب الــعــمــلــيــة 
الــفــدائــيــة عــلــى حــاجــز »الــزعــيــم«، على 
الـــتـــئـــام »مــجــلــس الــتــخــطــيــط الأعـــلـــى« 
بناء نحو 3300 وحدة  للموافقة على 
القدس، منها  جديدة في مستوطنات 
2350 في مستوطنة »معاليه أدوميم« 
شــرقــي الــقــدس الــشــرقــيــة، ونــحــو 300 
»كيدار« جنوب شرقي  في مستوطنة 
الشرقية، و700 في مستوطنة  القدس 
ــنــــوبــــي الــــــقــــــدس. كــــذلــــك،  »أفـــــــــــــرات« جــ
صــــــادرت دولـــــة الاحــــتــــال، الــخــمــيــس، 
الفلسطينية  الأراضــــي  مــن  فــدانــا   650
ــه أدومـــــــــيـــــــــم« شــــرقــــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ قـــــــــرب »مـ
القدس، بهدف ضمّها إلى المستوطنة 
المــذكــورة، من دون أن تكون ثمة خطة 
ــان ثمة  لــلــبــنــاء عــلــيــهــا حـــالـــيـــا، وإن كــ
»أراضٍ  أنــهــا  عــلــى  لتصنيفها  تــوجــه 
ــة«، بـــيـــنـــمـــا تــســتــعــد  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ مـــمـــلـــوكـــة لـ
سلطات الاحتلال لإدراج 7 آلاف دونم 
ضمن الخانة نفسها، تمهيداً لضمها 
ووفــقــا  الأردن.  غـــور  مستوطنات  إلـــى 
ــادر فــي كــانــون الــثــانــي عن  لتقرير صـ
»حركة السلام الآن« الإسرائيلية التي 
ــتـــوســـع الاســـتـــيـــطـــانـــي، فـــإن  ــراقــــب الـ تــ
هناك زيادة غير مسبوقة في الأنشطة 
تـــشـــريـــن الأول  مـــنـــذ 7  الاســتــيــطــانــيــة 

المــاضــي، فيما يفيد تقرير صــادر عن 
الــتــابــعــة للأمم  لجنة حــقــوق الإنــســان 
 عن 

ً
المـــتـــحـــدة، بـــوجـــود مـــا يــقــل قــلــيــا

700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة 
الشرقية،  الغربية والقدس  الضفة  في 

مقارنة مع 520 ألفاً في عام 2012. 
ــوار، خــصــوصــا،  ــ ــ وتــشــهــد مــنــطــقــة الأغـ
تــصــاعــداً فـــي الأنــشــطــة الاســتــيــطــانــيــة 
التي لا تقتصر فقط على إعلان حكومة 
دونــــم   7000 ــنــــاء  بــ نــيــتــهــا  الاحـــــتـــــال 
ــات مــاحــظــا  ــة«، بـــل بــ ــ ــ »أراضــــي دولـ كـــــ
مستوطنين  لــجــذب  مخططات  وجـــود 
إلى تلك المنطقة عبر أنشطة متنوعة، 
كـــان مــنــهــا تنظيم مــهــرجــان »الأغــــوار 
خــضــراء« الـــذي انــطــلــق فــي 15 شباط 
ويستمر حتى 15 آذار، ويشمل جولات 
عــمــل،  ومــــعــــارض، وورش  ــة،  ــ ــاديـ ــ إرشـ
وورشـــــــا لــجــمــع الـــنـــبـــاتـــات الــصــالــحــة 
ــات الـــطـــبـــيـــة، عـــلـــى أن  ــاتـ ــبـ ــنـ ــل والـ لـــأكـ
يُختتم بفعاليات »الأسبوع الأخضر«. 
ــهـــت جـــمـــاعـــة يــمــيــنــيــة دعــــوة  كـــمـــا وجـ
إلـــــى المـــســـتـــوطـــنـــن لــــزراعــــة الأشـــجـــار 
فــي منطقة صــحــراء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــوار،  ــالأغـ ــرة بـ ــيـ بــهــدف ربــــط هــــذه الأخـ
 أن ذلك يأتي تخليداً لمن سمّته 

ً
معتبرة

الأغــوار والاستيطان«، هارئيل  »رجــل 
شــرفــيــت، الـــذي أرســـل تحية إلــى قاتل 
في  المقاومة  وقتلته  الــدوابــشــة،  عائلة 

قطاع غزة.

بــشــاحــنــات الإغـــاثـــة، وبــفــعــل الــتــدافــع 
ــرار بتعرّضهم  بـــالإقـ فــي مــا بــيــنــهــم، 
فــي اتجاههم  لـــ«طــلــقــات تــحــذيــريــة« 
ــور تــــحــــرّك المــحــتــشــديــن بــطــريــقــة  ــ »فــ
باتت تهدّد سلامة عناصر الجيش«.

وتناولت صحيفة »نيويورك تايمز« 
الواقعة بوصفها »حادثاً فوضوياً«، 
و«إشــكــالــيــا« مــن بـــاب الاســتــنــاد إلــى 
مقطعَي فــيــديــو، أحــدهــمــا أكـــدت أنــه 
»مـــجـــتـــزأ، وقــــد تـــم إدخـــــال تــعــديــات 
عليه«، كان قد نشره جيش الاحتلال 
ظهر بدء 

ُ
)مع اقتطاع اللقطات التي ت

إثــر تعرّضهم  الحشود  بــن  الــتــدافــع 
ــيــــن  ــدنــ ــــوع المــ ــمـ ــ ــــجـ لإطـــــــــــاق نـــــــــــار( لـ
المكان،  في  المتجمّعين  الفلسطينيين 
قبل ظهور عدد كبير منهم مطروحين 
نقل  إلــى  يــصــار  بينما  الأرض،  على 
بعضهم على العربات، والشاحنات. 
فتداولته وسائل  الثاني،  المقطع  أما 
ــســمــع فــيــه أصــــوات 

ُ
إعـــــام عـــربـــيـــة، ت

إطلاق نار، مصدرها قاعدة عسكرية 
إسرائيلية تبعد مسافة 250 متراً عن 
أفـــردت صحيفة  المــكــان. مــن جهتها، 
تغطيتها  فـــي  حـــيّـــزاً  ــان«  ــارديــ غــ »ذا 
لــلــحــدث، لــلــمــزاعــم الإســرائــيــلــيــة، في 
تـــفـــرّدت صحيفة »إنــدبــنــدنــت«  حــن 
ــن زمـــيـــاتـــهـــا بــنــقــل إفـــــــادة شــاهــد  عــ
ــــن اســـمـــه،  ــان، رفــــــض الـــكـــشـــف عـ ــ ــيـ ــ عـ
كـــان قــد زعــــم، فــي حــديــث إلـــى وكــالــة 
»أسوشيتد برس«، باقتراب عدد من 
الــحــشــود نحو إحـــدى نــقــاط انتشار 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وهـــي شــهــادة 
 من أشكال تبرير ما 

ً
تستبطن شكلا

جاء على لسان الناطقين العسكريين 
الإسرائيليين.

عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان 

ل 
ّ

في مجلس الأمن الدولي يحم

السلطات الإسرائيلية مسؤولية 

مجزرة شارع الرشيد

عززت عملية »عيلي« هواجس 

سلطات الاحتلال بشأن شهر رمضان

زاناً من الأميركية )أ ف ب(
ّ

النبرة الأوروبية إزاء »مجزرة الطحين« كانت أكثر ات

سبق أن وافقت حكومة الاحتلال على التئام »مجلس التخطيط الأعلى« 

للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة استيطانية جديدة )أ ف ب(

ــيـــون  ــقـــوقـ ــــون حـ ــــطـ ــــاشـ ــه نـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ مــــ
بـ«مجزرة الطحين«، تزامن مع تقارير 
ــذار  ــ ــ أمـــمـــيـــة بــــاتــــت تــــقــــرع جـــــرس الإنـ
ــع الإنـــســـانـــي في  حــــول تــفــاقــم الـــوضـ
غـــــــزة، وخــــصــــوصــــا شــــمــــالــــه، بــســبــب 
ــاه  ــيـ الـــنـــقـــص الــــحــــادّ فــــي الــــغــــذاء والمـ
الأمــراض  ي 

ّ
وتفش للشرب،  الصالحة 

التي تفتك بأكثر من مليون  المعدية، 
ــــي مــــــــــوازاة مــا  فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وذلـــــــك فـ
تــعــكــســه إحـــــصـــــاءات تــشــيــر إلـــــى أن 
تل 

ُ
واحداً من كل 20 شخصاً في غزة ق

القوات  يــد  تــعــرّض للإصابة على  أو 
الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، يؤكد 
المـــفـــوّض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، ولــيــام فــولــكــر، أن 
ــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــعــمــلــيــات  ــاحــ »المــــســ
ــــي شـــمـــال  الإغــــاثــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة فـ
غـــزة، حــيــث يفتك خــطــر المـــوت جوعاً 
بكثيرين، قد أصبحت شبه معدومة 
ــالــــي«، مـــوضـــحـــا أن  ــحــ ــوقــــت الــ ــي الــ فــ
أنحاء  باقي  إلــى  المساعدات  »إيصال 
راً عــــلــــى نــحــو 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــ ــ ــاع بـ ــطــ ــقــ الــ

خطير«.
المجزرة،  على  تعليقها  معرض  وفــي 
أصــدرت منظمة »أطــبــاء بلا حــدود«، 
ــه الـــــحـــــادث بـــأنـــه  ــيـ ــفــــت فـ ــا وصــ ــانـ ــيـ بـ
»النتيجة المباشرة لسلسلة القرارات 
غير الحكيمة التي اتخذتها السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــال فـــتـــرة الـــحـــرب«، 
ــلــــس  ــجــ ــــس »المــ ــيــ ــ بــــيــــنــــمــــا صـــــــــــرّح رئــ
الــنــرويــجــي لــاجــئــن«، يــان إيغلاند، 
إثر جولة قام بها في بعض المناطق 
ــي غـــزة  ــ ــي غــــــــزة، بــــــأن »المــــدنــــيــــن فـ ــ فـ
يصابون بالمرض، والجوع والعطش 
ــا  ــهـ ــفـــرضـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــب الـــــقـــــيـــــود ال ــبــ ــســ بــ

إسرائيل على الدخول«، مشدّداً على 
أن ســلــطــات الاحـــتـــال »تــمــنــع دخــول 
الإمــــــدادات المــنــقــذة لــلــحــيــاة، بــصــورة 

متعمّدة« إلى القطاع.
صــحــيــفــة  ــتــــت  ــفــ لــ ذلــــــــــك،  إزاء  وفــــــــي 
شـــيـــع 

ُ
ــــى مــــا أ »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« إلـ

عن مــؤازرة الولايات المتحدة مبادرة 
مــــن شــحــنــات  ــدد  ــ عـ ــقــــاط  الأردن لإســ
الدعم الإنساني والإغاثي فوق قطاع 
ــام المــاضــيــة، معتبرة  ــ غـــزة خـــال الأيـ
»المـــفـــارقـــة  ــلـــى  عـ يـــحـــمـــل دلالات  ــه  ــ أنــ
بإسقاط  واشنطن  قيام  فــي  لة 

ّ
المتمث

ــان الــــذيــــن  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الإمـــــــــــــــــدادات عــــلــــى الـ
يــنــشــدون الاســـتـــقـــرار والـــســـام عقب 
ــر مــــن الـــهـــجـــمـــات الإســرائــيــلــيــة  ــهـ أشـ

مــن خـــال ذخــائــر أمــيــركــيــة الــصــنــع«. 
ــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ــقـ ونـ
في منظمة  الإنسانية  الشؤون  مدير 
ــــول، قـــولـــه إن  »أوكـــســـفـــام«، ســـكـــوت بـ
ــر ســتــســهــم فــي  ــيـ ــدابـ ــتـ »مـــثـــل هـــــذه الـ
الــــغــــالــــب فــــي الـــتـــخـــفـــيـــف )مــــــن حــالــة 
الشعور بالذنب التي تنتاب( ضمائر 
كــبــار المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن الــذيــن 
تـــســـاهـــم ســـيـــاســـاتـــهـــم فــــي الــفــظــائــع 
المستمرة وخــطــر المــجــاعــة الــقــائــم في 

غزة«.
وفي ردود الفعل السياسية، لم يأتِ 
الموقف الأميركي من المجزرة بجديد، 
ــــن خــــــال عــرقــلــة  ـــى مـ

ّ
ــل ــجـ ــا تـ ــ وهــــــو مـ

الـــولايـــات المــتــحــدة إصــــدار بــيــان في 

مقالة

ة في سياق الحرب العالمية
ّ
ملحمة غز

المزاعم حول دور روسي مباشر 

أو غير مباشر في مساعدة 

المقاومين الفلسطينيين لا 

تستند إلى أدنى دليل
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غالاوي يعود إلى مجلس العموم: »خذ هذا من أجل  غزة«
قة بحرب غزة، فيما كان 

ّ
الحزب المتعل

جليّاً أن هذه المنازلة الانتخابية جرت 
ــن الانــقــســام  ــة ســاخــنــة مـ ــيـ عــلــى أرضـ
ــادة  المــجــتــمــعــي حـــول المـــوقـــف مـــن الإبــ
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة فـــي الــقــطــاع، 
عــلــمــا أن كــيــر ســتــارمــر رفــــض لــوقــت 
طــويــل الـــدعـــوة إلـــى وقـــف إطــــاق نــار 

فوري، ودعم مواقف الكيان العبري.
ووجّه غالاوي، في خطابه بعد إعلان 
فـــوزه أمـــس، كــامــه مــبــاشــرة إلــى كير 

المقبل  الــعــمــوم  فــي مجلس  مقعداً   60
إلــى »الــعــمــل«، كما أن  تذهب تقليدياً 
هناك فرصاً قائمة لانشقاقات واسعة 
فــي هـــذا الأخـــيـــر، مــا قــد يعيق خطط 
داونينغ   10« إلــى  للوصول  ستارمر 
ــة الــــــــوزراء في  ــاسـ ســـتـــريـــت« )مـــقـــر رئـ

لندن(.
وتــعــلــيــقــا عــلــى فــــوز غــــــالاوي، وصــف 
ــرلمـــان  ــبـ ــهــــود فــــي الـ ــع لــــنــــواب يــ ــمّـ تـــجـ
الــفــوز بأنه »يــوم مظلم للجالية  هــذا 
وللسياسة  بريطانيا،  فــي  اليهودية 
ــا  ــي هـــــذا الـــبـــلـــد بــشــكــل عـــــــام«. ودعــ فــ
العموم،  نــواب مجلس  بقية  التجمّع، 
ب 

ّ
إلى اعتبار الفائز »منبوذاً«، وتجن

ـــهـــمـــا إيّـــــــــاه بـــأنـــه 
ّ
ــه، مـــت ــعــ الـــتـــعـــامـــل مــ

»ديــمــاغــوجــي مــن أصــحــاب نــظــريــات 
الانقسام  معه  جلب  لطالما  المـــؤامـــرة، 
والــكــراهــيــة إلـــى كــل نــــدوة بــرلمــانــيــة«. 
كــمــا أصـــــدرت »الــحــمــلــة ضــــدّ مــعــاداة 
ــي الـــواجـــهـــة الــعــلــنــيــة  الـــســـامـــيـــة«، وهــ
لــلــوبــي الــصــهــيــونــي فـــي بــريــطــانــيــا، 
قلقها  أعربت فيه عن  بياناً  بــدورهــا، 
ــالاوي  ــأن »كــيــفــيــة اســتــخــدام غـ فـــي شـ
لمــنــصّــة مــجــلــس الــعــمــوم فـــي الأشــهــر 

المتبقية من هذا البرلمان«.

: »خــــذ هــــذا مـــن أجــل 
ً
ســـتـــارمـــر، قـــائـــا

غـــــــزة«. وأضـــــــاف وســـــط عـــاصـــفـــة مــن 
ــم، ولـــســـوف  ــتـ ــعـ الـــتـــصـــفـــيـــق: »لـــقـــد دفـ
تــدفــعــون ثــمــنــا بــاهــظــا مــقــابــل الــــدور 
الــــذي قــمــتــم بـــه فـــي تــمــكــن وتشجيع 
الــتــي تــحــدث حالياً  الــكــارثــة  وتغطية 
ة«. وتابع غالاوي: 

ّ
في فلسطين المحتل

»كـــل مــســلــم يــشــعــر الــيــوم بـــمـــرارة من 
مــواقــف كــيــر ســتــارمــر وحـــزبـــه، لكنك 
ــدرك أن  ســتــكــون مـــن الــحــمــق إذا لـــم تــ
ملايين المواطنين الآخرين في بلادنا 
هــــم أيـــضـــا غـــاضـــبـــون )فـــــي شـــــأن مــا 

يجري في غزة(«.
ــك، لا يــعــتــقــد أكـــثـــر المــراقــبــن  ــ ــع ذلـ ومــ
بـــــأن فـــــوز غـــــــالاوي يــمــكــن أن يــشــكّــل 
خطراً داهماً - إلى الآن - على حظوظ 
»حزب العمل« المعارض في الوصول 
العامة  الانتخابات  بعد  السلطة  إلــى 
الــــعــــاديــــة الـــتـــي ســـتـــجـــرى خـــــال أقـــل 
مـــن عــــام، ويــتــقــدّم فــيــهــا بــشــكــل لافــت 
عـــلـــى »المــــحــــافــــظــــن« الــــحــــاكــــم، وفـــق 
»حــــزب  إن  إذ  الـــــــــرأي،  اســـتـــطـــاعـــات 
الـــعـــمّـــال« هـــامـــشـــيّ مـــقـــارنـــة بــــ«حـــزب 
يقولون  خــبــراء  لكن  الــعــريــق.  العمل« 
لــلــمــنــافــســة على  يـــعـــدّ  ــمّــــال«  ــعــ إن »الــ

السفن الإسرائيلية في البحر 

المتوسط لن تكون آمنة 

في ظل امتلاك صنعاء أسلحة 

ي كيلومتر
َ

يتجاوز مداها الألف

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامناً مع غزة )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

رغــــــم تـــمـــكّـــنـــهـــا مـــــن إربـــــــــاك الــــقــــوات 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر خـــال الأســابــيــع 
ــجــه صــنــعــاء إلـــى تفعيل 

ّ
الــفــائــتــة، تــت

بهدف  مــغــايــرة،  عملياتية  تكتيكات 
فــرض مــعــادلات جــديــدة قــد تتجاوز 
المقبلة.  الأيـــام  فــي  البحر،  نطاق هــذا 
في  أكثر من مصدر عسكري  ويقول 
ــار«، إن »الــتــحــوّل  ــبـ »الأخـ ـــ صــنــعــاء، لـ
الـــعـــســـكـــري الـــدرامـــاتـــيـــكـــي المــنــتــظــر 
سيأتي متناسباً مع حجم المعركة«، 
ــــوات الــيــمــنــيــة لــم  ــقـ ــ  أن »الـ

ً
مـــوضـــحـــة

أســلــحــة  أيّ  الآن  حـــتـــى  ــتـــخـــدم  تـــسـ
اســتــراتــيــجــيــة«، وهـــو مـــا قـــد يــتــبــدّل 
قـــائـــد  قــــريــــبــــا، مـــضـــيـــفـــة أن حــــديــــث 
ــه«، الــســيــد عبد  ــلــ ــار الــ حـــركـــة »أنــــصــ
المــلــك الــحــوثــي، فـــي خــطــابــه الأخــيــر، 
الأسلحة  تطوير  عملية  تصاعد  عن 

ــاع مــســتــوى قـــدرات  ــفـ الــبــحــريــة، وارتـ
قــــواتــــه الـــعـــســـكـــريـــة، يــــأتــــي فــــي ذلـــك 
ــــى أن  ــمّـــح المــــصــــادر إلـ ــلـ الـــســـيـــاق. وتـ
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تـــمـــرّ في 
الــبــحــر المــتــوســط لــن تــكــون آمــنــة في 
أسلحة متطورة  امتلاك صنعاء  ظل 
ــــي كــيــلــومــتــر، 

َ
يـــتـــجـــاوز مــــداهــــا الألــــف

العسكرية  »المــرحــلــة  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
المقبلة مرحلة عمليات مفاجئة تفوق 
الأميركية  العسكرية  الحسابات  كل 
وحول  والإسرائيلية«.  والبريطانية 
ذ في 

ّ
نف

ُ
ما إذا كانت ثمة هجمات ست

المصادر  تكتفي  الإسرائيلي،  العمق 

بــالــقــول إن »الــبــعــض مــنــهــا سيكون 
اليمنية،  الــجــمــهــوريــة  خـــارج حـــدود 
ولـــــكـــــن وفــــــــق بــــنــــك أهــــــــــــداف جـــديـــد 
وبــعــمــلــيــات صـــادمـــة ســتــغــيّــر مــســار 

المعركة بنسبة كبيرة«.
ــتــــمــــرار  يــــأتــــي ذلـــــــك تــــزامــــنــــا مـــــع اســ
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري المــــعــــادي فــي 
ــات  ــاعــ ــســ ــر الأحــــــمــــــر خــــــــال الــ ــحــ ــبــ الــ
ــادت مـــصـــادر أمــنــيــة  ــ المـــاضـــيـــة، إذ أفــ
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، »الأخـــبـــار«، 
ــيــــركــــي -  بـــــأن طــــيــــران الـــــعـــــدوان الأمــ
ــه  ــاراتــ ــــف، أمـــــــس، غــ

ّ
ــانـــي كــــث ــريـــطـ ــبـ الـ

ــدد مــــن المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة  ــ عـــلـــى عـ
ــارات  ــ ــفــــذ ســــت غــ فــــي المـــحـــافـــظـــة، ونــ
جديدة على ثلاث دفعات استهدفت 
ومــنــطــقــة  عــيــســى  ورأس  الـــصـــلـــيـــف 

الجبانة شمال مطار الحديدة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، قيام 
صواريخ  »ستة  باستهداف  قواتها 
كــــــروز تـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن، وطـــائـــرة 
مــســيّــرة فـــوق الــبــحــر الأحـــمـــر«، قالت 
مصادر حقوقية في جنوب الحديدة 
إن الــطــيــران الأمــيــركــي قــصــف قــارب 
صيد تابعاً لأحد الصيادين من أبناء 
تهامة، بالقرب من جزيرة حنيش، ما 
إلــى استشهاد صــيــاد وإصــابــة  أدى 
آخــــر. واتــهــمــت المـــصـــادر، فــي حديث 
الــبــحــريــة الأميركية  ــبـــار«،  إلـــى »الأخـ
ــمّــــد اســـــتـــــهـــــداف الــــصــــيــــاديــــن،  ــتــــعــ بــ
البحر  مــن  واســعــة  مناطق  وتحويل 
إلى مناطق عسكرية، بمشاركة قوات 

خفر السواحل الموالية للإمارات.
وفـــي الاتــجــاه نــفــســه، ذكـــرت مــصــادر 
الموالية  القوات  أن  الصيد  عاملة في 
لــــــــإمــــــــارات تــــعــــمــــل عــــلــــى مــــســــانــــدة 
والبريطانية  الأميركية  البحريتين 
ف في المناطق الممتدة من 

ّ
بشكل مكث

جــزيــرة حنيش حــتــى جــزيــرة ميون 
ــلـــة عـــلـــى مـــضـــيـــق بـــــاب المــــنــــدب،  المـــطـ
ــدّة  وتـــمـــنـــع مـــمـــارســـة الـــصـــيـــد فــــي عــ
إلى  تحويلها  مبرّر  تحت  مساحات 
عدد  في  والتمركز  مناطق عسكرية، 

حــمــايــة المــاحــة الــدولــيــة، عــلــى غــرار 
تـــحـــويـــل جــــزيــــرة عـــبـــد الــــكــــوري إلـــى 
- أميركية،  جزيرة عسكرية إماراتية 
برّي  مع تصعيد عسكري  بالتوزاي 

في الساحل الغربي«.
ديبلوماسية  مصادر  كشفت  كذلك، 
ــار«، عــــن تـــوجّـــه  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ـــلـــعـــة، لـ

ّ
مـــط

عدد  في  نفوذها  لتعزيز  بريطانيا 

تدارست  وأنها  اليمنية،  الجزر  من 
الموالية  الوطنية«  »القوات  مع قائد 
الذي يزور  للإمارات، طارق صالح، 
ــنــــذ أيـــــــــام، خــــطــــة تــصــعــيــد  لــــنــــدن مــ
بــحــريــة تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة على 
الجزر اليمنية الخارجة عن سيطرة 
ــر،  ــمــ ــحـــر الأحــ ــبـ مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه فــــي الـ
الموالية  السواحل  خفر  قوات  ودعم 

بــدوريــات  القيام  مقابل  ظبي،  لأبــو 
ــكــــل دائــــــــــــم. وأشــــــــــارت  ــة بــــشــ ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ مــ

تعتزم  »بريطانيا  أن  إلــى  المــصــادر 
إنــــزال المــئــات مــن عــنــاصــر الــبــحــريــة 
الواقعة  الــجــزر  مــن  عــدد  فــي  الملكية 
خـــــارج ســـيـــطـــرة صـــنـــعـــاء، كــخــطــوة 
أولــــى فـــي إطــــار اســـتـــعـــادة نــفــوذهــا 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، إلا أن الــتــوجّــه 
الـــبـــريـــطـــانـــي الأخــــيــــر أثـــــار حــفــيــظــة 
حــزب الإصـــاح فــي تــعــز، الـــذي رأى 
فـــيـــه تـــهـــديـــداً لـــنـــفـــوذه فـــي المــنــاطــق 
إلى  المندب، ودفعه  ة على باب 

ّ
المطل

التقارب مع صنعاء«.
وفي هذا الإطار، وبعد موافقة حزب 
ــبـــادرة  »الإصـــــــــاح« فــــي تـــعـــز عـــلـــى مـ
تقدّمت بها صنعاء بشأن فتح طريق 
حيفان - طور الباحة، وهو خط دولي 
ي لحج 

َ
يربط محافظة تعز بمحافظت

الموافقة  تلك  مراقبون  اعتبر  وعـــدن، 
ــان الـــحـــزب  ــة«. وكــــ ــيـ ــابـ »رســــالــــة إيـــجـ
قــد دعـــا أيــضــا أنــصــاره فــي تــعــز إلــى 
ــرات الــجــمــعــة  ــاهــ ـــظــ ــــي تـ ــة فـ ــاركــ ــشــ المــ
ــع غـــــــــزة، وتـــــزامـــــنـــــا مــع  ــ تـــضـــامـــنـــا مــ
متها صنعاء في 

ّ
التظاهرات التي نظ

تحت  الواقعة  المحافظات  أنــحــاء  كــل 
سيطرتها، في خطوة هي الأولى من 
نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
عــلــى الــقــطــاع. وكــانــت وســائــل إعــام 
»الإصلاح« قد أبدت امتعاض الحزب 
ــيــــر،  ــانـــي الأخــ ــبـــريـــطـ مــــن الـــتـــحـــرك الـ
ــولـــهـــم إن  ــــن مــــســــؤولــــن قـ ــلـــت عـ ونـــقـ
ى وعوداً بريطانية 

ّ
طارق صالح تلق

الشريط  على  للسيطرة  كبير  بــدعــم 
الــســاحــلــي لــلــيــمــن، مـــؤكـــدة أن لــنــدن 
ــيــــادات المــيــلــيــشــيــات   قــ

ّ
اســـتـــدعـــت كــــل

الموالية للإمارات في الساحل الغربي 
بــشــكــل خــــــاص، بـــمـــن فــيــهــا قـــيـــادات 
مــن »المــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي«، 
ضـــمـــن خـــطـــة وضـــعـــتـــهـــا أبــــــو ظــبــي 
السيطرة على  لتمكين فصائلها من 
الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة، والمـــشـــاركـــة في 
الإسرائيلية  المــاحــة  حماية  ضــمــان 

والبريطانية والأميركية.

من الجزر الواقعة في المياه الإقليمية 
الــقــريــبــة مــن الــخــط المــاحــي الــدولــي. 
ــا لمــــراقــــبــــن، فــــــإن الـــتـــحـــركـــات  ــ ــقـ ــ ووفـ
للإمارات  الموالية  للفصائل  الأخيرة 
»تــأتــي فــي إطــــار تنسيق إمـــاراتـــي - 
بــريــطــانــي لــتــحــويــل عـــدد مـــن الــجــزر 
الاستراتيجية في البحر الأحمر إلى 
بذريعة  مشتركة  عسكرية  حاميات 

»الإصلاح« يدعم تظاهرات »أنصار الله«

 دراماتـيكياً
ً
لا

ّ
بوا تحو

ّ
: ترق

ّ
صنعاء لحلفاء العدو

لندن - سعيد محمد

ــاب المــشــهــد  ــ ــا يــشــبــه زلـــــــزالًا أصـ فـــي مـ
السياسي البريطاني، اكتسح جورج 
ــابــــق وزعـــيـــم  ــائــــب الــــســ ــنــ غــــــــــالاوي، الــ
)ووركــرز  البريطاني  العمّال«  »حــزب 
بــــــارتــــــي(، الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الفرعية في منطقة روتشديل، شمال 
مقعداً  بجدارة  منتزعاً  إنكلترا،  غرب 
 

ّ
ى له أقل

ّ
في مجلس العموم الذي تبق

من عام واحد لانتهاء دورته الحالية. 
وفــــاز غـــــالاوي )69 عـــامـــا( بــأكــثــر من 
40% من مجموع الأصوات، بعد حملةٍ 
انــتــخــابــيــة تـــركّـــزت حـــول الـــدعـــوة إلــى 
ح 

ّ
إنــهــاء الــحــرب فــي غــزة. وجــاء المرش

، ديــفــيــد تـــولـــي، فـــي المــرتــبــة 
ّ

المــســتــقــل
الثانية، حــاصــداً 21% مــن الأصـــوات، 
ــزب  ــــح »حــ

ّ
ــرش ـــب عـــلـــى مــ

ّ
بـــعـــدمـــا تـــغـــل

ــيــــســــون، الــــذي  ــــول إلــ المــــحــــافــــظــــن«، بــ
ــح 

ّ
حــصــل عــلــى 12%، فيما جـــاء مــرش

»حزب العمل«، أزهر علي، الذي قرّرت 
قيادته التراجع عن دعمه في اللحظة 
الأخـــيـــرة، رابــعــا بــأقــل مــن 8%. ووفــق 
الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــانــتــخــابــات، فــإن 
المسجّلين  الناخبين  من   %40 حوالي 

شـــاركـــوا فــي الاقـــتـــراع لمـــلء مــقــعــد في 
مجلس الــعــمــوم كـــان قــد شــغــر بــوفــاة 

النائب عن »العمل«، توني لويد.
وأنـــــهـــــى فــــــوز غـــــــــالاوي ســـلـــســـلـــة مــن 
قها 

ّ
الانــتــصــارات الــحــاســمــة الــتــي حق

»حزب العمل« المعارض، بزعامة كير 
ستارمر، في انتخابات فرعية سابقة، 
ودائـــمـــا عــلــى حــســاب »المــحــافــظــن« - 
بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك 
ــذي انــــهــــار الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي لــه  ــ - الــ
بــعــد عــقــد ونــصــف عــقــد مـــن الأزمــــات 
والفضائح،  الإدارة،  وســوء  المتراكمة، 
على  الــبــاهــتــة  الشخصيات  ــب 

ُ
وتــعــاق

البلاد.  في  التنفيذيّة  السلطة  رئاسة 
وعلى رغم أن فوز غالاوي لن يكون له 
على الأرجــح تأثير كبير على مجمل 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــيـــاسـ الـــسـ
بــقــدرتــه على  مـــعـــروف  الـــرجـــل  أن  إلا 
الجدل والخطابة وجرأته البالغة في 
النخبة  تعتبرها  طــرح وجــهــات نظر 

الحاكمة بمثابة »هرطقة« تامّة.
وغالاوي، الذي بدأ حياته السياسية 
نائباً عن »حزب العمل« )قبل أن يُطرد 
منه على خلفيّة اختلاف المواقف في 
البريطاني   - الأميركي  العدوان  شأن 

ــــة هجمات  عــلــى الــــعــــراق(، رفـــض إدانـ
: »لا يمكنك 

ً
السابع من أكتوبر، قائلا

أن تحشر الناس في وضع يتعرّضون 
ــع 

ّ
لـــ 75 عــامــا، ثــم لا تــتــوق فــيــه للقمع 

منهم ردّ فعل«، وهو أيضاً ناقد دائم 
ــهــا الأمــيــركــيــون 

ّ
لــلــحــروب الــتــي يــشــن

حول العالم، بما فيها الحرب الحالية 
ضدّ روسيا، على الأراضي الأوكرانية.

ـــعـــون فـــوز 
ّ
ولـــــم يـــكـــن كـــثـــيـــرون يـــتـــوق

ــــذي يـــنـــحـــدر مــــن أصــــول  ــالاوي - الــ ــ ــ غـ
دائماً  ت  عُـــدَّ منطقة  فــي   - اسكتلندية 
 لـــ«حــزب الــعــمــل«، لــكــن الــحــزب 

ً
مــعــقــا

إربــاك  تسبّب، ولــو بشكل جزئي، في 
ــح أزهـــر 

ّ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرش

اليمينية  القيادة  قــرّرت  بعدما  علي، 
أيــام قليلة  ي عن ترشيحه قبل 

ّ
التخل

مــن الــتــصــويــت، وذلــــك عــلــى إثـــر نشر 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا المــــرشــــح فــي 
وقــت ســابــق فــي شــأن هــجــوم السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر، والــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى غــــزة، »حــــاد« فــيــهــا عــن سياسة 
ــازة إلـــى  ــنــــحــ الــــحــــزب وتـــوجـــهـــاتـــه المــ
إن قواعد  الواقع يقول  لكن  إسرائيل. 
الــعــمــل« وجــمــهــوره التقليدي  »حـــزب 
مــســتــاؤون للغاية مــن مــواقــف قيادة 

طوفان الأقصى

الحسكة ــ أيهم مرعي

منذ حــادثــة اســتــهــداف قــاعــدة »التنف« 
الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة، عــلــى مثلث 
الــحــدود الــســوريــة مــع الــعــراق والأردن، 
من قبل فصائل »المقاومة الإسلامية في 
الــعــراق« قبل أكــثــر مــن شــهــر، لــم تنقطع 
ــار  ــ ــاوز آثـ ــ ــجـ ــ ــيــــن تـ ــركــ ــيــ ــاولات الأمــ ــ ــحــ ــ مــ
الحادثة التي قتلت ثلاثة جنود وأصابت 
تـــكـــرارهـــا  ــان عــــــدم  ــ ــمـ ــ ــن، وضـ ــ ــريــ ــ 34 آخــ
بــعــدمــا عُــــدّت اخــتــراقــا أمــنــيــا وعسكرياً 
كــبــيــراً لــهــم. وبــالإضــافــة إلـــى الــخــطــوات 
الــتــي لــجــأت إليها واشــنــطــن، على غــرار 
من  إضــافــي  بــعــدد  تلك  قاعدتها  تعزيز 
المراقبة،  ومناطيد  الحرارية  الكاميرات 
ونصب منظومات دفــاع جــوي إضافية 
متخصّصة بالتصدي للأهداف القريبة 
والطائرات  المدى  القصيرة  كالصواريخ 
سيّرة الانتحارية، عملت على تشكيل 

ُ
الم

تحركات  أيّ  لــرصــد  محلية  مجموعات 
قدراتها  قواتها، وتعزيز  مشبوهة ضد 

الاستخباراتية في هذا المجال. 
وفـــي الــســيــاق، أصــــدرت قــيــادة الــقــاعــدة 
الأمــيــركــيــة فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف جــنــوبــي 
ســوريــا، أخــيــراً، قــرار إقالة قائد »جيش 
ــــرة«، مــحــمــد فـــريـــد قـــاســـم،  ــــحـ ســــوريــــا الـ
مــــن مــنــصــبــه، وتـــعـــيـــن المــــقــــدّم المــنــشــق 
ــن الـــجـــيـــش الــــــســــــوري، ســــالــــم تـــركـــي  ــ عـ
ــــي مـــحـــاولـــة  ــه، فـ ــنــ  مــ

ً
ــا ــ ــديـ ــ ــنــــتــــري، بـ الــــعــ

لترميم الأمور داخلياً، وإنعاش الفصيل 
وتوحيده، والعمل على تقويته، تمهيداً 
لاســتــخــدامــه فــي تــعــزيــز حــمــايــة منطقة 

التنف، ومحيط القاعدة فيها. كما طلبت 
»المجلس  الــدولــي« من  »التحالف  قيادة 
ــرة«،  ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــــوريـ الـــعـــســـكـــري لـــجـــيـــش سـ
تكثيف عمله، وزيــادة عناصر الحراسة 
ــات  ــركـ ــحـ تـ ــــب أي 

ّ
ــقــــة، وتــــعــــق ــنــــطــ المــ فـــــي 

مــشــبــوهــة فــي مــخــيــم الــركــبــان ومنطقة 
ـــ55 كــلــم، فـــي وقـــت جـــرى فــيــه تــزويــده  ــ الـ
بدفعة جديدة من الأسلحة، وإشراكه في 
مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، في 

محاولات لرفع معنوياته. 
ــــي هــــــذه المــــســــاعــــي، فـــيـــمـــا فــشــلــت  ــأتـ ــ وتـ
المحاولات السابقة في إنعاش الفصائل 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــــــ55 كــلــم، بعد 
ــام مــــن الــتــشــتــت  ــ ــام ونــــصــــف عــ ــ نـــحـــو عــ
السابق  القائد  إقــالــة  منذ  عاشته  الــذي 
 
ً
ــد الـــطـــاع، وتــعــيــن الــقــاســم بــديــا

ّ
مــهــن

مــنــه، لــقــيــادة فصيل »مــغــاويــر الــثــورة« 
الذي تمّ تغيير اسمه لاحقاً إلى »جيش 
ســـوريـــا الــــحــــرة«، مـــا أســفــر حــيــنــهــا عن 
ــيـــن. ولـــم  ــيـــركـ تـــوتـــر الـــعـــاقـــات مــــع الأمـ
تقتصر الأمــور وقتها على العسكريين، 
بل تظاهر أهالي مخيم الركبان حينذاك 
أجراها  التي  التغييرات  احتجاجاً على 
»الــــتــــحــــالــــف«، حـــالـــهـــم حــــــال »مــجــلــس 
الــعــشــائــر« و»المــجــلــس المــحــلــي« الــلــذيــن 
ــرات، فــيــمــا  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ احـــتـــجّـــا عـــلـــى تـــلـــك الـ
فرضت واشنطن القاسم وقيادة مجلسه 
بـــالـــقـــوة، وحـــاصـــرت مـــقـــرات الــفــصــائــل، 
وأجــبــرتــهــا عــلــى الــقــبــول بــه مــكــرهــة، أو 

تسليم أسلحتها ومغادرة المنطقة. 
ــتــــرة، بـــقـــيـــت الـــخـــافـــات  ــفــ ومــــنــــذ تـــلـــك الــ
والانـــشـــقـــاقـــات والمــكــائــد هـــي المــســيــطــرة 

ــيـــة في  عــلــى الـــحـــالـــة الــعــســكــريــة والمـــدنـ
الـــتـــنـــف، مـــا دفــــع الـــقـــاســـم إلــــى الــتــحــرك 
ــذه المـــنـــطـــقـــة، ومـــغـــازلـــة  ــ ــع هـ ــربـ خــــــارج مـ
مع  تأسيس علاقات  »قــســد«، ومحاولة 
ــرى، لإثـــبـــات  ــ ــ فـــصـــائـــل ومـــجـــمـــوعـــات أخـ
كــل مساعيه فشلت، في  أن  إلا  جــدارتــه، 
حــن تــصــاعــد الــرفــض الأهــلــي لــوجــوده 
ووُجّــهــت  العسكرية،  القيادة  رأس  على 
اتـــهـــامـــات إلــيــه بــمــحــاولــة فــــرض حكمه 
بــالــقــوة، وارتــكــاب انــتــهــاكــات بحق عدد 
مـــن الــعــســكــريــن والمـــدنـــيـــن المــعــارضــن 
له، بالإضافة إلى قيامه بإقالة وتجميد 
ــــي »قـــــــيـــــــادة جــيــش  ــــارضـ ــعـ ــ ــن مـ ــ عــــــــدد مــ
 حــادثــة الهجوم 

ّ
ســوريــا الـــحـــرة«. ولــعــل

عــلــى رتـــل عــســكــري يــرأســه الــقــاســم، من 
قبل عــدد مــن الأشــخــاص، كانت بمثابة 
رسالة احتجاج أخيرة إلى »التحالف«، 
بــــضــــرورة الـــتـــحـــرك ووقــــــف مـــمـــارســـات 
المــذكــور وإبــعــاده عــن المشهد العسكري 

للمنطقة.

ويــأتــي قــــرار إقــالــة الــقــاســم بــعــد حــادثــة 
ــام، وهــو  ــ مــحــاولــة الاغــتــيــال بــخــمــســة أيـ
ــداث تــغــيــيــرات عسكرية  يــتــرافــق مــع إحــ
أوكــلــت قيادته  الــذي  الفصيل،  فــي بنية 
مدينة  من  المنحدر  العنتري،  إلــى سالم 
تدمر، بعد أن كان مستبعداً من القيادة 
والظاهر  الــقــاســم.  مــن  بــقــرار  العسكرية 
من  نابع  للعنتري  واشنطن  اختيار  أن 
عسكرية  شخصية  وجــــود  أن  ــا  ــهـ إدراكـ
مــــن تــــدمــــر، ســيــجــمــع جــــــزءاً مــــن شــتــات 
الــفــصــائــل والأهـــــالـــــي، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
معظم القاطنين في مخيم الركبان، بمن 
ينحدرون  العسكريون،  العناصر  فيهم 
ي تــدمــر والــســخــنــة فــي ريــف 

َ
مــن منطقت

ــزور. وهــنــا،  ــ ــ ــر الـ ــن ريــــف ديــ حـــمـــص، ومــ
ــرار إقــالــة  تــؤكــد مــصــادر مــيــدانــيــة أن »قــ
 
َ
فريد القاسم جاء متأخراً، لأنه لم يحظ
بأيّ قبول من المدنيين والعسكريين منذ 
لحظة تعيينه«، متهمة إياه بأنه »على 
ــــش ورفـــض  عـــاقـــة وثــيــقــة بــتــنــظــيــم داعـ
المــصــادر،  وكشفت  عــلــنــا«.  قتاله  سابقاً 
في حديثها إلــى »الأخــبــار«، أن »وثائق 
وصـــلـــت إلــــى الــتــحــالــف عـــن تـــورطـــه في 
مــلــف المـــــخـــــدّرات، وارتـــكـــابـــه انــتــهــاكــات 
ــن المــدنــيــن  ــد مــ ــديـ ــعـ  الـ

ّ
إنـــســـانـــيـــة بـــحـــق

ــبــــر الأمـــيـــركـــيـــن  والـــعـــســـكـــريـــن، مــــا أجــ
أن  إلــى  مشيرة  بالتغيير«،  القيام  على 
»الــــولايــــات المــتــحــدة تــســعــى إلــــى كسب 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة، وإعـــــــادة تــوحــيــد 
جيش ســوريــا الــحــرة، ومــحــاولــة زيــادة 
لتحقيق  ذلك  أهمية  عناصره، لإدراكها 

الحماية المطلوبة لقاعدة التنف«.

ــلــــت الــــــتــــــطــــــورات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا  ــمــ حــ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة فـــي الـــولايـــات 
ــام المـــاضـــيـــة، أنـــبـــاءً  ــ المـــتـــحـــدة، خــــال الأيــ
ترامب،  السابق، دونــالــد  للرئيس  ســارة 
جو  الــحــالــي،  للرئيس  »مقلقة«  وأخـــرى 
بـــــايـــــدن، وداعــــمــــيــــه، ولا ســـيـــمـــا فــــي مــا 
للأخير،  الــشــعــبــي  الــدعــم  بــتــآكــل  يتعلق 
ــم الــــولايــــات  ــ عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار دعـ
المرتكبة  الإســرائــيــلــيــة  للجرائم  المــتــحــدة 
ــزة. فـــي المــقــابــل، شــكّــل قـــرار  فـــي قــطــاع غــ
»المحكمة العليا الأميركية« منح ترامب 
فرصة تقديم ادّعاء أمامها، حول تمتعه 
»بالحصانة من الملاحقات الجنائية على 
أفعال ارتكبها خلال ولايته«، »انتكاسة« 
ينتظرون  كــانــوا  الــذيــن  للديموقراطيين 
أن يُحاكم الرئيس السابق، في الرابع من 
الشهر الجاري، بتهمة محاولة الانقلاب 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــتـــائـــج الانــ ــى نـ ــلـ عـ
قرارها  المحكمة  أن تصدر  قبل  الأخيرة، 
الجديد، الذي رأى فيه عدد من المراقبين 
 غــيــر اعــتــيــادي« مــع المتهمين 

ً
»تــســاهــا

الــعــادة، علماً  فــي  الــذيــن يخضعون لها 
 موعد الاستماع إلى مرافعات ترامب 

ّ
أن

 
ّ
سيكون في 22 نيسان. بتعبير آخــر، إن

ر موعد 
ّ

القرار المشار إليه يمكن أن يؤخ
انتخابات  بعد  مــا  إلــى  تــرامــب  محاكمة 
تشرين الثاني المقبل، وهو الهدف الذي 
كان محامو الرجل يدفعون في اتجاهه 

منذ البداية. 
وقــضــيــة الانــتــخــابــات الــفــيــديــرالــيــة تلك، 
مقارنة  ســيــاســيــة«،  »قنبلة  بمنزلة  هــي 
بــالاتــهــامــات الــجــنــائــيــة الــثــاثــة الأخـــرى 
كان  إذ  السابق،  الرئيس  التي يواجهها 
لحق به »الضرر السياسي 

ُ
من المتوقع أن ت

الأكبر« في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
تــايــمــز«،  »فــايــنــانــشــال  صحيفة  بحسب 
التي استشهدت بإحصاء نشرته شبكة 

»إن بي سي« الأميركية، في وقت سابق 
ف في 

ّ
 تــرامــب تخل

ّ
مــن شــبــاط، يظهر أن

اســتــطــاعــات الــــرأي عــن بـــايـــدن، بنسبة 
43% مقابل 45%، عندما سُئل المعنيون 
دين 

ُ
بالاستطلاع عن خياراتهم في حال أ

الــعــام. على  ترامب بارتكاب جناية هــذا 
أنه بعد خطوة »المحكمة العليا«، أصبح 
على الديموقراطيين التكيف مع فكرة أن 
تــرامــب مــن غير الممكن أن يــتــعــرّض لأي 

 
ّ
أن الثاني، ولا سيما  قبل تشرين  إدانــة 

التصويت عبر البريد يبدأ قبل أسابيع 
من موعد التصويت الحضوري. 

ــوز بــايــدن  ــاء فــ عــلــى الــضــفــة الأخـــــــرى، جــ
»الــســهــل« نــســبــيــا فـــي ولايــــة ميشيغان، 
الــثــاثــاء، »مُــطــعــمــا« بــنــوع مــن الهزيمة، 
ــمــــعــــارضــــة شــــديــــدة  بــــعــــدمــــا اصـــــطـــــدم بــ
ــل الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن  ــبــ ــن قــ ــ ومـــنـــظـــمـــة مــ
في  الــحــرب  تجاه  لسياساته  المعارضين 

غزة، ولا سيما رفضه لوقف إطلاق النار. 
وخلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات 
»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي«  الــتــمــهــيــديــة لــــ
فــي الـــولايـــة، أطــلــق نــاشــطــون أميركيون 
ــــول عــربــيــة ولــيــبــيــرالــيــون حملة  مـــن أصـ
منسّقة، دعوا عبرها الديموقراطيين إلى 
»غير ملتزم«، بــدلًا من منح  التصويت بـ
 مجموعة 

ّ
أن والــافــت  لبايدن.  أصواتهم 

»اســتــمــع إلـــى مــيــشــيــغــان«، الــتــي نظمت 
هذه الحملة، هي من بادرت إلى الاحتفال 
بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الولاية، 
بدلًا من مناصري بايدن، بعدما تجاوزت 
هـــدفـــهـــا المـــتـــمـــثـــل بــجــمــع أكـــثـــر مــــن 100 
ألـــف صـــوت »غــيــر مــلــتــزم«. وفيما حــاول 
المسؤولون عن حملة بايدن »التقليل« من 
 القادة 

ّ
أهمية النتائج المشار إليها، إلا أن

يعربون  بــدأوا  قد  كانوا  الديموقراطيين 
عن قلقهم، منذ ما قبل انتخابات الثلاثاء 
حتى، حول إمكانية تحقيق بايدن للفوز 
 
ّ
فــي الــولايــة فــي تشرين الــثــانــي، علماً أن

السكان  مــن  عـــدد  أكــبــر  تــضــمّ  ميشيغان 
العرب - الأميركيين والمسلمين في البلاد، 
 طــريــق بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 

ّ
وأن

حتى،   »
ً
»مستحيلة بــل   ،

ً
صــعــبــة ستكون 

فـــي حــــال خــســر فــيــهــا، بــحــســب صحيفة 
»واشنطن بوست« الأميركية. 

مــن جــهــتــه، يــقــتــرب تــرامــب، أكــثــر فأكثر، 
مـــن نــيــل بــطــاقــة الـــتـــرشـــح عـــن »الـــحـــزب 
ــــة  ــــي ولايـ ــا فــــــاز فـ ــدمـ ــعـ الــــجــــمــــهــــوري«، بـ
رأس  مسقط  وهــي  الجنوبية،  كارولينا 
وفــي  هــايــلــي،  نيكي  المتبقية،  منافسته 
ميشيغان فــي وقـــت لاحـــق. وفـــي أعــقــاب 
 ذلك 

ّ
فــوزه في الأخــيــرة، اعتبر ترامب أن

 
ّ
»يعني الفوز بكل شــيء«، مشيراً إلى أن

النتائج التي حصدها كانت »أفضل من 
المتوقع«.

)الأخبار(

إقالة قائد »سوريا الحرة«

واشنطن تجهد لتحصين »التنف«

مفاجأة »المحكمة العليا«

 في طريق ترامب
ّ

عقبات أقل

يأتي قرار إقالة القاسم 

بعد حادثة محاولة 

اغتياله بخمسة أيام

إعــــلان
دعوة لعقد جمعية عمومية عادية للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك 

تمام  في   2024/04/05 فيه  الموافق  الجمعة  يوم  م.م،  وجوارها  الضبية  في 

الساعة الخامسة مساءً في مركز التعاونية في الضبيه لمناقشة ميزانية 

القانوني  النصاب  يكتمل  لم  وإذا  الإدارة.  مجلس  ذمة  وإبراء   2023 العام 

تعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة السادسة بمن حضر.  

رئيس التعاونية: جيلبر معلوف

سوريا

تقرير

لم يكن كثيرون 

عون فوز 
ّ

يتوق

غالاوي في منطقة 

 
ً
ت دائماً معقلا

َّ
د

ُ
ع

لـ«حزب العمل«
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وليمة القتل بين بايدن ونتنياهو
سعد الله مزرعاني *

بعد تسريبات لقناة »الجزيرة« حول بنود »إطار جديد« لصفقة تبادل وترتيبات هدنة، يُفترض أن تؤدي إلى 
وقف إطلاق نار، بين العدو الصهيوني والمقاومة في غزّة، سارع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، 
إلى تحديد يوم الإثنين القادم )بعد غد( موعداً لبدء تنفيذ الاتفاق وسريان الهدنة! ما هو الوضع الفعلي، في الطور 
ر الرئيس بايدن في الإعلان عن صفقة سارعت إسرائيل إلى 

ّ
الراهن من الحرب الصهيونية على غزّة؟ ولماذا بك

د؟
ّ
د المندوب القطري المعني أنها ما زالت قيد تفاوض معق

ّ
استغراب الإعلان عن موعد بدء تنفيذها، وأك

الفلسطيني  الشعب  العدوان على  الإسرائيلية في علاقتهما عموماً، وفي   – الأميركية  الشراكة  نطاق  ثمّة، في 
والغزّاوي، خصوصاً، مشتركات كبرى وتباينات صغرى. أمّا المشترك الأهم فهو تمكين العدو من إحكام القبضة 
 سياسية وأمنية واقتصادية... محورية: في نطاق 

ً
على كامل فلسطين، وإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة، قوة

هيمنة أميركية كاملة على الشرق الأوسط الواسع الممتد من موريتانيا إلى باكستان. التباينات، بين الطرفين، في 
الشأن الفلسطيني، تحضر، أحياناً، في التفاصيل والإجراءات. وهي تشمل، حسب المتغيّرات  والتوازنات: مسائل، 
كحجم الوجود الديموغرافي الفلسطيني ومواقع توزّعه وحضوره في الكيان المغتصب، موقع الفلسطينيين في 
الفلسطينية«  »السلطة  أو  الإدارة  نوع  الفلسطينية،  الأكثرية  ذات  المناطق  إدارة  مسألة  »اليهودية«،  الكيان  دولــة 
المستوطنات ووظيفتها  القدس وخصوصاً المسجد الأقصى فيها، موضوع  الموقف من  وحدودها ووظيفتها، 

وحجمها. وآخر القائمة وليس أخيرها، الوسائل المناسبة لتحقيق الهدف الكبير المشترك. 
يواجهان وضعاً  والإسرائيلي  الأميركي  الرئيسين  أن  المعركة خصوصاً،  من  الراهن  الطور  في  الآن،  يصادف 
استثنائياً: الأول في سعيه لتجديد ولايته في تشرين الثاني المقبل، والثاني في معاناته من وضع حساس على 
المستوى السياسي والشخصي، بما يجعله متأرجحاً، حسب نتائج الحرب: ما بين تجديد زعامته وحكمه، أو 

دخول السجن مداناً بالإخفاق والفساد!
من جهته، الرئيس بايدن وبحكم موقعه ومصلحته، سارع، منذ البداية، إلى توفير كل الدعم للقيادة في تل أبيب 

ولنتنياهو شخصياً. وهو كان يأمل، من خلال الحرب على غزّة، أن يحقق ثلاثة أهداف:
1- دعم المشروع الاغتصابي الصهيوني في فلسطين.

2- تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة بعد خيبات العراق وأفغانستان، ما يزيد فرصه الانتخابية.
3- تعزيز حظوظه في كسب دعم جماعات الضغط الصهيونية ذات النفوذ الكبير في معركته الرئاسية.

لم تسر الرياح كما اشتهت إدارة بايدن بسبب الإخفاق الإسرائيلي أمام بطولة المقاومين وصمود المدنيين في غزة. 
بــالأرقــام، وبقلق متزايد، أن موقفه  بــدأ يلاحظ،  هو 
الــحــامــي لــلــمــجــازر الإســرائــيــلــيــة خــصــوصــا )والــتــي 
تفاقمت وحشيتها كأسلوب رئيسي في خطة العدو 
العسكرية(، قد بدأ ينعكس سلباً على جزء مهم من 
ــت 

َّ
دل والأفــريــقــيــة...  الآسيوية  الأصـــول  مؤيديه ذوي 

والانتخابات  والاســتــطــاعــات  التظاهرات  ذلــك  على 
الــتــمــهــيــديــة والــــوفــــود المــحــتــجّــة والمـــطـــالـــبـــة... لــذلــك، 
بعض  يطلق  أن  ــر 

ُ
اضــط الإســرائــيــلــي،  ت 

ّ
التعن وإزاء 

»التنتيعات« ذات الوظيفة المحددة: تخفيف الخسائر 
وفريقه  نتنياهو  مــوقــف  عــن  بالتمايز  الأمــيــركــيــة، 
الأميركي  الرئيس  إن  ثم  الحاكم.  المتطرف  الفاشي 
مــن حيث  الإسرائيلي،  المــوقــف  عــن  للدفاع  المضطر 
المبدأ، كان عليه أن يتعامل مع مسألتين ضاغطتين: 
منفردة  الثالثة،  للمرة  لت، 

َّ
عط واشنطن  أن  الأولـــى، 

النار وآخرها  قــرارات وقــف إطــاق  تماماً، مشاريع 
»تحرير الأسرى الإسرائيليين«  لت ذلك بعدم إفساد محاولة التوصل إلى تفاهم )لـ

ّ
المشروع الجزائري. وهي عل

 جديدة، بأنها 
ً
تهم، مرة

ُ
بوصفه أولوية أميركية دائمة(. لذلك وجدت نفسها مطالبة بترجمة ذلك فعلياً، لكي لا ت

ــادة. يتصل بــذلــك، أيــضــا، أن واشنطن تــحــاول، مــن خــال الإيــحــاء بقرب حصول  شريكة فــي الــعــدوان وفــي الإبـ
 عن حماية نفسها أيضاً، باعتبارها، حسب مداخلات 

ً
الصفقة، حماية تل أبيب في »محكمة العدل الدولية«، فضلا

كل الدول أمام قضاة المحكمة، شريكة في المسؤولية، وفي حماية ارتكابات إسرائيل، عبر وضع تل أبيب فوق 
القانون الدولي: مُعفاة من المساءلة أو العقوبة! 

في الجانب الإسرائيلي، وبأمر مباشر من نتنياهو، استمر الإصرار الدائم على مواصلة المذبحة والإبادة، وعلى 
التفاوض والصفقات( لتحقيق  تهجير الفلسطينيين، وعلى اقتحام »رفــح«، وعلى استخدام القوة فقط )وليس 
والوقائع  الواقع  أن  بالقوة...رغم  المحتجزين  غــزة، وتحرير  احتلال  وإعــادة  الحرب«: تصفية »حماس«،  »أهــداف 
والاقتصادية  والسياسية  والعسكرية  البشرية  الإسرائلية  الخسائر  في  زاد  ما  يريد،  ما  بعكس  كانا يسيران 
والأخلاقية، وترك مزيداً من النتائج السلبية على إدارة بايدن. واقع الأمر أن نتنياهو وجد نفسه أمام معادلة لا 
يُحسد عليها: النصر يتطلب أعجوبة، والتفاوض يقود إلى انتصار المقاومة، كما صرّح هو نفسه مراراً! هنا رمت 
واشنطن بكل ثقلها في المفاوضات، بدعم من دول التطبيع، لتمكين إسرائيل )ولو رغماً عنها!( من أن تحقق، 
في المفاوضات، ما عجزت عن تحقيقه في الميدان! يضاف إلى هذه التعقيدات أن الرئيس بايدن يعتبر نتنياهو 
حليفاً لترامب. وهو كان وصف حكومته، قبل الحرب، بأنها »الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل«. ونتنياهو، من 
جهته، يعتبر بايدن داعماً لفريق المعارضة. في مجرى تلك الصعوبات، ومدعوماً من فريق صهيوني في إدارة 
بايدن، أصر نتنياهو على موقفه مطالباً بتأييد مطلق من قبل الرئيس الأميركي لكل خططه ومواقفه )بما فيها 
الجانب الشخصي وربما أن في أساسها هذا الجانب(. والعكس صحيح بالنسبة إلى بايدن الذي عليه أن يراعي 
عون.  مقتضيات نجاح معركة حزبه ومعركته الانتخابية، وحساسيات ومصالح شركائه العرب بمن فيهم المطبِّ
لذلك اندلع صراع علني حول »حل الدولتين«، وحول »المساعدات الإنسانية«، وحول المفاوضات نفسها. وهو ليس 
صراعاً مبدئياً ولا حتى جدياً، إذ إن واشنطن، في المحصّلة، تريد أن تكون »الدولة الفلسطينية« تلك، خاضعة 

لإسرائيل مع بعض الشكليات والتدرج الذي تقتضيه المستلزمات الضرورية في المنطقة.
الأميركية  الدولة  في  الصهيوني  للنفوذ  الهائل  الحجم  المظاهر،  أو  النتائج  كانت  مهما  المعادلة،  هذه  ستكشف 
الظاهرة والعميقة. وهي تتفاعل وتتفاقم، بشكل بالغ الخطورة، على حساب دور الدولة الأعظم نفسها في العالم. 
وكذلك على حساب القيم الإنسانية، ومكتسبات القانون الدولي، لجهة ضوابط الحروب والكوارث، ووسط دمار 
هائل وآلام مروّعة، يكابدهما الشعب الفلسطيني بشكل لا سابق لمسببيهما في الإجرام والهمجية. إلا أن كل 
را تضحيات وبطولات وإنجازات مدهشة ذات بعد تحرري 

ّ
ذلك لم يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من أن يسط

عالمي هي الأخرى، وعلى طريق النصر والتحرير! 

* كاتب وسياسي لبناني

لة، تريد 
ّ

واشنطن، في المحص

أن تكون »الدولة الفلسطينية« 

تلك، خاضعة لإسرائيل مع بعض 

ج الذي تقتضيه 
ّ
الشكليات والتدر

المستلزمات الضرورية في المنطقة

رأي

الشرطة في طهران. وعلى  معتقلات 
رغــم أن المــصــادر الرسمية الإيــرانــيــة 
لــم تكن أعــلــنــت، حتى ليل أمـــس، عن 
مــســتــوى المــشــاركــة الــشــعــبــيــة، إلا أن 

الخرطوم - مي علي

ــبـــيـــح فــيــه  ــتـ ــت الـــــــــذي تـــسـ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« قـــرى ولايــة 
الـــجـــزيـــرة وســــط الــــســــودان، فـــي ظل 
غــيــاب كــامــل لــلــجــيــش، يــقــود رئيس 
»مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة«، عـــبـــد الــفــتــاح 
ــه مـــــالـــــك عــــقــــار،  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ الــــــبــــــرهــــــان، ونـ
من  عــدد  فــي  ديبلوماسية  تحركات 
عليها  ل  ــوَّ ــعـ يـ لا  الأفـــريـــقـــيـــة،  ــدول  ــ الــ
لتحقيق اخــتــراق فــي جـــدار الــحــرب، 
فــيــمــا يــبــدو أن الــهــدف مــنــهــا تأليب 
زعــمــاء تلك الـــدول على »الــدعــم« من 
المــواطــنــن،  بحق  انتهاكاتها  بــوابــة 
ثـــم الـــدفـــع نــحــو تــجــريــمــهــا مـــن قبل 
»المــجــتــمــع الــــدولــــي«. وفــــي الــســيــاق 
نفسه، لا يستبعد مراقبون أن يكون 
الهدف من إحجام قيادة الجيش عن 
قرى  أهالي  إصــدار تعليمات لإنقاذ 
الإدانــات  من  المزيد  حصد  الجزيرة، 
ــدعـــــــم«، وبــــالــــتــــالــــي  »الـــــ ـــ الـــــدولـــــيـــــة لـــــ
أن  علماً  للجيش،  مكاسب  تحصيل 
»لجان المقاومة« السودانية أصدرت 

الحرب تجتاح »الجزيرة«:

توالد مبادرات... بلا نتائج

رت استطلاعات الرأي 
َّ

قد

بلوغ نسب المشاركة 

حوالى %40-%45

يبدو أن البرهان 

يهدف من وراء قبوله 

الوساطات الخارجية، 

إلى أن يبرهن انفتاحه 

على كل المبادرات 

السياسية

انتخابات »هادئة« 

في إيران:

شبح »المقاطعة 

الشاملة« يبتعد

الحدث

السودان

ة مقاعد البرلمان المقبل من حصة التیار الأصولي )أ ف ب(
ّ

 أغلبي
ّ

ع أن تظل
ّ

توق
ُ
ي

تحاول مصر إنعاش المسار السياسي لإنهاء 

الأزمة السودانية، بعد فشل المبادرات التي 

كانت هي جزءاً منها )أ ف ب(

طهران - محمد خواجوئي

الدورة  انتخابات  انتهت، يوم أمس، 
ــــورى الإســــامــــي  ــشـ ــ الـــــــــ12 لمـــجـــلـــس الـ
ــان(، والــــــــــــدورة  ــرلمــــــ ــبــــــ الإيــــــــرانــــــــي )الــــــ
ــراء الـــقـــيـــادة،  ــبـ الـــســـادســـة لمــجــلــس خـ
 إقــــبــــال مــــحــــدود عـــلـــى أقــــام 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ــراع، بــلــغ حــتــى ســـاعـــات مــســاء  ــتــ الاقــ
المحافظات  فــي جميع   %39.5 أمــس، 
الــعــاصــمــة  فـــي  و%23.5  ــيــــة،  الإيــــرانــ
طهران، وذلــك على رغم تمديد مهلة 
 .

ً
الاقــــتــــراع حــتــى الـــســـاعـــة الـــــــ12 لــيــا

وتــنــافــس فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، 15 
ح على 290 مقعداً برلمانياً، 

ّ
ألف مرش

مقعداً   88 لنيل  حاً 
ّ

مرش  144 وكذلك 
في مجلس خبراء القيادة، فيما جرى 
الاســـتـــحـــقـــاق فـــي جــــوّ مـــن المــنــافــســة 
الأحــزاب  عن  حين 

ّ
المرش بين مختلف 

والــتــيــارات السياسية الإيــرانــيــة، في 
والاعتدالیون،  الأصولیون  مقدّمهم 
أيضاً،  الإصــاحــي.  التیار  فــي غیاب 
و298  ألـــفـــا  و172  مــلــيــونــا   61 أمـــكـــن 
شــخــصــا مـــن المـــواطـــنـــن الإيـــرانـــيـــن، 
بمن فيهم 30 مليوناً و945 ألفاً و133 
و165  ألفاً  و227  مليوناً  و30   ،

ً
رجـــا

امرأة، المشاركة في عملية التصويت؛ 
إذ أعـــلـــن الـــنـــائـــب الــســيــاســي لــوزيــر 
الانتخابات  لجنة  ورئيس  الداخلية 
تقي شاهجراغي،  ــران، محمد  إیـ فــي 
مشاركة مليون شخص صوّتوا في 

الــدبــيــبــة، مــطــلــع الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
فــي اتــصــال هاتفي مــع قــائــد »الــدعــم 
الــســريــع«، محمد حــمــدان دقــلــو، عن 
مبادرة لإحــال السلام في السودان. 
أثـــارت خــطــوة الدبيبة الأخــيــرة،  وإذ 
ــقـــادات مــحــلــيــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن  ــتـ انـ
لــيــبــيــا نــفــســهــا عــــاجــــزة عــــن إيـــجـــاد 
 عن 

ً
الداخلية، فضلا حلول لأزماتها 

إلــــى مــؤســســات حكومية  افــتــقــارهــا 
الـــوســـيـــط، فقد  لــلــعــب دور  تــؤهــلــهــا 
البرهان  الجمع بين  الرجل في  فشل 
ودقلو، إذ وصل الأخير إلى طرابلس 
مــــغــــادرة الأول  ــن  مــ بـــعـــد 72 ســـاعـــة 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، الإثــنــن المــاضــي. 
السيادة«  »مجلس  لـ بــيــان  وبحسب 
ــان أطـــلـــع  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الــــــســــــودانــــــي، فـــــــإن الـ
الدبيبة على التطورات في السودان 
التي  الجسيمة  »الانــتــهــاكــات  وعــلــى 
واستهدافها  الدعم  قــوات  بها  قامت 
ــيـــن، وانـــتـــهـــاجـــهـــا ســيــاســة  ــدنـ ــمـ ــلـ لـ
التدمير الممنهج للدولة السودانية«، 
الرئاسي  »المجلس  رئيس  أكــد  فيما 
الــلــيــبــي«، مــحــمــد المــنــفــي، دعــــم بــلــده 
لوحدة واستقرار السودان، ولجهود 

البرهان الرامية إلى تحقيق ذلك.
يحتمل  المعلنة،  المــواقــف  من  وبعيداً 
مراقبون أن تكون التحركات الليبية 
تدفق  زيـــادة  مــن  الخشية  مــن  نابعة 
الأراضــي  إلــى  السودانيين  اللاجئين 
ــع الـــحـــرب  ــوســ ــــي حــــــال تــ الـــلـــيـــبـــيـــة فـ
واســتــمــرارهــا، ولا سيما مــن ولايــات 
دارفــــور المــتــاخــمــة لــلــحــدود، علماً أن 

59 ألف مركز اقتراع في 31 محافظة 
بمدنها وقراها. کما أعلنت العلاقات 
والإرشـــاد  الثقافة  وزارة  فــي  الــعــامــة 
يـــزيـــد عـــلـــى 350  ــا  الإســـــامـــــي، أن مــ
 وإعــامــيــا أجنبياً لــدى 160 

ً
مــراســا

ــيـــة مــــن 20 دولــــــة فــي  وســـيـــلـــة إعـــامـ
إلــی المراسلین  أنــحــاء العالم، إضــافــة 
ــوا بــتــغــطــیــة أخــبــار  ــامـ الإیـــرانـــیـــن، قـ

ومجريات الانتخابات.
ــلــــى  ــد الأعــ ــه، أكّـــــــــد المــــــرشــــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الإيــرانــي، علي خامنئي، بعد الإدلاء 
بـــصـــوتـــه فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــن 
ــتـــــراع، أن »أعـــــن الــعــالــم  عــمــلــیــة الاقـــ
ب المستجدات في إيران اليوم«، 

ّ
تترق

ــا أبـــــنـــــاء شــــعــــبــــه، بــــالــــقــــول:  ــبـ ــاطـ مـــخـ
أن  يعلم  أن  العزيز  لشعبنا  »ينبغي 
الــكــثــيــر مـــن الــشــعــوب والــســيــاســيــن 
وأصحاب المراتب القيادية والوطنية 
ــاذا  ــاء الـــعـــالـــم، يـــراقـــبـــون مــ فــــي أنــــحــ
ــابـــــات  ــخـــ ــتـــ ــون خـــــــــال الانـــ ــلــ ــعــ ــفــ ــتــ ســ
ــتــــي ســتــفــضــي  الــــيــــوم والـــنـــتـــيـــجـــة الــ
إلــيــهــا هــــذه الــعــمــلــيــة«. أمّــــا الــرئــیــس 
الإیــرانــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، فوصف 
علی هــامــش مشاركته فــي الاقــتــراع، 
الانـــتـــخـــابـــات بــأنــهــا »عـــــرس وطــنــي 
وتــجــســيــد لــلــتــمــاســك والــــوحــــدة في 
 إن »الــشــعــب الإيــرانــي 

ً
الــبــاد«، قــائــا

ــنـــاك خــاســر  هــــو المــنــتــصــر ولـــيـــس هـ
الــســاحــة... فالجميع ساهم  فــي هــذه 
انــطــاقــا مــن واجــبــه فــي إنــجــاح هــذا 

بـــيـــانـــا، وصـــفـــت فــيــه مـــا يـــحـــدث فــي 
الإنسانية«،  »الجرائم ضد  بـ الولاية 
ــة 53  ــمـ ــاجـ ــهـ ــمـ  »الـــــــدعـــــــم« بـ

ً
مـــتـــهـــمـــة

قــــريــــة، وارتـــــكـــــاب مــــجــــازر وإرهــــــاب 
وســلــب ونــهــب بــحــق مــواطــنــي هــذه 
الــقــرى، وســط انــقــطــاع كــامــل لشبكة 
ــرنــــت لأكـــثـــر مــن  ــتــ ــالات والإنــ ــ ــــصـ الاتـ

ثلاثة أسابيع.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات فيما فشلت 
كــل الــجــهــود الــتــي قــادتــهــا عـــدة دول 
عربية بالشراكة مع أطراف غربية، أو 
تلك التي قادتها المنظمات الأفريقية، 
للتنمية  الحكومية  »الهيئة  مثل  من 
في شرق أفريقيا« )إيغاد(، في وضع 
حدٍّ للحرب المستعرة في البلاد منذ 
الــخــامــس عــشــر مــن نــيــســان المــاضــي، 
ألــف قتيل  أكثر من 13  فت 

ّ
والتي خل

ونـــحـــو 8 آلاف نـــــازح ولاجــــــئ، وفــقــا 
لأرقــام الأمم المتحدة. ورغم ما تقدّم، 
دخلت ليبيا، التي تربطها بالسودان 
حدود مشتركة، على خط الأزمة على 
نحو مفاجئ، بإعلان رئيس حكومة 
»الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة«، عــبــد الــحــمــيــد 

لقائه حميدتي،  أثناء  الدبيبة شــدّد، 
على »ضرورة إنهاء الحرب والصراع 
فـــــي الــــــــســــــــودان، وتـــحـــقـــيـــق الــــســــام 
ــقــــة«، وفـــقـــا  ــنــــطــ ــي المــ ــ والاســـــتـــــقـــــرار فـ
للمكتب الصحافي لرئيس »حكومة 
الــوحــدة« الليبية. وفــي هــذا الإطـــار، 
بابكر،  أمير  السياسي،  المحلل  يــرى 
أن »لــيــبــيــا غــيــر مــهــيــأة لــلــعــلــب دور 
في مشكلاتها  غارقة  فهي  الوسيط، 
إلى  فــي حديثه  الــداخــلــيــة«، مرجحاً، 
»الأخـــبـــار«، أن تــكــون زيـــارة البرهان 
ــبــــادل  إلـــــــى طــــرابــــلــــس »فـــــــي إطــــــــار تــ
وجـــهـــات الــنــظــر، وخـــاصـــة أن هــنــاك 
أطرافاً ليبية، من مثل اللواء المتقاعد 

خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى عـــاقـــة بــالــدعــم 
لا  »ليبيا  بــأن  الــســريــع«، ومستدركاً 
تزال دولة هشة ويمكن عبرها توريد 

السلاح إلى السودان«.
وعلى خط مواز، أنهى البرهان زيارة 
عــدة ساعات،  استمرت  القاهرة  إلــى 

أجرى أثناءها مباحثات مع الرئيس 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  ــري، عـ ــ ــــصـ المـ
الـــذي جـــدّد »حـــرص بـــاده على أمن 
لتحقيق  الدعم  ومواصلة  السودان، 
والاقــتــصــادي  السياسي  الاســتــقــرار 
والأمـــنـــي فــيــه، ودعــــم وحــــدة الــصــف 

العرس الوطني«.
ــــدورة مـــن الانــتــخــابــات،  وفـــي هـــذه الــ
ــتــــمــــام أكـــثـــر مــــن أيّ شـــيء  كـــــان الاهــ
ــلـــن  آخـــــــر، بــــعــــدد الأشـــــخـــــاص المـــؤهّـ

لــلــمــشــاركــة فــي الاســتــحــقــاق، ذلـــك أن 
بـــعـــض شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع الإيــــرانــــي 
أحــجــمــت عـــن المـــشـــاركـــة بــســبــب عــدم 
رضــاهــا عــن الأوضــــاع الــداخــلــيــة في 

ــبــــاد، عــلــمــا أن هــــذه الانــتــخــابــات  الــ
هــي الأولـــى بعد الاحــتــجــاجــات التي 
عــام 2022، عقب  فــي خريف  اندلعت 
الــشــابــة مهسا أميني فــي أحد  وفـــاة 

القائم«،  الــنــزاع  وتسوية  السوداني 
وفـــقـــا لــبــيــان »الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة«، 
الجانب  عــلــى  الــبــرهــان  عـــرض  فيما 
المــــصــــري »رؤيـــــــة الـــحـــكـــومـــة لإنـــهـــاء 
الـــحـــرب واســـتـــدامـــة الــــســــام«. وفــي 
لون أن مصر 

ّ
هــذا الإطـــار، يــرى محل

ــار الــســيــاســي  ــعـــاش المـــسـ ــاول إنـ ــحـ تـ
السودانية، ولا سيما  الأزمــة  لإنهاء 
التي كانت هي  المــبــادرات  بعد فشل 
جــزءاً منها مــن مثل مــنــبــرَي »جــدة« 
ــة«. وبــحــســب بـــابـــكـــر، فــإن  ــامــ ــنــ و»المــ
مصر »تحاول لعب دور أساسي في 
الأزمة السودانية، عبر علاقاتها مع 
الأحــزاب  أو  العسكر  أطرافها، ســواء 
أو الــقــوى المــدنــيــة«. ويــشــيــر إلـــى أن 
ــاءً عــلــى  ــنــ زيـــــــارة الـــبـــرهـــان »تـــمـــت بــ
رغــبــة الــحــكــومــة المــصــريــة«، مضيفاً 
أن »الأخـــيـــرة وبــحــكــم عــاقــاتــهــا مع 
في  عليه  الضغط  تستطيع  الــرجــل، 
إطـــار الــجــهــود الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
وفي  سلمياً«.  الأزمـــة  لحل  المــبــذولــة 
البرهان يهدف من  المقابل، يبدو أن 
وراء قــبــول الــوســاطــات الــخــارجــيــة، 
الــدولــي«  »المجتمع  لـ يبرهن  أن  إلــى 
انـــــفـــــتـــــاحـــــه عـــــلـــــى كــــــــل المـــــــــبـــــــــادرات 
التعويل عليها  السياسية، من دون 
ــلــــزمــــة لـــوقـــف  ــلــــخــــروج بـــنـــتـــائـــج مــ لــ
إطلاق النار، كونه أكّد، وفي أكثر من 
مناسبة، أن الحل يكمن في الداخل، 
وأن التفاوض لوقف الحرب ينبغي 
أن يـــتـــمّ بـــن الأطــــــراف الــســودانــيــن 

أنفسهم.

غــالــبــيــة اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي قــــدّرت 
بلوغها حوالى 40%-45%، في حين 
ــلــعــة، »الأخـــبـــار«، 

ّ
ــادت مــصــادر مــط أفــ

 %39.5 بـــلـــغـــت  ــة  ــبـ ــنـــسـ الـ هــــــذه  بــــــأن 
ــة الــــعــــاشــــرة مـــــن لــيــل  ــاعــ ــســ حـــتـــى الــ
أمـــس. وفــي هــذا الإطـــار، قــال الناطق 
بـــاســـم مــجــلــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور، 
هـــادي طــحــنــان نــظــيــف، إن المــشــاركــة 
الــشــعــبــيــة فـــي الانــتــخــابــات الــحــالــيــة 
ــــن دوراتــــــهــــــا الـــســـابـــقـــة،  »أفـــــضـــــل« مـ
للصحافيين  تــصــريــح  فـــي  مــضــيــفــا، 
ــرّ لــجــنــة  ــ ــقـ ــ ــــده مـ ـ

ّ
ــق ــ ــفـ ــ ــــش تـ ــامـ ــ ــلــــى هـ عــ

ــة فــــي طـــهـــران،  ــزيـ ــركـ الانـــتـــخـــابـــات المـ
أنــه »وبــحــســب الأدلـــة المــيــدانــيــة التي 
ــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن المـــراقـــبـــن،  تـ

بل  المشاركة كانت جيدة،  فــإن نسبة 
الـ11.  البرلمان  انتخابات  وأفضل من 
النهائية  وسنعلن عن الإحصائيات 
عملية  من  الانتهاء  بعد  والتكميلية 
الــفــرز«. وتــابــع: »لــم يــتــمّ تسجيل أيّ 
اختراق أو مخالفة قانونية منذ بدء 
الانـــتـــخـــابـــات، ســــوى بــعــض الــنــقــاط 
الجزئية، وهو أمر طبيعي، وقد تمّت 

متابعتها ومعالجتها«.
الـــنـــتـــائـــج  ــــعــــلــــن 

ُ
ت المــــــرجّــــــح أن  ومـــــــن 

ــع بـــدايـــة  الـــنـــهـــائـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات مــ
 

ّ
الأسبوع المقبل، فيما يُتوقع أن تظل

أغــلــبــيــة مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان المــقــبــل من 
حــصــة الــتــیــار الأصـــولـــي. لــكــن يــبــدو 
الداخلية في  الخلافات  أنــه، وبسبب 
بــعــد تشكيل  صـــفـــوف الأصـــولـــيـــن، 
الــبــرلمــان، ســيــتــحــوّل هـــذا الــتــيــار إلــى 
عدّة کتل برلمانية. وفي الوقت نفسه، 
يمكن الــتــیــار الاعــتــدالــي الــقــریــب من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق حسن 
روحـــانـــي، ورئــيــس الــبــرلمــان السابق 
عـــلـــي لاريــــجــــانــــي، أن يــصــبــح أقــلــيــة 
فعّالة في البرلمان من خلال الفوز بما 

 عن 50 مقعداً.
ّ

لا يقل
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وأميركا، في زمن الحرب الباردة وفي زمن 
أي وجــود  القضاء على  إســرائــيــل  محاولة 
ــحــا 

ّ
مــرش كـــان  ولــبــنــان  ــح. 

ّ
مــســل فلسطيني 

لكي يكون الساحة الثانية بعد الأردن لأن 
قــيــادة المــقــاومــة انــتــقــلــت إلــيــه. ومــحــاولات 
»الكتائب« لإشعال الحرب بــدأت في ١٩٦٩ 
ولــــم يــكــن يــمــنــع نــشــوب الـــحـــرب إلا غــيــاب 
الـــذي يمكن أن يــكــون طــرفــا فيها:  الــطــرف 
عرفات كان حازماً في رفض الانخراط في 
الحرب، والأطراف اليساريّة الثوريّة لم تكن 
بالغة التأثير، وكانت تخضع لإرادة »فتح« 
لأســبــاب عــديــدة. وطرابلسي على حــق في 
الأوّل  الاســـم  )كـــان  اللبنانية«  »الجبهة  أن 
المسيحيّة«،  »الجبهة  هو  للجبهة  قترح 

ُ
الم

لكن الخارج رأى أن التسمية الدينيّة تضرّ 
بــالــقــضــيّــة( تــحــمّــلــت »المــســؤولــيّــة الــكــبــرى 
في نقل الــنــزاع من سياسي إلــى عسكري« 
يتضح  )كــمــا  الـــحـــرب  وخـــيـــار   .)١٩٤ )ص. 
ــفــرج عنها( كان 

ُ
مــن الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة الم

خياراً للدولة اللبنانيّة نفسها )أو الرئاسة 
ــا تــتــحــكّــم  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت وحــــدهــ
بــمــقــدّرات الـــدولـــة( الــتــي رأت فــي المــقــاومــة 
الاستئثار  نــظــام  على  خــطــراً  الفلسطينيّة 
ن لإسرائيل 

ّ
الطائفي وسياسة الدعم المبط

في الصراع العربي الإسرائيلي. 
ــيّــــة عــلــى  ــان فــــرنــــجــ ــمـ ــيـ ــلـ وحــــــــرب نــــظــــام سـ
كان  أيّــار ١٩٧٣  في  الفلسطينيّة  المخيّمات 
قيادة  مع  وبالتنسيق  إسرائيل  مع  باً 

ّ
مُرت

ــيــــس الأركـــــــــــان، يــوســف  ــيـــش )كـــــــان رئــ الـــجـ
 حرب حاسمة ضد 

ّ
شميط، من أنصار شن

المقاومة الفلسطينيّة(. وهل هي صدفة أن 
الــحــرب ضــد المــخــيّــمــات أتـــت بــعــد أســابــيــع 
من عمليّة فــردان ضد قادة المقاومة؟ نظام 
ــارل حــلــو )حــتــى لا نــتــحــدّث عــن الحقبة  شـ
فرنجيّة،  نظام سليمان  كما  التي سبقته( 
ــفــــوّضــــن مـــبـــاشـــريـــن  كــــــان يـــنـــسّـــق عـــبـــر مــ
ــقـــاومـــة  ــل فــــي الـــعـــمـــل ضــــد المـ ــيــ ــرائــ مــــع إســ
الأمــيــركــيّــة  الإدارات  وكــانــت  الفلسطينيّة، 
تعلم عن تلك المفاوضات إمّا عبر الرئيس 
الخاصّة. وكان  أو من مصادرها  اللبناني 
بان«، كما يروي طرابلسي: 

ّ
للكتائب »تصل

الفلسطينيّة  المقاومة  حــول وجــود  ب 
ّ
تصل

ب حول الإصلاح السياسي والتوازن 
ّ
وتصل

الطائفي. تصريحات بيار الجميّل اليوميّة 
ــذمّ الــيــســار الــلــبــنــانــي أكــثــر بكثير  كــانــت تــ

ــذمّ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة.  ــ ــانـــت تــ مـــمـــا كـ
خافياً.  يكن  لــم  الطائفي  الجميّل  ومــوقــف 
يستشهد طرابلسي بتصريح للجميّل من 
 للمسلمين 

ّ
عــام ١٩٧٤ يــقــول فــيــه: »لا يــحــق

المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة الـــتـــامـــة فـــي الــحــقــوق 
طـــالمـــا أن المــســيــحــيّــن لا يــثــقــون بــولائــهــم 
تضامنهم  تــزايــد  مــن  ويــتــخــوّفــون  للبنان 
هــذا   .)١٩٦ الـــعـــربـــيّـــة« )ص.  الــقــضــايــا  مـــع 
الــتــصــريــح يــفــسّــر الــعــقــلــيّــة الــتــي أدّت إلــى 
ارتــــكــــابــــات الـــقـــتـــل عـــلـــى الـــهـــويّـــة والــســبــت 
الــيــمــن  ــــوف، أو رفـــــض،  الأســــــود. أي أن خـ
اللبناني للمقاومة الفلسطينيّة لم يكن له 
من  مُخترقة  كانت  )الــتــي  بالسيادة  علاقة 
إسرائيل منذ ١٩٤٨(، بل من تأثير الوجود 
الفلسطيني على تعزيز الموقع التفاوضي 
لبنان  في  اللبناني.  النظام  في  للمسلمين 
مـــا قــبــل الــــحــــرب، لـــم يــكــن هـــنـــاك حــصــريّــة 
ســــاح: كــــان الـــســـاح مــحــصــوراً بالجيش 
وبميليشيات اليمين المتحالفة مع الجيش 

ستفيدة من خزائنه. 
ُ
والم

يقول طرابلسي إن الحركة الوطنيّة اتخذت 
وإنــهــا ســرعــان  بــعــد ١٩٧٣،  التسليح  قـــرار 
مـــا انــتــقــلــت مـــن الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم. لكن 
مــســار الــحــرب الأهــلــيّــة فــي حـــرب السنتين 
كــــان خــاضــعــا بــالــكــامــل لــلــفــعــل الــكــتــائــبــي 
الوحيدة  كانت  الشيّاح  الشمعوني. جبهة 
ــراق فــي  ــتــ ــهــــدت مـــــحـــــاولات لــــاخــ ــتــــي شــ الــ
الــبــدايــة، لــكــن كـــان ذلـــك مــن قــبــل تنظيمات 
صغيرة )مثل »قوات الحسين الانتحاريّة« 
وحزب العمل الاشتراكي العربي - لبنان(. 
ومنع  الوضع  على  بسرعة  سيطر  عرفات 
تــغــيــيــر وضـــع الــجــبــهــات بــاســتــثــنــاء حــرب 
الفنادق لأن الخطة الكتائبيّة كانت تهدف 
إلــــى الـــوصـــول إلــــى الــبــنــك المـــركـــزي ورأس 
ف إن البحث عن »اليمين 

ّ
بيروت. يقول المؤل

ر 
ّ

الــذكــي« )الـــذي كــان غسان تويني قــد بش
ق. 

ّ
به( لم يُحق

ـــف بــالــتــوتــر والـــخـــاف بين 
ّ
ويـــذكّـــرنـــا المـــؤل

كــــمــــال جــــنــــبــــاط وقــــــيــــــادة المـــــقـــــاومـــــة. فــي 
ــــذي اغـــتـــيـــل فـــيـــه كـــمـــال جــنــبــاط،  الــــيــــوم الــ
كــــان هـــانـــي الــحــســن يــخــطــب فـــي المــجــلــس 
»مغامرات«  وينتقد  الفلسطيني  الوطني 
كـــمـــال جــنــبــاط و»اســـتـــخـــدامـــه لــلــمــقــاومــة 
السياسيّة  الفلسطينيّة من أجل مصالحه 
الخاصّة« )ص. ٢٠٨(. وقــرّر وليد جنبلاط 
اختيار محسن إبراهيم أميناً عاماً تنفيذيّاً 
ــيـــاســـي المـــــركـــــزي لــلــحــركــة  لــلــمــجــلــس الـــسـ
الـــوطـــنـــيّـــة، بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
ــان إبــراهــيــم قليلات  الـــحـــزب الــشــيــوعــي )كــ
ـــف إن 

ّ
يــريــد المــنــصــب لــنــفــســه(. )يــقــول المـــؤل

ل إبراهيم على حاوي(. 
ِّ

جنبلاط كان يفض
تقدير  فــي  إبــراهــيــم  مــع  طرابلسي  اختلف 
التي  الجديدة  المرحلة  فــي  المنظمة  موقف 
الوطنيّة.  الحركة  جسم  مــع  فيها  تداخلت 
ــمّ إبـــراهـــيـــم كـــــوادر المــنــظــمــة إلــــى قــيــادة  ضــ
الحركة  الــوطــنــيّــة.  طغت مصلحة  الحركة 
الوطنيّة )والتي كان لها حسابات مراعاة 
كتنظيم  المــنــظــمــة  عــلــى مصلحة  طــائــفــيّــة( 
مستقل. سحب الحزب الشيوعي ومنظمة 
الشخصيّة  الأحــــوال  قــانــون  الــعــمــل مطلب 
ــــات الــحــركــة  ــيّـ ــ المــــدنــــي الاخــــتــــيــــاري مــــن أدبـ

الوطنيّة. 
ويــشــيــر طــرابــلــســي إلـــى ظــاهــرة التعاطف 
ــيّـــة، والــتــي  الإســـامـــوي مـــع الـــثـــورة الإيـــرانـ
أصــــابــــت عـــــــدداً مــــن كــــــــوادر المـــنـــظـــمـــة مــثــل 
جوزيف سماحة. وبدأت نغمة إدانة الحرب 
الزين  الأهليّة ونبذها من الأســاس. جهاد 
أدان »الــحــرب الــقــذرة جــداً« )ص. ٢١٣(. أمّا 
مارون بغدادي فأعلن في مقابلة مع حازم 
صـــاغـــيـــة فــــي »الـــســـفـــيـــر« أن »أكــــبــــر كـــارثـــة 
الماركسيّة واعترف  العرب هي  وقعت على 
من  أكــثــر  تخيفه  البروليتاريا  سلطة  بــأن 
أي سلطة أخـــرى« )ص. ٢١٥(. وفــي خضم 
ــة الـــهـــائـــلـــة فــي  ــيّـ ــولـــوجـ ــديـ الـــتـــغـــيـــيـــرات الأيـ
ــفــي المــنــظــمــة، يتعاظم 

ّ
صــفــوف قــــادة ومــثــق

دور الإعلام الخليجي، فيقول طرابلسي عن 
العداء  لــواء  إن حامل  »فها  حــازم صاغية: 
الذي لا يرحم للتجزئة الاستعماريّة، الذي 
امتداد  اللبناني بأنه مجرّد  الكيان  يصف 
لبنانوي  إلــى  ينقلب  الصهيوني،  للكيان 
لة  مَوَّ

ُ
كياني... بعدما انتقل إلى الصحافة الم

من أمراء النفط السعوديّين«.  
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ظهر 
ُ
ــدول الــغــربــيــة بــقــوة واضــحــة كــمــا ت الــ

الانــتــخــابــات الــتــي تــجــري فــي هـــذه الــــدول. 
ــة الــقــومــيــة  ــلـــدولـ ــادة بـــنـــى مــفــهــومــه لـ ــعــ ســ
الاندماجي  الحضاري  تراثنا  أســاس  على 
المنفتح، فكل من يحيا على أرض سوراقيا 
هــو مــواطــن/مــواطــنــة يــتــســاوى مــع جميع 
بمعزل  والــواجــبــات  الحقوق  في  المواطنين 
عــن الــجــذور الإثــنــيــة أو الــديــنــيــة. النموذج 
الــــذي ارتــكــز عــلــيــه ســعــادة يــعــاكــس تماماً 
ــال الـــصـــهـــيـــونـــي الـــعـــنـــصـــري/الـــديـــنـــي  ــثــ المــ
الحاقد الذي لا يقبل العيش مع الآخر تحت 

أي ظرف، وهو في حرب أبدية ضده.
لت في إعادة بلاد الشام 

ّ
أولوية سعادة تمث

إلى وضعها السابق للدخول الغربي الذي 
ــل لــنــفــســه قــتــل وتــهــجــيــر الــســوراقــيــن، 

ّ
حــل

على  يستولون  أجنبيين  عناصر  وتوطين 
الـــتـــفـــوق الــعــنــصــري  ــة  ــعـ الأرض تــحــت ذريـ
ــرّح رئــيــس وزراء  لــلــرجــل الأبــيــض، كــمــا صـ
تــشــرشــل، بعد  ــذاك، ونــســتــون  آنــ بريطانيا 
 Peel( البريطانية صدور تقرير لجنة بيل 

.)Commission
انتقد سعادة التشرذم السائد في كيانات 
ــر ســـلـــبـــا عـــلـــى مـــســـار  ــؤثــ ــا يــ ــ ــا، مـ ــ ــيـ ــ ــــوراقـ سـ
التحرر الوطني، فناشد الجميع عام 1948 
الكوارث  : »مع كل 

ً
قائلا الجبهات  بتوحيد 

الـــجـــســـام، ظــلــت الأمـــــة الـــســـوريـــة فـــي شلل 
تــجــاه إطــبــاق الـــقـــوات والمــطــامــع الأجنبية 
للمعالجة  تصدّت  التي  الفئات  لأن  عليها 
السياسية كانت كلها من النوع الرجعي أو 
الإقطاعي أو العشائري، وكلها قامت تعمل 
هكذا  الرأسمال...  المحدودة  الشركات  عمل 
تــحــددت قــضــايــا مــا بــن الــنــهــريــن والــشــام 
تكن  فلم  الأردن.  ولبنان وفلسطين وشــرق 
ــزاء،  ــ ــ ــدة تـــضـــم كــــل الأجـ ــ ــ ــنـــاك قــضــيــة واحـ هـ
وتــجــتــمــع فــيــهــا كـــل الـــقـــوى، ويــخــطــط لها 
عمل موحّد« )أنطون سعادة، »في المسألة 

الفلسطينية«، الصفحة 140 وما يلي(.
 أحــــد أهــــــداف تــقــســيــمــات ســايــكــس-بــيــكــو 
)1916(، غير المعلنة طبعاً، تمحورت حول 
ــد بـــلـــفـــور )1917(  ــ الـــطـــريـــق أمــــــام وعـ فـــتـــح 
لإنشاء »وطن قومي« لليهود في فلسطين، 
الصهيوني جاهداً  اللورد سايكس  وعمل 
ــال المــنــطــقــة بــشــكــل يــســمــح  ــ ــ لــتــقــطــيــع أوصـ
ــلــــى أرض  ــيــــــل« عــ بــــإقــــامــــة دولــــــــة »إســــــرائــــ
فــلــســطــن. ســـايـــكـــس-بـــيـــكـــو ووعــــــد بــلــفــور 
مــشــروعــان مــتــازمــان، ولــم يكن مــن الممكن 
ــزال هــذا  تنفيذ أحــدهــمــا دون الآخــــر. ولا يـ
الأمر قائماً إلى يومنا الحاضر، فلا تسمح 
الولايات المتحدة الأميركية بأي تقارب بين 
بــل تعمل جــاهــدة لنشوب  دول ســوراقــيــا، 
حروب بينها، وترسيخ التفرقة، حتى إنها 
أقــامــت مــعــســكــرات أمــيــركــيــة عــلــى الــحــدود 
وتـــحـــاول  والأردن،  ــراق  ــعــ والــ ــا  ســـوريـ بـــن 
إنــجــاز الــشــيء نفسه بــن ســوريــا ولــبــنــان. 
وتعي الولايات المتحدة الأميركية - خليفة 
إمــبــراطــوريــة بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى - أن أي 
تــقــارب بــن دول »ســوراقــيــا« ســيــؤدي إلى 
»إســرائــيــل« كــمــا يحدث  تــهــديــد وجــــودي لـــ

الآن فــي الــحــرب عــلــى غـــزة، إذ إن المــقــاومــة 
وحّدت الجبهات كما سعى سعادة. 

عودة سعادة )1930( 

لا نــجــد صــــوراً لـــعـــودة ســـعـــادة عــــام 1930 
إلى لبنان عبر البحر، فهو لم يكن معروفاً 
آنذاك إلا من بعض الأقارب والأصدقاء. أتى 
لبلاده، ومصمّماً   مشروعاً طموحاً 

ً
حاملا

عــلــى إنـــشـــاء حــــزب قــــوي يــســتــطــيــع تنفيذ 
بــرنــامــجــه، مـــا يــــؤدي إلـــى اســتــقــال بـــاده 
ونــهــوضــهــا وتــقــدّمــهــا بـــن الأمـــــم. لـــم يكن 
الاستقلال غاية سعادة النهائية، بل المعبر 
الإلـــزامـــي لــبــنــاء أمــتــه الــتــي تــمــحــورت على 

الأسس الآتية:
أولًا، لا مناص من بناء دولة وطنية/قومية 
الدينية،  الإمــبــراطــوريــات  تــاشــت  أن  بــعــد 
واندحرت السلطنة العثمانية، وعمّ العالم 
المرتكز   )nation-state( الـــدولـــة-الأم  نــمــوذج 
ــة لــلــشــعــب كــمــصــدر  ــ ــويـ ــ ــاء الأولـ عـــلـــى إعــــطــ

السلطات للدولة.
ثــانــيــا، وجـــوب الفصل بــن الــديــن والــدولــة 
لأن الدين في أساسه رسالة روحية تصبو 
إلى خلاص النفس، بينما الدولة محكومة 
بــإدارة شــؤون المجتمع على أســس علمية، 
وتـــحـــتـــاج إلــــى مــتــخــصّــصــن مـــن مختلف 
ــالات يـــواكـــبـــون الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة  المـــجـ
البقاء  مجتمعهم  يستطيع  كي  العالم  في 
والــتــقــدم والازدهـــــــار. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
إن فصل الــديــن عــن الــدولــة يبني مجتمعاً 
ل فيه كل الفئات دون أن تشعر 

ّ
عادلًا تتمث

إحــداهــا بالغبن والــهــوان. والعنصر الأهــم 
الديني  والتعصب  الدينية  الــفــوارق  ــة  إزالـ
ــداء إلــى  ــه نــ الأعـــمـــى. وبــالمــنــاســبــة، هـــو وجّــ
بين  الدينية  الفتنة  نشبت  حــن  القوميين 
1936، وطلب  عــام  و»الكتائب«  »الــنــجــادة« 
والفصل  الشارع  إلى  النزول  القوميين  من 
بين الفريقين »لأن تحويل الوطن إلى ميدان 
ينقسم فيه الشعب الواحد الموحّد المصير 
إلى جيشين يتطاحنان للوصول إلى غاية 
ــدة، هــي الــخــراب الــقــومــي، عمل شائن  واحــ
لا يليق إلا بالشعوب البربرية، والرجعية 
تحب البربرية لأن فيها حياتها وكرامتها« 

)الأعمال الكاملة، الجزء 2: 55-54(.
ثالثاً، منع التمييز العنصري والتفرقة بين 
والمذهبية،  الدينية  أو  العرقية  العناصر 
المقيمة على أرض الوطن كونها متساوية 

في المواطنة. 
ــعـــوائـــق  ــلـــى إزالــــــــة كــــل الـ ــمـــل عـ ــعـ رابـــــعـــــا، الـ
ــام مـــســـاواة الــرجــل والمـــــرأة فــي الــحــقــوق  أمــ

والواجبات الوطنية.
ــكــل أنــطــون ســعــادة فــي هــذه الــرؤيــة على 

ّ
ات

ــــذي كــان  والـــــده الـــدكـــتـــور خــلــيــل ســـعـــادة الـ
اللاتينية سمّاه  أميركا  أنشأ حزباً في  قد 
وضمنه  الديموقراطي«  الوطني  »الــحــزب 
ــــاد الــــشــــام عـــلـــى أســــــاس الــنــظــام  ــدة بـ وحــــ
»الرابطة«،  )كتاب  الفدرالي  الديموقراطي 

الصفحة 153(.
الــوحــيــد  الـــوطـــن وزاده  إلــــى  عــــاد ســـعـــادة 
الوطني الضخم لا يملك  حلمه ومشروعه 
منه إلا طاقته وجهده الشخصي، فلا مال 
ــجــه فــور وصوله 

ّ
لــديــه أو منصب، لــذلــك ات

إلى قريته ضهور الشوير القابعة في كنف 
الــعــرزال من  بناء  جبل صنين، وعمل على 
شــجــر الــصــنــوبــر وكـــشـــحـــه، فـــكـــان عـــرزالـــه 
ــــة فــســيــحــة  ــرفـ ــ ــة نــــــوم وشـ ــرفــ ــــن غــ ــا مـ ــفـ ــؤلـ مـ
تتسع لــأصــدقــاء والأقـــربـــاء. أحــب سعادة 
الطبيعة، فنام في عرزاله مطمئناً، واغتسل 
ــل الــشــوفــان مع  فـــي »الـــعـــن« الــقــريــبــة، وأكــ
ــان يُــــقــــدّم لــــه يـــومـــيـــا مــن  ــ الــحــلــيــب الــــــذي كـ
الدير  يؤمّون  كانوا  الذين  الحليب  بائعي 
العرزال في »المطل«. هذا المطل  القريب من 
الــذي قضى فيه سعادة أجمل أيــام حياته 
يـــتـــأمـــل جـــبـــل صـــنـــن الـــشـــامـــخ مــــن جــهــة، 
الــزرقــة من جهة  الشديد  المتوسط  والبحر 
ــبـــوادي  ــرى، ومـــا بــيــنــهــمــا الــهــضــاب والـ ــ أخـ
المــكــســوّة بــأشــجــار الــصــنــوبــر والــســنــديــان. 
أمضى نهاره في القراءة والكتابة ووضع 
المداميك الأولى لتنفيذ هذه المهمة الكبيرة، 
القومي  السوري  الحزب  ألا وهي تأسيس 
أمــضــى  حـــيـــث  دمــــشــــق  وأمّ  الاجــــتــــمــــاعــــي، 
سعادة سنة يكتب في صحافتها ويحاضر 
في منتدياتها، ويناقش في سبيل قضيته. 

)يتبع(
* أستاذة جامعية

أسعد أبو خليل * 

ــواز طــرابــلــســي  ــ  هــنــا عـــن كـــتـــاب فـ
ُ
الـــحـــديـــث

الــجــديــد، »زمـــن الــيــســار الــجــديــد«، الــصــادر 
عــن دار ريـــاض نجيب الـــريّـــس. شـــارك في 
مــن: جــورج   

ّ
كــل المرحلي  البرنامج  صياغة 

حاوي ومحسن إبراهيم مع كمال جنبلاط 
)بالإضافة إلى إنعام رعد وألبير منصور 
وعصام نعمان(. الصيغة الأوليّة كانت من 
ــداد الأخــيــر )ص. ١٦٥(. جـــورج حـــاوي،  إعــ
ــي، قـــــال إن  ــلـــسـ ــرابـ حـــســـب مــــا نـــقـــل عـــنـــه طـ
المؤتمر  مــقــرّرات  كــان مزيجاً من  البرنامج 
الـــثـــالـــث لــلــحــزب و»فـــكـــر كـــمـــال جــنــبــاط«. 
البرنامج، عندما تقرأه اليوم، يبدو شديد 
ــع الــنــظــام  ــ ــر مــــن دفـ ــثـ ــيـــس أكـ الاعـــــتـــــدال، ولـ
أن  أي  الليبراليّة.  نحو  اليميني  اللبناني 
القيام  إلــى  تطمح  كــانــت  الوطنيّة  الحركة 
الديموقراطية  الأنــظــمــة  فــي  الــيــســار  بـــدور 
فـــي الـــغـــرب. يُــنــقــل عـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــراون، أنــه أبــدى  فــي حــرب السنتين، ديــن بــ
ــه كـــان  ــ ــــرأ الـــبـــرنـــامـــج لأنـ دهـــشـــتـــه عـــنـــدمـــا قـ

ع تأميمات وبرامج شيوعيّة. 
ّ
يتوق

تفاجأتُ من حديث طرابلسي عن صياغات 
تقارير المنظمة أن تقرير آب ١٩٧٥ كان آخر 
ــان نــائــب  ــاركَ هـــو فــيــه، مـــع أنـــه كـ ــ تــقــريــر شـ
الأمــن الــعــام )الــرجــل الثاني فــي التنظيم( 
بــالــكــامــل  مــنــوطــا  الأمـــــر  بــــات   .)١٦٦ )ص. 
ــم يـــكـــن طــرابــلــســي  ــ ــيــــم، ولـ بــمــحــســن إبــــراهــ
يـــمـــارس صــاحــيّــة الـــرجـــل الــثــانــي مـــع أنــه 
كان أقرب بكثير من القاعدة. يدعو البيان 
إلى إجراء »تعديلات أساسيّة على الشكل 
لكن  الـــبـــورجـــوازيّـــة«  للسيطرة  الــســيــاســي 
ــن دون المــــســــاس بــالــطــبــيــعــة الــطــبــقــيّــة  ــ »مـ
التقرير  أن  الــغــرابــة   .)١٦٧ )ص.  للسلطة« 
ــاحــــة الـــتـــصـــدّي  طـــالـــب بــجــعــل لـــبـــنـــان »ســ
الاستسلاميّة«  المــشــاريــع  لــدحــر  الرئيسيّة 
بالجبهة  الصلة  وثيقة  كانت  المنظمة  لأن 
 

َ
قبل أوّل فصيل  كانت  التي  الديموقراطيّة 

 الــدولــتــن« )وكـــان ذلــك بإيعاز 
ّ

»حــل علناً بـــ
ــرفـــات(. يــظــهــر مــن الــكــتــاب كم  مــن يــاســر عـ
أن الــيــســار الــلــبــنــانــي لـــم يــكــن مــتــأكــداً في 
تــحــديــده لــلــعــاقــة بــن الإقـــطـــاع السياسي 
والبورجوازيّة اللبنانيّة. في عرف المنظمة، 
لـــم يــكــن الإقــــطــــاع إلا »الـــوكـــيـــل الــســيــاســي 
الــعــاقــة تختلف  أن  مـــع  ــبـــورجـــوازيّـــة«،  ــلـ لـ
بـــن طــائــفــة وأخــــــرى.  وطــرابــلــســي يغالط 
المجتمع«،  »علمنة  إلــى  المنظمة  دعـــوة  فــي 
وكانت الدعوة سائدة في أوســاط اليسار. 
يــقــول إن عــلــمــنــة المــجــتــمــع لا تــســتــوي من 
دون فـــرض وقـــهـــر، كــمــا جـــرى فـــي ألــبــانــيــا 
. طبعاً، كانت أحزاب اليمين 

ً
الشيوعيّة مثلا

ــراج المــســلــمــن  ــ ــ تـــرفـــع شـــعـــار الــعــلــمــنــة لإحـ
ــار  ــيـــسـ وتـــعـــمـــيـــق الـــــشـــــرخ بـــــن أحــــــــــزاب الـ
والــشــخــصــيّــات والــتــنــظــيــمــات الإســامــيّــة 
ــتـــرف بـــــأن فـــكـــرة مــجــلــس  ــعـ ــيّـــة. ويـ الـــطـــائـــفـ
ــن الــحــركــة  ــيـــوخ الـــطـــائـــفـــي صــــــدرت عــ الـــشـ
الــوطــنــيّــة. الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيّــة )الــتــي يصرّ 
ــان مــحــصــوراً  ورثــتــهــا عــلــى أن صــراعــهــا كـ
فقط برفض التوطين الفلسطيني( اعترفت 
في أول بيان لها بأنها تنظر إلى الصراع 
على أنه بين يمين ويسار، وأن لبنان »ملك 
للفينيقيّين لا للعرب« )ص. ١٧٦(.  وعندما 
تعرّضت بكفيا لخطر السقوط، أرسل بيار 
الجميل إلــى الطرف الآخــر أنــه يوافق على 
العلمانيّة شرط الامتناع عن التمدّد نحو 
لم  العلمانيّة  لأن  غــريــب  والــعــرض  بكفيا. 
تكن من أوائــل منطلقات الطرف الآخــر في 

حربه. 
ــن مــرحــلــة الــتــوافــق  يـــتـــحـــدّث طــرابــلــســي عـ
ـــل 

ّ
ــيــــركــــي - الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الـــتـــدخ الأمــ

السوري في لبنان، لكن عنوان شعار عرفات 
« )ص. ١٨١( 

ّ
عن »القرار الفلسطيني المستقل

يوماً  يكن  لــم  الــصــراع  للمرحلة.  لا يصلح 
ــرار المــنــظــمــة )الــخــاضــعــة  عـــن اســتــقــالــيّــة قــ
حتى ١٩٩٠ لنفوذ التمويل الخليجي(، بل 
كان صراعات بين أنظمة مختلفة، واختار 
عرفات أن يطلق وصف »القرار الفلسطيني 
التسوية والتنازلات.  المستقل« على مسار 
يــتــحــدّث طــرابــلــســي عـــن مــطــالــبــة شمعون 
أميركي في  ل عسكري 

ّ
وشــارل مالك بتدخ

لــبــنــان فــي ١٩٧٦، لــكــن الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة 
التي درسها الأكاديمي الشاب، نيت جورج 
)وقد أطلع فواز على أطروحته للدكتوراه( 
تــكــشــف أن المــطــالــبــة بــالــتــدخــل الــعــســكــري 
اللبناني سبقت  اليمين  قبل  من  الأميركي 

نشوب الحرب الأهليّة بسنوات. وتعجّبت 
ــدّق روايـــــة جـــوزيـــف أبــو  ــ أن طــرابــلــســي صـ
مــســاعــدة  طــلــب  أن  عـــن   )١٨٣ )ص.  خــلــيــل 
إسرائيل جرى في ١٩٧٦، بينما نعلم اليوم 
أن العلاقة بين »الكتائب« وإسرائيل بدأت 

في الخمسينيّات. 
ــــــف عـــــن الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــــرى 

ّ
يــــــــروي المــــــؤل

ــال جــنــبــاط في  ــمـ بـــن بــشــيــر الــجــمــيّــل وكـ
ــع شــعــار  ــ حــــزيــــران ١٩٧٦ )بـــالـــرغـــم مــــن رفـ
الكتائب« منذ ١٩٧٥(. في الاجتماع،  »عزل 
البرنامج  لقبول  اســتــعــداده  الجميل  أبــدى 
البرنامج(  )أي  يثبت قصوره  ما  المرحلي، 
بوقف  بشير  طالب  كما  وعــدم صلاحيّته، 
التقدّم على جبهة بكفيا )ووافــق جنبلاط 
عــلــى الــطــلــب، مــفــوّتــا فــرصــة كـــان يــمــكــن أن 
ــذه المــعــلــومــة  تــنــهــي الـــحـــرب بـــســـرعـــة(. وهـــ
السوري  النظام  أن   على 

ّ
تــدل مفيدة لأنها 

ــرة الــحــســم  ــم يـــكـــن وحـــــــده مـــمـــانـــعـــا لـــفـــكـ ــ لـ
اليمين، فقد شاركه عرفات  العسكري ضد 
الـــفـــكـــرة، وبـــعـــض قـــــادة الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة 
أنفسهم )جنبلاط كان يتأرجح بين القبول 
والرفض، وكان قد قبل بها قبيل اغتياله(. 
يـــذكـــر طــرابــلــســي صــــدّ قـــــوات فــلــســطــيــنــيّــة 
)برعاية أبو جهاد( لتقدّم القوات السورية 
على محور بحمدون، لكن حتى أبو جهاد 
لـــم يــكــن مـــن أنـــصـــار المـــواجـــهـــة مـــع الــنــظــام 
ــة أقـــــــرب إلـــى  ــهــ الـــــســـــوري )وكـــــانـــــت المــــواجــ
الــرمــزيّــة(. يــذكــر طرابلسي أن الــســادات لم 
بيروت،  إلى  قبل عودته  يستقبل جنبلاط 
لكن العلاقة بين جنبلاط والــســادات كانت 
ل المسار 

ّ
وثيقة للغاية. أي أن جنبلاط فض

الــســوري في  الــســاداتــي على مسار النظام 
الصراع مع إسرائيل، وهو كان من داعمي 
الــســادات حتى بعد اتــفــاق سيناء، مــا دفع 
إصــدار  إلــى  الفلسطينيّة  الــرفــض«  »جبهة 

بيان قوي ضده. 
ــــر مــحــســن إبــراهــيــم أمـــر انــتــخــابــه أميناً  دبّ
الوقت  فــي  الشيوعي،  العمل  لمنظمة  عاماً 
الـــــذي كــــان فــيــه طــرابــلــســي فـــي مــهــمّــة في 
ــفــــه بـــهـــا إبـــــراهـــــيـــــم(. يــبــحــث  ــ

ّ
ــل الـــــخـــــارج )كــ

طـــرابـــلـــســـي فــــي مـــســـألـــة حـــتـــمـــيّـــة الـــحـــرب، 
كانت  الإرادة  أن  يــفــتــرض  فيها  والــنــقــاش 
داخليّة وأنه يمكن لطرف فيها أن يرعوي 
 لأن 

ً
ويــمــنــعــهــا. لــكــن هــــذا كــــان مــســتــحــيــا

»الكتائب« كانت مرتهنة بالكامل لإسرائيل 

بمناسبة الأول من آذار )ميلاد أنطون 

عكس«، 
ُ
سعادة(، وصدور »الحق شرع، ولا ي

وهو كتاب يحتوي على مئات الصور 

لسعادة كما جمعها بدر الحاج

صفية أنطون سعادة * 

لــقــد تــقــمّــص أنـــطـــون ســـعـــادة مـــأســـاة أمّــتــه 
الـــواقـــعـــة تــحــت نــيــر الاحــــتــــال مــنــذ بــدايــة 
ص 

ّ
الــقــرن الـــســـادس عــشــر، فــا تــكــاد تتخل

مــــن مــســتــعــبِــد حـــتـــى يـــغـــزوهـــا مــســتــعــمِــر 
ــهـــــا  ــارتـــ ــــى روحــــــــهــــــــا وحـــــضـــ ــلــ ــ ــبـــــض عــ ــ ــقـ ــ يـ
ومـــقـــدّراتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة وإنــتــاجــهــا، ينظر 
أشلاءها،  ق 

ّ
ويمز فيهينها  بدونية،  إليها 

ـــذكـــر 
ُ
ت مـــقـــاومـــة  الـــســـكـــان دون  ويـــنـــصـــاع 

لأنــهــم مــهــووســون بــخــافــاتــهــم الــداخــلــيــة، 
كونهم لم يصلوا إلى مرحلة تكوين دولة 
وطنية يشعرون عبرها بأنهم جسم واحد، 
صاغراً  بعضهم  فبقي  واحـــد.  ومصيرهم 
الـــديـــن، وبــعــضــهــم الآخــر  بــاســم  للعثماني 
ولم  أيــضــا،  الــديــن  باسم  بالأجنبي  مرحّباً 
يخطر فــي بــال أي منهم أن يــدافــع عــن من 
لآلاف  نفسها  الأرض  على  الحياة  شــاركــه 

السنين. 
وقـــف ســعــادة وحــيــداً فــي مــدرســة بــرمــانــا، 
، رافــــضــــا رفـــــع الــعــلــم 

ً
ــزال طــــفــــا ــ ــ وهـــــو لا يـ

المنصوبة  السارية  التركي/العثماني على 
في باحة المدرسة. كما أنه خالف كبار القوم 
مع نهاية الحرب العالمية الأولــى، فيما هم 
يتجادلون حول من هو الأنسب لحكمهم: 
الــعــثــمــانــي،  أو  الــبــريــطــانــي  أو  الــفــرنــســي 
وَلـــيـــس مــن الأفــضــل أن 

َ
ة: »أ فسألهم بـــبـــراء

نحكم أنفسنا بأنفسنا؟«. 
لــم يستطع هــذا المــراهــق أن يفهم لمـــاذا هم 
أفضل منا، ولماذا نصّبوا أنفسهم كحاملين 
»الحضارة« يبيعونها لمن يتصورون أنه  لـ
ف، بربري ومتوحّش، 

ّ
مجتمع جاهل، متخل

وهــو الـــذي وُلـــد عــام 1904 كــســوري، إذ إن 
»لبنان الكبير« لم يكن موجوداً قبل دخول 
بمعاونة  الــشــام  لــبــاد  وتمزيقه  الفرنسي 
البريطاني. هذه البريطانيا العظمى التي 
أنطون،  والــد  الدكتور خليل ســعــادة،  تنبّأ 
ــام 1931: »ســـوف  ــال عــ بـــانـــدثـــارهـــا حـــن قــ
الأخطار  إلــى  وفرنسا  بريطانيا  تستيقظ 
التي تحيق بهما متى نشبت حرب عالمية 
بدء  الهائلة  الــحــرب  تلك  أخـــرى، وستكون 
)مجلة  الــبــريــطــانــيــة«  الإمــبــراطــوريــة  تفكك 
الرابطة، عدد 222 في الثالث من آذار 1934(.

تــجَــسّــد طــفــولــة ســـعـــادة مــآســي كـــل أطــفــال 
ــيـــب مـــــن تـــشـــريـــد  مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــال الـــخـــصـ
وتــهــجــيــر وجـــــوع ودمــــــار واخـــتـــفـــاء الأهـــل 
ــاء وتـــنـــاثـــرهـــم فـــي بـــقـــاع الــعــالــم  ــ ــدقـ ــ والأصـ
ــرار والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، فــا  ــقــ ــتــ ــن الاســ بــحــثــا عــ
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة أمّـــنـــت لــهــم ازدهـــــاراً 
بالبقاء،  لهم  يسمحان  بلدهم  في  وتطوراً 
بل احتكرت كل الخطوط التجارية القادمة 
مــن الــشــرق الأقــصــى وحــوّلــتــهــا إلــى الغرب 
الدفاع  عبر إسطنبول، ولا هي استطاعت 
ــام الـــزحـــف الــغــربــي  عـــن إمــبــراطــوريــتــهــا أمــ
ــواد الأولــــيــــة كــالــنــفــط،  ــ لــاســتــيــاء عــلــى المــ
الــتــي ستمنع  الــغــربــيــة  الهيمنة  فــتــكــرّســت 
ـــر تــقــســيــمــهــا  ــبـ ــهـــــوض عــ ــ ــنـ ــ الــــــبــــــاد مــــــن الـ
سكانها  وتحويل  وإخضاعها  لإضعافها 
إلــــى عــبــيــد عــلــى أرضـــهـــم يــســتــهــلــكــون ما 

تنتجه الآلة الغربية الهائلة.
 
ّ
ــع نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى، حــط مـ

أنـــطـــون ســـعـــادة مـــع إخـــوتـــه عــنــد أخـــوالـــه 
الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  المقيمين 
ــوال والــدهــم  بــانــتــظــار مــا ســتــؤول إلــيــه أحــ
الذي اضطر لمغادرة مصر بعد دعمه لثورة 
عرابي باشا. وما إن استقر الدكتور خليل 
البرازيل حتى طلب من أولاده  سعادة في 
الدكتور خليل سعادة  كان  ملاقاته هناك. 
قــد تــخــرّج طبيباً جــراحــا فــي الــربــع الأخير 
من القرن التاسع عشر في الكلية السورية 
الــبــروتــســتــانــيــة )الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بيروت( مع زملائه يعقوب صروف، بشارة 
زلزل، شبلي الشميل وجرجي زيدان، وهي 
أســمــاء كبيرة لمعت فــي فــضــاء المنطقة في 

السياسة والأدب والطب والصحافة.
لم يستطع أنطون سعادة أن ينسى مأساة 
وطنه، أو أن يتخلى عن أمته التي اعتبرها 
الجديد،  الواقع  يتأقلم مع  أن  رفــض  كأمّه. 
فطالما بلاده ليست في خير، لن يكون هو 

في خير أيضاً. عكف على دراســة التاريخ، 
ــات  ــجـــريـ ــعــــة مـ ــابــ ــتــ ــاع ومــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــب الاجـ ــتـ ــ وكـ
قــراءة كل  الدولية وانــكــبّ على  السياسات 
الوطنية/القومية  الأمــة  بناء  إلــى  يمتّ  مــا 
المجتمع  الحكم،  أنظمة  النظريات،  بصلة: 

والشعب، الاقتصاد والسياسات الدولية.
نــشــأت عــاقــة خــاصــة بـــن أنـــطـــون ووالــــده 
الذي بدوره قرّر إهمال ممارسة اختصاصه 
في الطب، والتفرّغ إلى الكتابة في صحيفة 
سياسية أصدرها الاثنان وحيدين، ودون 
م صف 

ّ
تعل أنــطــون  إن  أحـــد، حتى  معاونة 

المقال رأساً  الأحــرف المطبعية، فكان يكتب 
ــان  ــنـ ــه فــــي الــــجــــريــــدة. وبــــــذل الاثـ ـ

ّ
ــف عـــبـــر صـ

حــيــاتــهــمــا مــن أجـــل تــوعــيــة أهـــل بــادهــمــا، 
وإرشــــادهــــم إلــــى طـــريـــق الـــخـــاص، طــريــق 
بناء الدولة الوطنية التي وحدها تستطيع 
أن تــواجــه الــدولــة الــغــربــيــة بــكــل جبروتها 
ــى الأب عــن مكانة 

ّ
وصــافــتــهــا. وكــمــا تــخــل

مــرمــوقــة وبــحــبــوحــة مــاديــة نتيجة مــركــزه 
س مستشفى في 

ّ
كطبيب، خاصة وأنــه تــرأ

عــكــا قــبــل رحــيــلــه إلـــى مــصــر؛ كــذلــك الابـــن، 
ــى عــن أي طــمــوح مـــادي وعـــاش حياة 

ّ
تــخــل

أو  يتطلع  ولــم  البساطة،  شــديــدة  فة 
ّ

متقش
قــراراً  يشفق على نفسه للحظة لأنــه اتخذ 
لا رجعة عنه: »يجب أن أنسى جراح نفسي 
الـــنـــازفـــة كـــي أســـاعـــد عــلــى تــضــمــيــد جـــراح 
أمّــتــي الــبــالــغــة« )الأعـــمـــال الــكــامــلــة، المجلد 

الأول: 43(.

مواجهة سعادة لتقسيم المنطقة 

لــم يــكــن يخطر فــي بـــال ســكــان بـــاد الــشــام 
الغربية  الــدول  هــذه  أنهم سيُقسّمون، وأن 
الــزاحــفــة ســتــنــصّــب الأخ ضــد أخــيــه باسم 
ة والعرق. ولم 

ّ
الدين والمذهب والطائفة والمل

يخطر في بالهم أن بلادهم الجميلة الملوّنة 
تقطيعها،  سيتم  المختلفة  والملل  بالأعراق 
وأن هذا التقطيع سيكون مفروضاً عليهم 
ــم المـــتـــكـــررة  ــهــ اتــ ــداء ــم مــــن نــ ــالـــرغـ ــقـــوة بـ ــالـ بـ
كينغ- بعثة  بيّنت  كما  للتقسيم،  الرافضة 

إلــى المنطقة  كــرايــن الأميركية حــن جـــاءت 
عام 1919 وأجرت استفتاء حول الموضوع، 
كــمــا وأنـــهـــا نــبّــهــت إلــــى خــطــر الاســتــيــطــان 

الصهيوني الذي سيفجّر المنطقة.
تــصــدّى أنــطــون ســعــادة بكل قــوتــه وعزمه 
التقسيم  أن هذا  التقسيم، واعتبر  لمشروع 
ــيــــس فــقــط  ــة لــ ــيــ ــربــ ــغــ ــدول الــ ــ ــلــ ــ ــ ــيـــســـمـــح ل سـ
ــل بــتــنــفــيــذ  ــ ــيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، بـ ــالـــسـ بـ
المشروع الصهيوني بسهولة لعدم وجود 
ــا« أو  ــيــ ــوراقــ جــبــهــة مــــوحّــــدة مــــن دول »ســ
مــنــطــقــة الــــهــــال الـــخـــصـــيـــب تــســتــطــيــع أن 
الغربية.  العسكرية  الــجــبــارة  الآلـــة  تــواجــه 
وســعــادة هــو أول مــن فصل بــن اليهودية 
ــتـــي هــــي مـــشـــروع  ــديـــن والــصــهــيــونــيــة الـ كـ
لمــآربــه  الــديــن  يستعمل  استيطاني  قــومــي 
»إســـرائـــيـــل« دولــــة مــركّــبــة من  الـــخـــاصـــة. فــــ
 :)dual caste system  ( عنصريين  مــبــدأيــن 
ــل بــالانــتــمــاء الــعِــرقــي 

ّ
المـــبـــدأ الإثـــنـــي المــتــمــث

إلــــى الـــوطـــن، أي تــعــريــف هــويــة الــيــهــودي 
على أساس يهودية الأم، وهو بهذا يظهر 
جـــــــذوره الــقــبــلــيــة الـــقـــديـــمـــة لــلــمــجــتــمــعــات 
البدائية التي تعتبر أن أصل القبيلة يعود 
للأم )matriarchal society(، والمبدأ الطائفي 
المتمثل بالهوية الدينية، أي أن الصهيونية 
تــرفــض رفــضــا قــاطــعــا الانـــدمـــاج مــع الآخــر 

المختلف دينياً، والآخر المختلف عرقياً! 
وســعــادة أول مــن نــادى بــوحــدة الجبهات، 
وأن لا مكان للتحرر من الاحتلال والتهجير 
والدمار إلا بهذه الوحدة، كما أنه أول من 
التي  العظمى  بريطانيا  تــواطــؤ   

ّ
اســتــشــف

فتحت الباب واسعاً أمام الهجرة اليهودية 
تدمير  على  والــتــي ستعمل  فلسطين،  إلــى 
ــام كـــمـــا كـــانـــت قـــبـــل عـــــام 1920.  بـــــاد الــــشــ
الطبيعي،  الوضع  الشام هي  بــاد  فوحدة 
الاستعمارية،  سايكس-بيكو  تقسيمات  لا 
ـــرضـــت عــلــى ســـكـــان المــنــطــقــة بــقــوة 

ُ
الـــتـــي ف

ــة مـــيـــســـلـــون  ــعــــركــ ــنــــت مــ ــ ــيّ ــا بــ ــمــ الـــــســـــاح كــ
إرادة  يــكــن نتيجة  لــم  الــتــقــســيــم  الــســوريــة. 
الــعــكــس مــن ذلــك  شعبية محلية، بــل عــلــى 
تماماً، فــإصــرار ســعــادة لا ينبع مــن أهــواء 
خاصة، بل من الإرادة الشعبية التي تريد 

استعادة أرضها ووحدتها. 
ــا حـــديـــثـــا لــلــغــايــة  ــادة مــــشــــروعــ ــ ــعـ ــ قــــــــدّم سـ
فـــي زمـــانـــه، وحـــتـــى فـــي أيــامــنــا هــــذه الــتــي 
في  العنصري  الــتــيــار  عـــودة  فيها  نشاهد 

النظام السوري 

لم يكن وحده 

ممانعاً لفكرة 

الحسم العسكري 

ضد اليمين، فقد 

شاركه عرفات 

الفكرة، وبعض 

قادة الحركة 

ة أنفسهم
ّ

الوطني

سعادة أول 

من نادى بوحدة 

الجبهات، وأن لا 

مكان للتحرر 

من الاحتلال 

والتهجير 

والدمار إلا بهذه 

الوحدة

ر    ]1[فواز طرابلسي عن »زمن اليسار الجديد«   ]7[
َ

و
ُ

سعادة: رؤيا في ص

سعادة في ساو باولو عام 

1928 )من كتاب بدر الحاج(
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إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
رفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 

ُ
)الغ

الحاج علي وعُضوية القاضيين مي أبو 
زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً.

ــســتــدعــى بــوجــهــهــم: جــــورج وجــولــيــت 
ُ
الم

ــــدى ومــيــشــلــن  ــ يــــوســــف قــســطــنــطــن ونـ
ــدة ملحم  ــم والــــ ــريـ فـــريـــد قــســطــنــطــن ومـ
إبــراهــيــم قــســطــنــطــن والمــجــهــولــي محل 
ــلـــم المــحــكــمــة  ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
توفيق  ريـــاض  مــن  ــقــامــة 

ُ
الم  2024/2053

إزالــة شيوع على  قسطنطين بموضوع 
ــجـــواب خــال  الــعــقــار 219 مــغــدوشــة والـ
عشرين يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم 
إبلاغك بقية الأوراق والقرارات باسثناء 
على  التعليق  بواسطة  النهائي  الحُكم 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم

سلام الغوش 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جرجس حنا منصور بصفته أحد 
ورثة حنا أمين منصور سند بدل ضائع 

للعقار 4204 أميون.
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب إيلي ضوميط أيــوب بالوكالة عن 
فــؤاد فهد بصفته وكيل عــن عبد  سايد 
الــلــه طــنــوس يــوســف بصفته وكــيــل عن 
طنوس يوسف رزق سند بدل عن ضائع 

للعقار 1463 نيحا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جرجس حنا منصور بصفته أحد 
ورثــة أمــن يوسف منصور سندي بدل 

 4202 و  بــطــرام   2127 للعقارين  ضــائــع 
أميون.

للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكالة عن  الخوري  فــادي نعيم  طلب 
إبــراهــيــم هــانــي جــحــا ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار رقم /333/ كفر حزير. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب بــســكــال وجــيــه المــصــري ســنــد بــدل 
ضائع للعقار /1250/ إهدن. 

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــــوب بــالــوكــالــة  ــلـــي ضـــومـــيـــط أيــ طـــلـــب إيـ
عن جــواد يوسف خــوري بصفته وكيل 
جـــرجـــس بــشــيــر الــــجــــوخــــدار ســـنـــد بـــدل 

ضائع للعقار 8/915 زغرتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

حامي عبد الله ديب بوكالته عن 
ُ
طلب الم

أديـــب أديـــب ملحم ونجيب أديـــب ملحم 
سندات بدل ضائع للعقارات 190 و187 
و643  و404  و403  و402  و252  و242 
بــتــوراتــيــج وســنــديــن  عــابــا و384  و773 

حق سطحي 428 و692 عابا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

افلين موسى 

1213 لبنان لبنان

◄ إعلانات رسمية  ►

في الاستحقاق الرئاسي 

كما مع ما يجري في 

الجنوب، ثمة وقائع رخوة 

واخرى صلبة في حسبان 

حزب الله: الاولى اقفال 

جبهة الحدود الشمالية 

لاسرائيل بارغامه على 

تطبيق القرار 1701 مجاناً 

وتسليمه بخسارته مرشحه. 

اما الثانية فالوصول الى 

تسوية حتمية يخرج 

منها منتصراً

نقولا ناصيف

الوطني تحاول  الاعــتــدال  ان كتلة  مــع 
كسر الجمود المحوط بانتخاب رئيس 
حسن  اظـــهـــارهـــا  ان  الا  الــجــمــهــوريــة، 
نيتها لا يُقارَب بمثل بساطة مسعاها. 
لـــم تــــرد ان يـــكـــون حــــزب الـــلـــه آخــــر مَــن 
ـ  ــه. الا ان تـــأخـــيـــره المــــوعــــد  ــ تــجــتــمــع بـ
وكانت طلبته في وقت سابق ـ يُفترض 
ان يكون اوحى لها بجواب اولي اقرب 
يــؤيــد  اذ  يــكــون حقيقياً ونــهــائــيــا.  مـــا 
الــحــزب الــحــوار مــذ اطــلــق الــدعــوة اليه 
الرئيس نبيه برّي ولا يزال يتمسك به، 
ب عن جهود كتلة الاعتدال  سرَّ

ُ
الا ان الم

الوطني والآلية التي تفكر فيها حتى 
تبدو  الرئيس،  انتخاب  الــى  الــوصــول 
ــزب الـــلـــه غــيــر منطقية  فـــي تــفــســيــر حــ
وغــيــر واقــعــيــة فــي ظــل اســتــمــرار حرب 

غزة وانخراط جنوب لبنان فيها.
ــزب بــكــتــلــة  ــ ــحـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ ســـيـــحـــصـــل اجــ
الاعـــتـــدال الــوطــنــي مــن اجـــل الاســتــمــاع 
الـــيـــهـــا فـــقـــط، وطــــــرح اســـئـــلـــة مُـــقـــابِـــلـــة 
من  بلوغه  تريد  مما  التحقق  تتوخى 
تــحــركــهــا وخـــطـــواتـــهـــا الـــتـــالـــيـــة حــتــى 
الرئيس.  الى جلسة انتخاب  الوصول 
المـــؤكـــد فـــي مـــوقـــف الـــحـــزب مـــن كـــل ما 
يــثــار عــن آلــيــة الــتــشــاور الـــذي تتحدث 
من  ان  الــوطــنــي،  الاعـــتـــدال  كتلة  عنها 
الـــســـذاجـــة الاعـــتـــقـــاد بــقــبــولــه الـــذهـــاب 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــيــس  الـــــى جـــلـــســـات انـ
مــعــروفــا مَـــن ســيــكــون وكــيــف سيكون، 
وبلائحة اسماء مرشحين معروفين او 
مجهولين، وجلسات انتخاب متتالية؟ 
بــرّي: لن يدعو  هو الموقف نفسه عند 
الــــى جــلــســة لا يـــعـــرف ســلــفــا الــرئــيــس 

الذي سيصير الى انتخابه.

المأمول عند حزب الله ان تفضي جلسة 
الــحــوار او الــتــشــاور الــى الاتــفــاق على 
مــرشــح ينبثق مــن الــتــوافــق الــداخــلــي، 
ويطمئن الافرقاء جميعاً الى مواقعهم 
في العهد الجديد. يجزم ايضاً بأن لا 
جــلــســات مــتــوالــيــة لانــتــخــاب الــرئــيــس، 
. فــي ما 

ً
بــل واحــــدة يُــتــفــق عليها قــبــا

انــه يستقبل كل مَن  يُــروى في الحزب 
يطلب من المرشحين المتداولين موعداً 
فين 

َّ
لزيارته. احد هؤلاء من بين المصن

ــالـــث« اجــتــمــع  ــثـ ــح الـ ــرشــ مـــن طـــــراز »المــ
بــقــيــادات فــيــه وابــلــغ الــيــهــا مــا سمعه 
الــريــاض من المستشار في  بنفسه في 
الديوان الملكي المكلف ملف لبنان نزار 
يُتفق  لا  للبنان  رئيس  »لا  ان  العلولا 

عليه مع حزب الله«.
مـــا يــقــولــه الـــحـــزب ايـــضـــا، فـــي مــعــرض 
تقويم ما آل اليه تحرك كتلة الاعتدال 
ــذي تــحــمــلــه كي  الــوطــنــي، عـــن الــســر الــ
تــنــجــح فـــي مـــا اخــفــقــت فــيــه ولا تـــزال 
ــمـــس المـــهـــتـــمـــة بــانــتــخــاب  الــــــــدول الـــخـ
ــوء  ــــي ضــ ــذه فــ ـــــ ــد هـ ــعــ ــم تــ ــ ــ الـــــرئـــــيـــــس. ل
العجز الذي يتكشف لديها يوماً بعد 
آخـــــر ســـــوى شـــبـــح ووهـــــــم. تـــصـــل الـــى 
الـــحـــزب وشـــوشـــات كـــل مـــن اعــضــائــهــا 
ــس دوره 

ّ
ــر يــبــخ ــ الــخــمــســة حـــيـــال الآخـ

مرة، ويغالي في تقويم دوره هو مرة 
ـــرى. عـــزا الــســفــيــر الــســعــودي ولــيــد  اخــ
البخاري امام نظيره الايراني مجتبى 
امــانــي فــي لقائهما فــي كــانــون الثاني 
الفائت، اندفاعة المملكة المستجدة في 
الاستحقاق الرئاسي بعد طول كمون 
الى رد فعل على تحرّك قطر. يُنسَب الى 
السفير القطري امام زواره اللبنانيين 
ستؤول  الرئيس  انتخاب  مرجعية  ان 
في نهاية المطاف الى الدوحة، رائياً في 
الــخــاص جان  تــحــرك المــوفــد الفرنسي 
ايف لودريان انه غير ذي شأن وفائدة، 
ــادرة عــلــى تــحــمّــل عــبء  ــ وان الامـــــارة قـ
التسوية. اما ما يقوله الاميركيون عن 

دوريْ قطر وفرنسا فحدّث ولا حرج.
فــــي مـــنـــاقـــشـــات الــــحــــزب مــســعــى كــتــلــة 

الاعتدال الوطني ملاحظتان:
التفكير  الآن  المــبــكّــر  مـــن  ان  اولاهــــمــــا، 
قبل  للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  فــي 
وقف النار في غزة، ومن ثم وقف النار 
ــا تــمــسّــك الــحــزب  ــمـ فـــي الـــجـــنـــوب. دونـ
بالاستحقاق  الاقليمية  الحرب  بربط 
واقع  الربط  فإن  اللبناني،  الدستوري 
ــيـــه اثــــنــــان مــــن المــعــنــيــن  ــــح الـ ـ

ّ
حـــتـــمـــا. لم

المــردة  تيار  به هما رئيس  الرئيسيين 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والــرئــيــس الــســابــق 
ــتــــراكــــي ولــيــد  لـــلـــحـــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ

جنبلاط.
كلاهما قاربا الربط على نحو مختلف 

لـــآخـــر، لــكــنــه مــتــطــابــق مـــع مـــوقـــع كل 
ــه  ــتـ ــتــــحــــقــــاق وعـــاقـ مـــنـــهـــمـــا فـــــي الاســ
معلن،  كمرشح  فرنجية  بــه:  المــبــاشــرة 
وجــنــبــاط كــمــعــارض ســابــق لترشيح 
لحصول  المستعجلين  واكــثــر  فرنجية 
تــســويــة. عــنــدمــا زاره المـــوفـــد الــقــطــري 
ــانـــي مـــرتـــن فــي  جـــاســـم بــــن فـــهـــد آل ثـ
بـــنـــشـــعـــي، يـــــحـــــاول اقــــنــــاعــــه بــســحــب 
تفاهم  الى  للتوصل  تمهيداً  ترشيحه 
على انتخاب المرشح الثالث، سمع من 
المــضــي فــي هذا  ــراراً على  فرنجية اصــ
الترشيح، ويقينه من فرصته، متوقعاً 
ان التسوية المقبلة ستفضي في ضوء 
وقـــــف حـــــرب غـــــزة الـــــى الـــخـــيـــار الــــذي 
يتوقعه هو والــحــزب. بــدوره جنبلاط 
وصل الى الاستنتاج نفسه من مقاربة 
مــخــتــلــفــة، مــتــصــلــة بــحــتــمــيــة حــصــول 

تسوية بعد حــرب غــزة سيكون حزب 
الـــلـــه شــريــكــا رئــيــســا فــيــهــا. فـــي لــقــائــه 
ــانــــون الاول  الــســفــيــر الايـــــرانـــــي فــــي كــ
الفائت، قال جنبلاط ان ثمن استعادة 
الاســتــقــرار فــي الــجــنــوب سيُعطى الى 
حــزب الــلــه وحـــده. فــي وقــت لاحــق قال 
لفرنجية ان تعثر انتخابه ليس عنده 
هــو، بــل لــدى خصومه المــوارنــة مُعبّراً 

عن عدم ممانعته انتخابه.
ــبــــاط  ــنــ ــة وجــ ــيــ ــجــ ــرنــ ــا مـــــوقـــــفـــــيْ فــ ــ ــ كـ
انهما  على  الله  حــزب  عنهما  يتحدث 
ــهـــواجـــس المــحــيــطــة بــانــتــخــاب  ــــد الـ احـ
الرئيس، وتدفع الى مزيد من المخاوف 
ــن تـــســـويـــة  ــ ــا مــ ــة خــــصــــوصــ ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ المـ
انها  المسيحية  المــعــارضــة  مــنــطــق  فــي 
»فــــرض رئـــيـــس«، وفـــي مــنــطــق الــفــريــق 
تبدأ  تسوية  حلقات  استكمال  الآخـــر 
في غزة، وتمر بجنوب لبنان، وتنتهي 
فــي قــصــر بــعــبــدا. يــقــن الــحــزب كيقين 
ــقــفــل جبهة 

ُ
فــرنــجــيــة وجـــنـــبـــاط: لـــن ت

الجنوب الا بمنتصر حقيقي هو حزب 
الله.

ثانيتهما ينظر حزب الله الى انتخاب 
»اشتباك«  انــه  على  اللبناني  الرئيس 
بــيــنــه وبـــن الامــيــركــيــن سيفضي في 
نهاية المطاف الى الوصول الى تسوية 
ــا. كــمــا في  ــهـ فعلية عــنــدمــا يــحــن اوانـ
ظنه ان الوقت لا يزال مبكراً للانتخاب. 
غير  ايضاً  الاميركيون  يفعله  مــا  ذلــك 
اليوم  هــذا  الــى  الــوصــول  المستعجلين 
الشمالية  الــحــدود  امــن  استتباب  قبل 
لاســرائــيــل، المــتــقــاطــع مــع مــا يشترطه 
حزب الله وهو وقف النار في غزة اولًا.

قل 
ُ
ز هذا الاعتقاد عند الحزب ما ن

ّ
يعز

اليه عن حــوار دار بين رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الاعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
ليزا  بــيــروت  فــي  الاميركية  والسفيرة 
الفرنسية  الــورقــة  مناقشاً  جــونــســون 
لــتــرتــيــبــات امــنــيــة فـــي الــجــنــوب تعيد 
ــة.  ــيــ ــــدود الــــدولــ ــحــ ــ ــرار الــــــى الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــداد الـــرد  بــيــنــمــا يــنــكــبّ لــبــنــان عــلــى اعـ
عــلــيــهــا، ابــلــغــت الــيــه الــســفــيــرة مــوقــفــا 
ســلــبــيــا قــاطــعــا مــنــهــا، هـــو ان لا قيمة 
لها وتساوي صفراً. ما قالته ايضاً ان 
المــفــاوض الــوحــيــد والــحــصــري المكلف 
ترتيبات الجنوب هو الموفد الاميركي 
الــخــاص عــامــوس هــوكــشــتــن، المكلف 
عندما  اللبنانية.  الرئاسة  ملف  كذلك 
يــحــن اوان انــتــخــاب الــرئــيــس، وحـــده 
هــوكــشــتــن المـــنـــوط بـــه انـــجـــاز الاتــفــاق 
مــن حــولــه. مــــؤدى ذلـــك ان، فــي الــوقــت 
الحاضر، ليس في صدد الخوض فيه 
الامنية  الترتيبات  الــى  الــتــوصــل  قبل 
فـــي الـــجـــنـــوب، مـــا يــحــيــل الاســتــحــقــاق 

 الى امد غير معروف.
ً
مؤجلا

حزب الله: التفاهم على الرئيس قبل انتخابه

ما السر عند كتلة 

الاعتدال الوطني كي 

تنجح في ما فشلت

فيه الدول الخمس؟

أوقف عناصر من أمن حزب الله ستة مسلحين هولنديين في محلة بئر العبد في الضاحية الجنوبية 
ة من عداد 

ّ
الأربعاء الماضي. وعثر في حوزة هؤلاء على أسلحة فردية وذخائر وعتاد. وتبيّ أنّ الست

مجموعة خاصة أوفدتها الحكومة الهولندية لإجلاء رعاياها في حال توسع الحرب.
وجرى  المخابرات،  مديرية  في  الضاحية  أمن  مكتب  إلى  الخميس،  المجموعة،  أفراد  الحزب  م 

ّ
وسل

استجوابهم في فرع التحقيق في المديرية، والإبقاء عليهم موقوفين حتى الواحدة والنصف من فجر 
الجمعة. فيما علمت »الأخبار« أنّ السفير الهولندي حضر إلى مديرية المخابرات أثناء التحقيق مع أفراد 

المجموعة. 
وقالت مصادر إنّ الهولنديين الستة كانوا يقومون بمحاكاة لمحاولة إخلاء من داخل الضاحية الجنوبية. 
 Google وأوضحت أنّ هؤلاء انطلقوا من محلة الكسليك بعد تحديد المكان المراد إخلاؤه عبر تطبيق
قد الاتصال بهم بعد دخولهم الضاحية الجنوبية بعدما أوقفهم عناصر أمن الحزب، وتبيّ أنّ 

ُ
map، وف

اثنين من العاملين في السفارة الهولندية يقيمان في الضاحية الجنوبية شاركا في المحاكاة الفاشلة. 
ومنذ اندلاع الحرب في الثامن من تشرين الأول الماضي، أدخلت سفارات عدة دول غربية، من بينها 
ديبلوماسييها  بإخلاء  القيام  بحجة  متطورة  ومعدات  وذخائر  خاصة  قوات  والكندية،  البريطانية 

ورعاياها في حال تدهور الوضع. 
وجاء توقيف هؤلاء ضمن برنامج الإجراءات الإضافية التي بدأها جهاز أمن المقاومة في معظم المناطق 
بأعمال  القيام  بهدف  إليها  الدخول  العدو  استخبارات  ربطاً بسعي  للمقاومة،  مقارّ  فيها  توجد  التي 

تخريبية، سبق أن نفذ بعضها في السنوات السابقة. 
)الأخبار(

ــداً  ــزيــ ــه أمـــــــس مــ ــ ــلـ ــ ــذ حـــــــزب الـ ــ ـ
ّ
ــف ــ نـ

ــاد المــقــاومــة  ــنـ مـــن الــعــمــلــيــات لإسـ
ــزة،  ــ ـــاع غـ ــطـ ــي قــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الإسرائيلي  الاحتلال  نوايا  وردع 
ــدّ لــبــنــان. فــأســقــط  الـــعـــدوانـــيـــة ضــ
عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف 
لجيش ‏العدو  قة 

ّ
مُحل الجمعة  ليل 

الـــعـــزيـــة.‏  وادي  فـــي  ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ
ومـــن ثـــمّ اســتــهــدف تــجــمــع جنود 
ــيـــم ومــوقــع  فـــي مــحــيــط ثــكــنــة رامـ
الصاروخية.  بالأسلحة  البغدادي 
وبــعــد ذلــــك اســتــهــدف المــقــاومــون 
موقع  محيط  فــي  إسرائيلية  قــوة 
ــنـــارة بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة،  المـ
ــبـــاشـــرة  وأصـــــابـــــوهـــــا إصـــــابـــــة مـ
ــــن قــتــيــل  وأوقـــــــعـــــــوا أفـــــــرادهـــــــا ‏بــ
ــذوا هــجــومــا  ــ ــ

ّ
ــف ــ ــ ــح.‏ كـــمـــا ن ــ ــ ــري ــ وجــ

انقضاضية  هــجــومــيــة  بــمُــســيّــرة 
ــانـــت  ــود كـ ــ ــنـ ــ ضـــــــدّ ‏مـــجـــمـــوعـــة جـ
في مستوطنة  للتموضع  تستعد 
مــعــيــان بـــــــاروخ. وخـــــال المـــســـاء، 
قصف المقاومون موقع ‏‌رويسات 
العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية 
المــحــتــلــة بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة 
ومــرابــض فــي قــاعــدة خربة ماعر 
د »الإعلام 

ّ
ي »فلق«. وأك

َ
بصاروخ

قد  العمليات  جميع  أن  الــحــربــي« 
ــات مــبــاشــرة، كما  ــابـ ــقــت إصـ

ّ
حــق

السابقة. وهو ما  العمليات  سائر 
ــده تقرير لموقع »والــا« العبري 

ّ
أك

 
ً
منزلا  570 »نــحــو  أن  فيه  كشف 
صيبت بنيران حزب 

ُ
في الشمال أ

الــلــه فــي شــهــر شــبــاط فــقــط، وتــمّ 
إطلاق 668 قذيفة صاروخية و91 
ــدروع و21  ــلـ ــا مـــضـــاداً لـ ــاروخـ صـ
«. وأفادت وسائل 

ً
صاروخاً ثقيلا

إعــام إسرائيلية بأن وزيــراً ألغى 
ــلـــة هـــذا  ــه لمــســتــوطــنــة المـــطـ ــ ــارتـ ــ زيـ
الأسبوع »بسبب مخاوف أمنية«.

ت طــائــرات العدو 
ّ
فــي المــقــابــل، شن

سيّرة سلسلة غارات 
ُ
الحربية والم

ورامــيــة  الشعب  عيتا  على  جــويــة 
وبليدا، ما أسفر عن سقوط عددٍ 
مــن الــشــهــداء. وفــي كــفــرا )قضاء 
بــنــت جــبــيــل(، شــيّــع أهــالــي البلدة 
الــشــهــيــديــن حــســن حـــمـــدان )78 
ــبـــادي  ــنــــار عـ ــه مــ ــ ــتـ ــ عــــامــــا( وزوجـ
اســتــشــهــدا  الـــلـــذيـــن  ــا(،  ــامــ عــ  73(
ــاء  ــعــ ــة، لـــيـــل الأربــ ــويــ فــــي غــــــارة جــ
الــفــائــت، ســـوّت منزلهما بــالأرض 
في  بـــأضـــرار جسيمة  وتــســبّــبــت 
ي 

َ
المحال والمنازل المحيطة وشبكت

الكهرباء والمياه.
ــــك، أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي  إلـــى ذل
ــاريــــف«  ــعــ نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »مــ
العبرية أن »67% من الإسرائيليين 
ــيــــل  إســــرائــ ــلــــى  عــ أن  ــقــــدون  ــتــ ــعــ يــ
الاســـتـــمـــرار فـــي مــهــاجــمــة حــزب 
الحدود، في  إبعاده عن  الله حتى 
بــوجــوب وقف  حــن يعتقد %17 
التصعيد و16% لم يحددوا إجابة 
مــعــيــنــة«. وفـــي حـــال وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي غـــزة والـــتـــزام حـــزب الله 
الهجمات  استمرار   %45 ــد  أيّ بــه، 
ضدّه، فيما عارض 33% و%22 

لم يحددوا إجابة معينة.
)الأخبار(

»بروڤة« هولندية فاشلة 

لإخلاء الرعايا في الضاحية 

67% من 

الإسرائيليين

مع مهاجمة

 حزب الله

في الواجهةتقرير

ميسم رزق

تتواصل الحرب الأمنية بين المقاومة 
فـــي لــبــنــان والـــعـــدو الإســرائــيــلــي في 
مسار تصاعدي. وبعد اندلاع الحرب 
إثر عملية »طوفان الأقصى« ودخول 
ضد  مساندة   

ً
جبهة الجنوب  ساحة 

حرب الإبادة والتهجير في غزة، زاد 
الــنــشــاط الأمـــنـــي الــغــربــي فـــي لبنان 
بالتزامن مع ارتفاع منسوب الضغط 
الدبلوماسي من قبل الغرب الحليف 

للعدو.
ــة أداة  ــيـ ــنـ ــــال الأمـ ــمـ ــ لـــكـــن، تــبــقــى الأعـ
مــركــزيــة فـــي عــمــل جــيــش الاحـــتـــال، 
القائمة الآن على  وتظهر المواجهات 
جــبــهــة الـــجـــنـــوب، أن لــاســتــخــبــارات 
المــركــزي،  ــا  دورهــ والتقنية  الــبــشــريــة 
خصوصاً من جانب قوات الاحتلال، 
الـــــتـــــي تـــــاحـــــق قـــــــيـــــــادات المــــقــــاومــــة 
 ،

ّ
وكــــوادرهــــا بــقــصــد اغــتــيــالــهــم. لــكــن

الذي ظهر في الآونة الأخيرة، هو أن 
مستباحة  بــاتــت  اللبنانية  الــســاحــة 
أكـــثـــر، مـــن قِـــبـــل الـــعـــديـــد مـــن أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــربــيــة والــغــربــيــة 

والــــــدولــــــيــــــة الـــــتـــــي تــــســــانــــد الــــعــــدو 
الإســرائــيــلــي، وتسعى هــذه الأجــهــزة 
مــن خــال عملاء يحملون جنسيات 
الــدول نفسها، إلى جانب متعاونين 
من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين 
فـــــي لــــبــــنــــان، إلـــــــى جــــمــــع الـــبـــيـــانـــات 
للحصول على أسماء وصور تساعد 

إسرائيل في تحديد بنك أهدافها.
وبــعــدمــا تــبــنّ أن مجموعة أمــنــيــة – 

ليصار فــي وقــت لاحــق إلــى تسليمه 
لأحد الأجهزة الأمنية الرسمية.

»الأخـــبـــار«  وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة لــــ
الجنسية،  إســبــانــي  هــو  »الـــرجـــل  إن 
ــــال الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه أنـــه  وادّعـــــــــى خــ
ــل المــنــطــقــة عــن  ـــ  الـــطـــريـــق ودخـ

ّ
ـــل أضـــ

طــريــق الــخــطــأ، فــاضــطــر لاســتــخــدام 
هاتفه الخلوي لتصوير عدة لقطات 
ــتـــواجـــد فـــيـــه، بقصد  ــارع المـ مـــن الــــشــ
إرسالها إلى أصدقاء له في السفارة 
الإسبانية في بيروت لإرسال سيارة 
 الــتــدقــيــق في 

ّ
ــكـــان«. لــكــن ــه مــن المـ

ّ
تــقــل

»الهاتف  أن  أظهر  الرجل  مــوجــودات 
يمنع  متطور  برنامج  على  يحتوي 

الوصول إلى الداتا«!
ــعـــادة، ومـــبـــاشـــرة بــعــد انــتــشــار  ــالـ وكـ
الــخــبــر عــلــى مــســتــوى ضـــيـــق، بـــدأت 
الاتـــصـــالات والـــتـــدخـــات عــلــى أعــلــى 
مستوى لإطــاق ســراحــه، خصوصاً 
مـــن قــبــل الـــســـفـــارة فـــي بـــيـــروت الــتــي 
ــيـــا  ــنـ انــــتــــزعــــت قــــــــــراراً قـــضـــائـــيـــا وأمـ
ــم 

ّ
وســيــاســيــا بــــالإفــــراج عـــنـــه، وتــســل

الموقوف في اليوم نفسه، ليتبيّ في 
مــا بــعــد أن »لـــدى الــرجــل جـــواز سفر 

دبلوماسياً«.
 أيـــــــام مــن 

َ
ــل ــبــ ــة قــ ــادثــ ــحــ ــذه الــ ــ ــت هــ ــ أتــ

الإشكال الذي وقع أول من أمس بين 
مـــواطـــنـــن وعـــنـــاصـــر مــــن الــيــونــيــفــل 
ــتـــهـــم إلـــــــى الـــضـــاحـــيـــة  ــيـ ــآلـ دخـــــلـــــوا بـ
ــــى مــنــطــقــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــحـــديـــداً إلـ
ــات. وهـــي  ــركــ ــبــ حــــي الـــســـلـــم - حــــي الــ
الفينة والأخـــرى،  بــن  حــادثــة تتكرر 
بــســبــب أخـــطـــاء أو بــســبــب خــطــوات 
مــقــصــودة تــقــوم بــهــا بــعــض وحـــدات 
قــوات الــطــوارئ الــدولــيــة العاملة في 

الجنوب.
ــادت بـــأن  وكــــانــــت المـــعـــلـــومـــات قــــد أفـــــ
ــان فــي  ــارة تـــابـــعـــة لــلــيــونــيــفــل كـــ ــيــ ســ

داخــلــهــا عـــدد مــن الــجــنــود مــن الــقــوة 
المــالــيــزيــة، دخــلــت إلـــى الــضــاحــيــة من 
ــار خـــــال تـــوجّـــهـــهـــا مــن  ــطــ طـــريـــق المــ
الجنوب إلى بيروت، ما دفع بأهالي 
المــــنــــطــــقــــة إلــــــــى اعـــــــتـــــــراض طـــريـــقـــهـــا 
وتــــوقــــيــــفــــهــــا، ومــــــــصــــــــادرة أجــــهــــزة 
وكــامــيــرات كــانــت فــي حــوزتــهــا، قبل 
المقاومة،  الجنود لجهاز أمن  تسليم 
ــام  الــــــــذي تـــثـــبّـــت مـــــن هـــويـــاتـــهـــم وقـــ
بــتــســلــيــمــهــم لاســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش 
ــــي عـــــــــادت وأطـــلـــقـــت  ــتـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي الـ

سراحهم.
على إثر الحادثة، أعلنت نائب مدير 
كانديس  الإعــامــي  اليونيفل  مكتب 
لبعثة حفظ  تــابــعــة  »آلــيــة  أن  أرديــــل 
الـــســـام كــانــت فـــي رحــلــة لوجستية 
الماضية  الليلة  بيروت  إلــى  روتينية 
ــر أن وصــــلــــت إلـــى  ــ ــ انـــتـــهـــى بـــهـــا الأمـ
لـــه«. وأكـــدت أنه  ط 

ّ
طــريــق غير مخط

داخل  الحركة  إلــى حرية  »الإضافة  بـ
مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــيــونــيــفــل، يتمتع 
والتفويض  بالحرية  الــســام  حفظة 
في  للتنقل  اللبنانية  الــحــكــومــة  مــن 
جميع أنــحــاء لبنان لأســبــاب إداريـــة 
ولــوجــســتــيــة. وحـــريـــة الـــحـــركـــة هــذه 

ضرورية لتنفيذ القرار 1701«.
ــة لــيــســت الأولــــــى من  وكـــــون الـــحـــادثـ
نــوعــهــا، كــمــا أن الإشـــكـــال بــن قــوات 
والأهــالــي  العاملة  الدولية  الــطــوارئ 
 
ّ
لـــكـــن نـــــوعـــــه.  مـــــن  الأول  هـــــو  ــيــــس  لــ

حساسية هذه الحادثة ترتبط بكون 
»الـــخـــطـــأ« حـــصـــل فــــي مـــكـــان شــديــد 
المــقــاومــة،  إلـــى  بالنسبة  الحساسية 
خصوصاً في فترة الحرب مع العدو. 
ــار أســـئـــلـــة لـــــدى جــهــات  ــ ــ وهـــــو مــــا أثـ
معنية عــن »طــبــيــعــة رحــلــة الــســيــارة 
ــت 

ّ
والـــســـؤال عــمــا إذا كــانــت قـــد أضــل

أن هناك مــن يدفع  أم   ،
ً
فــعــا طريقها 

بــاتــجــاه افــتــعــال مــشــاكــل أمــنــيــة في 
الروتينية  المــهــام  أن  بــيــروت، خاصة 
طبيعياً  أمــراً  عتبر 

ُ
ت الدولية  للقوات 

أن  إلا  الليطاني،  مناطق جنوب  فــي 
تـــجـــوّل عــنــاصــرهــا فـــي بـــيـــروت هو 

ظاهرة مستغربة«.
عليها،  مــفــتــوحــة  بــاتــت  الــعــن  ولأن 
سيما  ولا  الدولية  المطالبات  بسبب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة بــتــعــديــل 
مــهــمــاتــهــا وتـــوســـيـــع صــاحــيــاتــهــا 
وإعــطــائــهــا هـــامـــش حـــريـــة أكـــبـــر في 
ــد اســتــجــلــبــت الــحــادثــة  الـــتـــحـــرك، وقــ
كــــان  إذا  مـــــا  ــيــــرة حـــــــول  ــثــ كــ ــلــــة  ــئــ أســ
ــل الـــتـــجـــول  ــفـ ــيـ ــونـ ــيـ ــوات الـ يـــحـــق لـــــقـــ
ــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب مــــن دون  خـــــــارج مـ
ــانــــي. ولــــم  ــنــ ــبــ ــلــ ــيــــش الــ مــــرافــــقــــة الــــجــ
تــرتــبــط الأســئــلــة بــالــحــادثــة نفسها 
)إذا جــــرى الافــــتــــراض بــــأن الــســيــارة 
ــا(، إنـــمـــا أيــضــا  ــقـ ـــت طــريــقــهــا حـ

ّ
ــل أضـ

الــذي صــدر عن  الرسمي  بالتصريح 
المكتب الإعــامــي لـــ »الــيــونــيــفــل«. في 
هــذا الإطـــار، تــؤكــد مــصــادر بـــارزة أن 
»تواجد عناصر اليونيفل في منطقة 
حــي الــســلــم لا خلفية أمــنــيــة لــه على 

الإطلاق«.
ــادر إن حـــركـــة الـــقـــوات  وقـــالـــت المــــصــ
إنما  القرار 1701،  مسموح بها وفق 
وإنه  اللبنانية،  الحكومة  من  بطلب 
يمكن لهذه القوات مواكبة مسؤولين 
ــم المـــتـــحـــدة أثــــنــــاء زيـــارتـــهـــم  ــ فــــي الأمــ
 عـــن مــرافــقــة وحــمــايــة 

ً
لــبــنــان، فــضــا

ــقــــوات  ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــــــقــــــادة والــــــفــــــرق الــ
ــاء قـــيـــامـــهـــم بـــجـــولات  ــنــ الـــــطـــــوارئ أثــ
وزيـــــــــارات لمـــســـؤولـــن ســيــاســيــن أو 
كما  سياسية.  أنشطة  فــي  المــشــاركــة 
ــتــــجــــوال خـــــال الـــقـــيـــام  يـــحـــق لـــهـــم الــ
معدات  نقل  مثل  لوجستية  بأعمال 

وأغراض خاصة بقوات الطوارئ.

:
ّ

مسلسل الانتهاكات الأمنية الأجنبية مستمر

توقيف دبلوماسي إسباني 
ر« الضاحية

ّ
»يصو

... وكما جرت العادة، تسارع 

الحكومة اللبنانية إلى تسليم 

الموقوف لسفارة بلاده من دون 

ع في التحقيق لمعرفة 
ّ

التوس

ما إذا كان لديه نشاط لا يتعلق 

بمهمته الأصلية

)هيثم الموسوي(

الهولندي،  للجيش  تابعة  عسكرية 
ــفــــت فـــي مــنــطــقــة بــئــر الــعــبــد،  وقــ

ُ
قـــد أ

ــار« أن حـــادثـــة أخـــرى  ــبــ عــلــمــت »الأخــ
ألقى جهاز  أيـــام، حيث  قبل  حصلت 
أمـــن المــقــاومــة الــقــبــض عــلــى شخص 
ــاءات فــي  ــفــ ــكــ ــي مــنــطــقــة الــ أجـــنـــبـــي فــ
بيروت،  لمدينة  الجنوبية  الضاحية 
ــيــــات تـــصـــويـــر  ــلــ ــمــ ــعــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ وهـــــــــو يــ
ــد الـــشـــوارع.  بــواســطــة هــاتــفــه فـــي أحـ

)من الويب(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

يقارب 56% من إيرادات الضريبة على 
الأربــاح في عــام 2018 أتــى من القطاع 
المصرفي، وهي نسبة وازنة، وأي تغيّر 
ر على 

ّ
في القطاع المذكور يمكن أن يؤث

المــالــيــة الـــعـــامّـــة لــلــدولــة بــشــكــل هــائــل. 
فكيف يكون الحال إذا كان الحدث هو 
انــهــيــار الــقــطــاع المــصــرفــي بشكل شبه 
ــامّ؟ بــعــد الأزمــــة، أصــبــحــت المــصــارف  تــ
المالية،  بياناتها  فــي  خسائر  ــســجّــل 

ُ
ت

وهو ما أضرّ بشكل كبير في الإيرادات 
الضريبية على الأرباح.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، هـــنـــاك قــطــاعــات 
ضــخــمــة كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــى الــقــطــاع 

مــصــرف لبنان مــن جهة أخـــرى. ومع 
اخــتــفــاء هــذا التمويل، تــضــاءل حجم 

هذا القطاع وانخفضت أرباحه.
ــكـــل عــــــــام، لا تــــعــــود كـــــل أســــبــــاب  بـــشـ
ـــب عــلــى  ــرائــ ــ ــــضـ انــــخــــفــــاض نـــســـبـــة الـ
ي إلى الأزمة 

ّ
الأربــاح من الناتج المحل

فــقــط. فــهــنــاك عـــوامـــل ســابــقــة لــأزمــة 
، وهـــي عــوامــل 

ً
كــانــت مـــوجـــودة أصــــا

ــق بــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــضــريــبــي 
ّ
تــتــعــل

ا 
ّ
قارن وإذا  فعاليته.  ومــدى  اللبناني، 

هذا المعيار بين لبنان وبلدان أخرى، 
يظهر أنه حتى قبل الأزمة كانت هذه 
النسبة أقل من تلك القائمة في بلدان 
أخرى، كالأردن، القريب على مستوى 
والذي  لبنان،  مساحة  من  الجغرافيا 
اللبناني.  الاقتصاد  اقتصاده  يُشبه 
ففي عام 2023 بلغت نسبة الضرائب 
على الأربــاح في الأردن نحو 3% من 
ــي، وهـــو رقـــم أعــلــى مما 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

كان في لبنان في عام 2018 حيث بلغ 
ــي الــلــبــنــانــي. 

ّ
1.8% مــن الــنــاتــج المــحــل

حتى إن بلداناً رأسمالية مثل فرنسا، 
 %2.12 النسبة نحو  هــذه  فيها  تبلغ 
ي، كما تبلغ في تركيا 

ّ
من الناتج المحل

.%2.5
يــفــسّــر عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء هــــذا الأمـــر 
بــــأن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي الــســيــاســات 
المالية )الضريبية ضمناً(. فقد كانت 
نسبة الضريبة على أرباح الشركات 
فــي حــن تبلغ هذه  لبنان %17،  فــي 
الضريبة نحو 20% في الأردن و%25 
في تركيا و33% في فرنسا. يحصل 
ــذي كـــــان يــعــانــي  ــ ــ هـــــذا فــــي لـــبـــنـــان الـ
مــن عـــجـــوزات مــســتــمــرّة فــي المــوازنــة 
العامّة. أسهمت العجوزات في زيادة 
الدين العام وكلفة خدمته، حتى بلغ 
ي 

ّ
حجم الدين نسبة إلى الناتج المحل

المــصــرفــي، تـــضـــرّرت كــثــيــراً مـــع حــالــة 
انـــهـــيـــاره، وهـــــذه الـــقـــطـــاعـــات لـــم تعد 
لأنها  نفسه،  الأعــمــال  بحجم  تحظى 
المصرفي  التمويل  على  تعتمد  كانت 
ف كلياً بعد انهيار القطاع. 

ّ
الذي توق

 أهــم هــذه الــقــطــاعــات هــو قطاع 
ّ

ولــعــل
البناء،  وتــحــديــداً  الــعــقــاري،  التطوير 
ــرّر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــســبــب  ــ ــــضـ الـــــــذي تـ
تــدهــور الــوضــع المــصــرفــي. فالتمويل 
العرض  ي جانبَي 

ّ
يُغذ كــان  المصرفي 

والــطــلــب فــي قــطــاع الــبــنــاء، مــن خــال 
تمويل المطوّرين العقاريين من جهة، 
وتقديم قروض الإسكان المدعومة من 

172% قبل الأزمة في عام 2019. كما 
أن آليات تطبيق النظام الضريبي في 
مهمّة  يُسهّل  مــا  وهــو  قديمة،  لبنان 
الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي لــــدى الــشــركــات، 
التي تملك غالبيتها أكثر من »دفتر« 

محاسبي لتسجيل الأرباح. 
الأربــاح  على  الضرائب  حجم  يُشكّل 
أحــــد المــعــايــيــر لــفــهــم مـــا كــــان يــجــري 
ــــال الأزمــــــــة ومـــا  فــــي الاقــــتــــصــــاد، خــ
ــاصّ. فـــهـــو يــظــهــر  ــ ــ بـــعـــدهـــا بــشــكــل خـ
رها بالأزمة، 

ّ
حجم الأرباح ومدى تأث

السياسات  فعالية  مــدى  يُظهر  كما 
الضريبية. لذا، يبدو مجدياً النقاش 
فــــي فـــعـــالـــيـــة الـــســـيـــاســـة الــضــريــبــيــة 
ــبــعــة وآلــــيــــات تــحــســيــنــهــا بــهــدف 

ّ
المــت

الــنــمــو الاقــتــصــادي وتــعــزيــز  تحفيز 
الــتــوازن إلى  مداخيل الدولة وإعــادة 
آليات إعادة توزيع الثروة. تصحيح 
ــالــــي مــحــاســبــيــا لا يــكــفــي  ــار المــ ــســ المــ
لـــلـــقـــول بـــــأن هــــنــــاك ســـيـــاســـة تـــعـــافٍ 

حقيقية.

الانكماش في أداء الشركات 

أعنف من الانكماش الظاهر 

ي
ّ
في الناتج المحل

 الخاضعين لنظام نهاية 
ّ

كل

الخدمة ولم تتجاوز أعمارهم 

49 عاماً ينتقلون حكماً إلى 

نظام التقاعد

ة إيرادات ضريبة 
ّ

هي حص

رة لعام 2024 
ّ

الدخل المقد

من الإيرادات الضريبية 

 مع 
ً

الإجمالية، مقارنة

ها 
ّ
11.3% في 2018، أي إن

تراجعت بمعدل %40.

مــــن الــطــبــيــعــي أن يــــكــــون الانـــكـــمـــاش 
الاقـــتـــصـــادي قـــد أســهــم فـــي انــخــفــاض 
لــبــنــان،  ــي  فــ لـــلـــشـــركـــات  ــي  ــالــ المــ الأداء 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ خــصــوصــا خـــال الأزمـ
ــمــــاش فــي  ــكــ  الانــ

ّ
ــكــــن ــتــــي ضــــربــــتــــه. لــ الــ

أداء الـــشـــركـــات لـــم يــكــن مــتــنــاســبــا مع 
ــــي، بــل 

ّ
ــل ــكــــمــــاش فــــي الـــنـــاتـــج المــــحــ الانــ

تــعــرّض إلــى انــكــمــاش أعــنــف مــن الــذي 
الأقــل،  على  ي. 

ّ
المحل الناتج  له  تعرّض 

هذا ما تقوله أرقــام المــوازنــة. ففي عام 
2018، أي قبل الأزمــة بنحو سنة، بلغ 
ــرائـــب عــلــى الأربـــــــاح نحو  حــجــم الـــضـ
نحو  أي  ـــي، 

ّ
ــل المـــحـ الـــنـــاتـــج  مـــن   %1.8

النسبة  أن هــذه  990 مليون دولار. إلا 
انــخــفــضــت إلــــى 1% فـــي مــــوازنــــة عــام 
2024، أو ما قيمته 187 مليون دولار. 
ــذا انــخــفــضــت نــســبــة الـــضـــرائـــب  ــكــ وهــ
ي بنحو %45.

ّ
قياساً إلى الناتج المحل

أحد عوامل هذا الانخفاض، يعود إلى 
التغيّر الجزئي في الهيكل الاقتصادي 
على مستوى البلد. فمحور الأزمة كان 
ــــدور حــــول الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، الـــذي  يـ
الاقتصادية  القطاعات  أكبر  أحــد  هــو 
ل هذا القطاع ركيزة 

ّ
اللبنانية. وقد مث

الخارجية  الــحــســابــات  عليها  تعتمد 
ــات  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ ــان، مـــــــن مـــــــيـــــــزان المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
ــي تــقــيــس  ــتــ والــــحــــســــاب الـــــجـــــاري، والــ
والخارجة  الداخلة  الصعبة  العملات 
مـــــن وإلــــــــى الاقـــــتـــــصـــــاد. بـــمـــعـــنـــى، أن 
التدفقات الآتية عبر القطاع المصرفي 
كانت تغطي العجز الناتج عن الميزان 
التجاري، ولولا هذه التدفقات لما كان 
أيّ فوائض،  المدفوعات ليحقق  ميزان 
القطاع المصرفي جــزءاً  مــا جعل  وهــو 
مهماً من الهيكل الاقتصادي اللبناني. 
ــزء كــبــيــر مـــن الأربــــــاح في  ــان جــ ــذا، كــ ــ لـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي يــتــكــوّن مــن أربـــاح 

المصارف. وكانت هذه الأخيرة تجاهر 
بــأربــاحــهــا وتسعى إلــى إظــهــارهــا من 
أجــــل إبـــــراز صــــورة الــقــطــاع المــصــرفــي 
ــه يــعــمــل بــشــكــل ســلــيــم  ــأنـ ــاء بـ ــ ــحـ ــ والإيـ
ــتـــي تــضــمــن  تـــحـــت عــــنــــوان »الـــثـــقـــة« الـ
ــات الـــنـــقـــديـــة إلـــيـــه.  ــقـ ــدفـ ــتـ ــتــــمــــرار الـ اســ
ز هــذا الأمـــر هــو النتائج في 

ّ
ومــا يــعــز

المــصــارف  أربــــاح  بلغت  إذ  عـــام 2018، 
يُقدّر  ما  أي  دولار،  مليار   2.234 نحو 
ي، وبلغت 

ّ
المحل الناتج  من  بنحو %4 

الضريبة على أرباح المصارف في تلك 
السنة نحو 558 مليون دولار، أي %1 
ي. بمعنى آخر، إن ما 

ّ
من الناتج المحل

ماهر سلامة 

عدّ أربــاح الشركات مؤشراً إلى نموّ 
ُ
ت

صها.
ّ
الحركة الاقتصادية أو تقل

رغـــم حــديــث الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عن 
ــادي«، إلا أن  ــتــــصــ »بـــــدء الــتــعــافــي الاقــ
ر التصريح عن الأرباح وتسديد 

ّ
مؤش

 عــلــى الــعــكــس تــمــامــا. 
ّ

ــدل ــ الـــضـــرائـــب يـ
فــــالأربــــاح الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــرّح عنها 
ل أكثر من نصف 

ّ
المــصــارف كانت تمث

الإيرادات الضريبية، والباقي مصدره 
عــــدد مـــحـــدود مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــرى. 
فــمــن أيــــن ســتــأتــي الإيـــــــــرادات الـــيـــوم؟ 
ـــر إلـــى »بــــدء الــتــعــافــي 

ّ
وهـــل هـــذا مـــؤش

الاقتصادي« كما قال رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي؟ مـــا هـــو واضـــــح في 

ى 
ّ
ستتأت الإيـــــرادات  أن   ،2024 مــوازنــة 

ــــن الــــضــــرائــــب غـــيـــر المــــبــــاشــــرة عــلــى  مـ
الاستهلاك، وليس من ضرائب الأرباح 
التي انكمشت بنسبة 82% بين عامَي 
المسألة لا تتعلق  2018 و2024. وهــذه 
بــتــعــافــي أربـــــاح الـــشـــركـــات، بـــل فـــي أن 
الشركات باتت تمتنع أكثر من السابق 
عــن الــتــصــريــح فــي ظــل نــظــام ضريبي 
غــيــر فــعّــال وغــيــر عـــادل ومـــع الانــهــيــار 
بــــدلًا من  فــيــه.  الــثــغــرات  ازدادت حــــدّة 
الإصــــاح الــضــريــبــي، كــــرّرت الحكومة 
الأداء الذي مارسته منذ التسعينيات 

لغاية 2019. 

الشركات تمتنع عن كشف أرقامها

تراجع ضريبة الأرباح من 990 إلى 187 مليون دولار

»ضمان الشيخوخة«

ة الكبرى
ّ

لأصحاب العمل الحص
الأدنــــــى  الــــحــــد  ــن  ــ مـ ــقــــاعــــدي %80  ــتــ الــ

للأجور.
ــيــــزة«  ــذه »المــ ــ إذاً، مــــن يــســتــفــيــد مــــن هـ
 

ّ
ــمــة، فــإن كل

ّ
وبـــأي ثــمــن؟ بحسب المــنــظ

الــخــاضــعــن لــنــظــام تــعــويــض نــهــايــة 
ــم تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم 49  الـــخـــدمـــة، ولــ
عـــامـــا، أصـــبـــحـــوا تــلــقــائــيــا بــعــد إقــــرار 
ــدور مراسيمه  الــقــانــون الــجــديــد )وصــ
ــم تــــصــــدر بـــعـــد(  ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة الــــتــــي لـ
منتسبين إلى نظام التقاعد. أما الذين 
ــدّ فلهم  ـــذا الـــحـ تــــجــــاوزت أعـــمـــارهـــم هـ
حــريّــة الاخــتــيــار، إمـــا بــالانــتــســاب إلــى 
بالخضوع  أو  الــجــديــد  التقاعد  نــظــام 
لــلــنــظــام الـــقـــديـــم، أي تــعــويــض نــهــايــة 
الخدمة. ولكل مضمون، بحسب النظام 
ــاب فـــــــردي افـــتـــراضـــي  الــــجــــديــــد، حــــســ
يوضع فيه جزء من الاشتراكات التي 
المضمون،  مــدخــول  مــن   %12.25 تبلغ 
الفردي  الحساب  إلــى  تضاف  أن  على 
فــائــدة سنوية بــمــعــدّل يــســاوي زيــادة 
مــتــوســط مــداخــيــل جــمــيــع المــشــتــركــن. 
وعــنــد خــــروج المــضــمــون إلـــى التقاعد 
ــقـــســـم مـــجـــمـــوع الأمـــــــــوال المــــوجــــودة  يُـ
ــامـــل  ــلـــى »عـ فــــي الـــحـــســـاب الـــــفـــــردي عـ
الــتــحــويــل«، الــــذي يــخــتــلــف بــاخــتــاف 
ــه الــصــحــيــة وعــــدد  ــتـ ــالـ ــمـــون وحـ المـــضـ
متقاعداً،  يقضيها  أن  ع 

ّ
المتوق السنين 

فؤاد بزي

عــام 2023، وبعد  في كانون الأول من 
20 عــامــا على إقـــرار مــســوّدة المــشــروع 
في مجلس الوزراء أقرّ مجلس النواب 
الـــنـــظـــام  يـــنـــشـــئ  ــذي  ــ ــ الـ ــانــــون 319  ــقــ الــ
ــنـــدوق  الـــتـــقـــاعـــدي الــــجــــديــــد فــــي الـــصـ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان الاجـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــلـ ــ الــــــوطــــــنــــــي لـ
ـــ: ضــــمــــان الـــشـــيـــخـــوخـــة(  ــ ــور بــ ــهــ ــشــ )المــ
ــام تـــعـــويـــض نــهــايــة  ــظـ  نـ

ّ
ــل ــحـ  مـ

ّ
لـــيـــحـــل

ــة. وثـــمـــة الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة  الـــخـــدمـ
التي تربك العمال في لبنان حول هذا 
القانون بفوائده وسلبياته. لذا، أعدّت 
منظمة العمل الدولية تقريراً يتضمّن 
ــانـــون هــدفــهــا  ــقـ 21 ســــــؤالًا عـــن هــــذا الـ
الترويج للقانون الذي كانت عرّابة له 
فــي كــل مــراحــل نقاشه الأخــيــرة. مــا لم 
تذكره المنظمة في هذا التقرير هو ما 

ونـــاتـــج عــمــلــيــة الــقــســمــة الأخـــيـــرة هي 
المعاش التقاعدي السنوي للمضمون.

إذاً، أيّهما أفضل، نظام التقاعد الجديد 
أو تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة؟ بحسب 
ــتــــي وضــعــتــهــا  إحـــــــدى الـــفـــرضـــيـــات الــ
 المعاش 

ّ
منظمة العمل الدولية، تبيّ أن

التقاعدي المتراكم يتجاوز بشكل دائم 
خــال سنتين  الخدمة  نهاية  تعويض 

ــل تـــقـــديـــر، و7  ــ ــلـــى أقــ ــنـــة عـ ونــــصــــف سـ
العامل  تقاعد  لو  الأبعد  على  سنوات 
الخدمة. على سبيل  مــن  15 سنة  بعد 
المثال، إذا كان أجر العامل 1300 دولار 
قبل الأزمة، و800 دولار الآن، وفي حال 
عند طلبه التقاعد عام 2025 قد قضى 
15 عاماً في الخدمة، فيحصل على 12 
ألــــف دولار كــتــعــويــض نــهــايــة خــدمــة، 

شــهــري،  كــمــعــاش  دولاراً   160 عــلــى  أو 
مــا يــعــنــي أن قــيــمــة المــعــاش الــتــقــاعــدي 
قيمة  ستتجاوز  تــراكــمــيــا،  حُسبت  لــو 

التعويض بعد 6.3 سنوات.
ــد اشـــــتـــــراك  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــــــرض الـــــقـــــانـــــون الـ
ــه 15 ســنــة وبــلــوغــه سن 

ّ
المــضــمــون أقــل

ه للحصول على معاش 
ّ
الستين عاماً أقل

 الــســنــة الــقــانــونــيــة 
ّ
تـــقـــاعـــدي، وبــمــا أن

ض المعاش 
ّ
للتقاعد هي 64 سنة، يُخف

الــتــقــاعــدي بنسبة 0.5% عــن كــل شهر 
قبل بلوغ السن القانونية. على سبيل 
التقاعد  قــرّر المضمون  المثال، في حــال 
ـــض مــعــاشــه 

ّ
ــا يُـــخـــف ــامـ عـــنـــد ســــن 61 عـ

طـــوال حياته.   %18 بنسبة  الــتــقــاعــدي 
ــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ســـمـــح الـــقـــانـــون  وفـ
 
ّ
لــلــمــتــقــاعــد بــالــعــمــل بــعــد بـــلـــوغ الــســن

العمل  فترة  أن تعامل  القانونية، على 
الأولـــى  عــن  الإضــافــيــة بشكل منفصل 
التقاعدي.  المعاش   عنها 

ّ
التي استحق

وحول استفادة المضمونين في الفترة 
وتحويل  الجديد،  النظام  من  السابقة 
اشـــتـــراكـــاتـــهـــم فـــي صـــنـــدوق تــعــويــض 
التقاعدي،  النظام  إلــى  الخدمة  نهاية 
أشار التقرير إلى إمكانية الانتقال بين 
النظامين، واحتساب سني الخدمة في 
ــحــوّل 

ُ
الــنــظــام الــقــديــم فــي الــجــديــد، إذ ت

إلـــى الــحــســاب الافـــتـــراضـــي كـــل المــبــالــغ 
المــتــراكــمــة فـــي نـــظـــام تــعــويــض نــهــايــة 

الخدمة.
العملة؟ كيف  تــتــدهــور قيمة  ألــم  لــكــن، 
الأمــوال المسدّدة بالليرة قبل  حتسب 

ُ
ت

للأجور  الأدنــى  الحدّ  وتغيّر  التضخم 
الإجــابــة على  بنيت  الآن؟  مرتين حتى 
الاقتصادي  الــوضــع  اســتــقــرار  احتمال 
إذ ســـيـــصـــار  المـــــتـــــوســـــط،  المــــــــــدى  فــــــي 
فـــي حــيــنــه إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تقييم 

لــلــمــعــاشــات عــلــى أســــاس الــــزيــــادة في 
ــتــــهــــاك الـــصـــادر  ــار الاســ ــعــ مـــؤشـــر أســ
وفـــي  ــــزي،  ــركــ ــ المــ ــاء  ــ ــــصـ الإحـ إدارة  عــــن 
ــر حــداً معيّناً يُعاد 

ّ
حــال تــجــاوز المــؤش

النظر في الأجور والمداخيل، وبالتالي 
ــادة  المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة. عــمــلــيــة إعــ
ــــن أجـــل  الـــتـــقـــيـــيـــم ســـتـــكـــون ســـنـــويـــة مـ
على  والنقد،  الاقتصاد  حركة  مواكبة 
إكــتــواري  إلـــى إعــــداد تقييم  أن يــصــار 
)الدراسة الإكتوارية تعمد إلى تحديد 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات بــــنــــاءً عـــلـــى فــرضــيــات 
يمكن  التي  الأهـــداف  لتحديد  متنوّعة 
بــلــوغــهــا مــالــيــا واجــتــمــاعــيــا( لــلــنــظــام 
التقاعدي برمّته كل 3 سنوات لتحليل 

استدامته المالية.
فــي المــحــصّــلــة، نــتــائــج الــنــظــام الجديد 
ــارب 10  ــقـ ــا يـ ــن تــظــهــر قــبــل صـــــدور مـ لـ
ــة،  ــكـــومـ ــم تـــطـــبـــيـــقـــيـــة عـــــن الـــحـ ــيــ ــراســ مــ
الضمان.  إدارة  مجلس  مع  بالاشتراك 
المــراســيــم تــحــديــد نسب  تتضمن هـــذه 
ــات وكــيــفــيــة تـــوزيـــعـــهـــا بــن  ــراكــ ــتــ الاشــ
الأجـــيـــر وصـــاحـــب الـــعـــمـــل. بــالإضــافــة 
إلـــى المــراســيــم، هــنــاك 15 ســنــة انتظار 
نهاية  تعويض  نــظــام  ينتهي  خلالها 
الخدمة نهائياً، ويبلغ من هم في سن 
الـــ64. ولكن ليس هناك  49 سنة اليوم 
جواب بعد على قدرة صندوق الضمان 
بوضعه المالي الحالي وهيكليته التي 
ــه الــتــقــنــي  ــعــ يــنــهــشــهــا الـــشـــغـــور ووضــ
المتهالك، على تطبيق القانون الجديد، 
إذ لا تتمكن المراكز من تشغيل الأنظمة 
ــدت  ــ الــــتــــي إن وجـ ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ الــ لـــغـــيـــاب 
عن  ومــاذا  القرطاسية،  غياب  يُكتشف 
فأغلبهم  بالصندوق،  المضمونين  ثقة 
ــــوا أبــــواب شــركــات الــتــأمــن لضمان 

ّ
دق

سرير في المستشفى.

%6.9

تقرير

تقرير

)أ ف ب(

أعدّته سابقاً قبل إقرار القانون، حول 
اً 

ّ
عدّ حق

ُ
تسويات نهاية الخدمة التي ت

العمل.  عــلــى صــاحــب  ــبــا 
ّ
مــتــرت للعامل 

يومها أشــارت المنظمة إلى أن العمال 
ليرة  مليار  ألــف   40 سيخسرون نحو 
مـــن حــقــوقــهــم فـــي تــعــويــضــات نــهــايــة 
أن يدفعها  يُفترض  التي كان  الخدمة 

أصحاب العمل. 
 

ّ
لكل يمكن  الــجــديــد،  الــقــانــون  بحسب 
مــن لا يستفيد مــن نــظــام ضــمــان آخــر 
الانــضــمــام إلـــى نــظــام الــتــقــاعــد، حتى 
ــان لــبــنــانــيــا مــغــتــربــا أو أجــنــبــيــا  ــو كــ لـ
يعمل فــي لــبــنــان أو صــاحــب عــمــل، أو 
أجيراً غير دائم في الزراعة. ويُحتسب 
المعاش التقاعدي وفق آلية من اثنتين: 
الأولــــــى، يــحــصــل بــمــوجــبــهــا المــتــقــاعــد 
على معاش قيمته 1.33% من متوسط 
الأجــــــــــــور عــــــن كــــــل ســــنــــة عـــــمـــــل، وفــــي 
حـــال بــلــغ الـــحـــدّ الأقـــصـــى مـــن ســنــوات 
معاشاً  يتقاضى  سنة،   40 أي  العمل، 
قــيــمــتــه 53.2% مـــن مــتــوســط الأجــــور. 
المضمون  الــثــانــيــة، يحصل  وبــمــوجــب 
الـــذي ســـدّد اشــتــراكــاتــه لمـــدّة 15 سنة، 
عــلــى 55% مـــن الــحــد الأدنـــــى لــأجــور 
عند التقاعد مضافاً إليها 1.75% عن 
كــل ســنــة اشـــتـــراك إضــافــيــة بــعــد الــــ15، 
للمعاش  الحدّ الأقصى  أن يكون  على 

تقول منظمة العمل الدولية إن التعديلات التي طرأت على الأجور )بعد الأزمة(، تسهم 
في خسارات كبيرة »تؤدّي إلى تداعيات ضارّة على التعافي«. ما تشير إليه المنظمة هو 
تسويات نهاية الخدمة التي ستترتب على أصحاب العمل من أجل تمويل تعويضات 
عدّ حقوقاً للعمال مفروضة بموجب 

ُ
قدّر هذه المستحقات التي ت

ُ
نهاية الخدمة للعمال. ت

 عن 
ّ

قانون الضمان الذي يدفعها للعمال ثم يستوفيها من أصحاب العمل، بما لا يقل
ة عن 440 ألف منتسب إلى صندوق نهاية الخدمة، وقيمتها 

ّ
40 ألف مليار ليرة مستحق

، حتى الآن، عن 100 مليون ليرة لكل مضمون لديه 10 سنوات خدمة.
ّ

الإفرادية لا تقل

الزوج/ة على  التقاعدي، يحصل  المعاش  البدء بتحصيل  بعد  المضمون  وفاة  في حال 
عالين، وعند انقضاء 

ُ
نسبة 40% من المعاش، وتوزّع نسبة 40% بالتساوي بين الأولاد الم

البدء  قبل  المضمون  ي 
ّ
توف وإذا  الزوج/ة.  إلى  حصتهم  تؤول  الأولاد  استفادة  شروط 

 
ّ

يحق النظام،  في  اشتراكه  على  15 سنة  مرّت  قد  وكان  التقاعدي،  المعاش  بتحصيل 
أمّا في حال  ى الحصول على معاشه من الضمان وفقاً للتفصيل الأول. 

َّ
لعائلة المتوف

التقاعدي  المعاش  من  الاستفادة  للمضمون  فيحق  العمل،  من  المانعة  الإصابة  وقوع 
مدى الحياة في حال مضي 3 سنوات على الاشتراك بالنظام التقاعدي، على أنّ القرار 

بإيقاف المضمون عن العمل يعود للمجلس الطبي في الضمان.

حقوق 440 ألف مضمون

أي تقاعد بعد الوفاة والإصابة؟
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، يــســجّــل الناشط 
مــواقــفــه   )1957( ــــوي  ويـ آي  المــشــاكــس  الــصــيــنــي  والـــفـــنـــان 
المـــعـــارضـــة لـــإبـــادة الــصــهــيــونــيــة فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة 
الثاني  تشرين  فــي  ميديا.  السوشال  على  حساباته  وعبر 
في  ليسون«  »غاليري  بتعليق  »عــوقــب«  المــاضــي،  )نوفمبر( 
لندن معرضه الذي كان يفترض أن يضمّ أحدث أعماله في 
أعقاب بوست نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول 

الحرب الإسرائيلية.
 عن دعمه للفلسطينيين 

ً
آي ويوي الذي سبق أن عبّر صراحة

وزار غزّة في عام 2016 أثناء تصوير فيلمه الوثائقي الطويل 
ق البشري ــ 2017 ــ 140 د( حول أزمة 

ّ
Human Flow )التدف

اللاجئين العالمية، رأى أنّ ما حدث يثير أسئلة حاسمة حول 
حرية التعبير، قبل أن ينتقد لاحقاً أداء الإعلام الغربي خلال 

المجزرة المستمرّة.
وأمس الجمعة، نشر آي ويوي عبر إنستغرام صورة للجندي 
في سلاح الجو الأميركي، آرون بوشنل، الــذي أحــرق نفسه 
ــام ســـفـــارة »إســـرائـــيـــل« فـــي واشــنــطــن  ــبـــوع المـــاضـــي أمــ الأسـ
صارخاً »فلسطين حرّة« قبل أن يفارق الحياة. ثم أفرج عن 
الــذي رفض  منشور آخر يضمّ مقتطفاً من وصيّة بوشنل 
أن يكون »متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية«، وجاء في 
الــوصــيّــة: »أنــا آســف لأخــي وأصــدقــائــي لأنني تركتهم بهذه 
لا  لكن  ذلــك،  فعلت  لما  آسفاً حقاً،  لو كنت  بالطبع،  الطريقة، 
حرق جثتي، ولا أرغب 

ُ
شيء على الأرض عادل... أتمنى أن ت

فــي نثر رمـــادي أو دفــن رفــاتــي لأنّ جــســدي لا ينتمي إلى 
أي مكان في هذا العالم... إذا حان الوقت الذي يستعيد فيه 
الفلسطينيون السيطرة على أرضهم، لو يوافق أهل الأرض 

على ذلك، لأحببت أن يتناثر رمادي في فلسطين الحرّة«.

ة
ّ
آي ويوي: نلتقي في فلسطين... حر

هوامش على دفتر الطوفان

مارون بغدادي:

خرج عند حدود الواقع
ُ

م

حتى 6 آذار )مارس( الحالي، سيتمكّن 
الجمهور من مشاهدة الفيلم القصير 

»مُخرج عند حدود الواقع« )2013 ــ 15 
د( للمخرج اللبناني مروان خنيصر عبر 
منصة »أفلامنا«. يتناول الشريط سيرة 
المخرج اللبناني الرّاحل مارون بغدادي 

)1950 ـــ 1993/ الصورة( عبر مراحل حياته 
المختلفة، ومقتطفات من مقابلاته وأفلامه 

السينمائية حتى اللحظات الأخيرة من 
 العرض يجري بالتعاون 

ّ
حياته. علماً أن

 الناس« الذي تشارَك مهمّة 
ّ

مع »نادي لكل
الإنتاج مع »مؤسّسة سينما لبنان«.

الفيلم القصير »مُخرج عند حدود الواقع«: حتى 
الأربعاء 6 آذار 2024 على منصة »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

بانوراما

SchoolTec في بيروت... كل شيء عن تكنولوجيا التربية

تحتضن بيروت في 7 و8 آذار )مارس( 
الحالي الدورة الثانية من »معرض ومؤتمر 

الشرق الأوسط لتكنولوجيا التربية« 
SchoolTec، المتخصّص في المستلزمات 

التربوية والتعليمية، ويجمع مورّدي سلع 
ستخدم في مدارس ومعاهد 

ُ
وخدمات عدّة ت

وجامعات لبنان. يضمّ الحدث فروعاً: 
تكنولوجيا التربية، والقرطاسية، والحساب 

الذهني، وتعزيز تعليم العلوم عبر أنشطة 
تفاعليّة، وبرامج الروبوت، والنشر المدرسي، 

وغيرها. يعتبر SchoolTec الأوّل من نوعه في 
لبنان والمشرق، الذي يسمح لأعضاء الهيئتين 

الإدارية والتعليمية بالاطلاع على كل جديد 
في عالم التربية. وفي موازاة المعرض، 

سيكون التربويّون على موعد مع حلقات 
نقاش ومحاضرات تتطرّق إلى مواضيع 

منوّعة، منها: مصاعب وتحديّات المدارس في 
لبنان، واستخدام التكنولوجيا في التعليم 

وأثرها على الطلاب، وكيف تكون البيئة 
المدرسيّة إيجابيّة؟، والذكاء الاصطناعي 

في التعليم، وتعزيز التفكير الإبداعي لدى 
الطلاب. )الصورة: من الدورة الماضية(

معرض ومؤتمر SchoolTec: الخميس والجمعة 
7 و8 آذار 2024 ــ من الساعة الواحدة ظهراً حتى 

الثامنة مساءً ــ »فندق موفنبيك« )الروشة ــ بيروت(. 
الدعوة عامة والحضور مجاني لجميع التربويين 

والإداريين والتقنيين.

زياد والرفاق:

»
ّ

ليلة »الست

 NOW يعود زياد سحّاب، غداً الأحد، إلى
Beirut، في سهرة طربية بامتياز يؤدّي 

خلالها ميلاد مخايل مختارات من روائع 
أم كلثوم )1898 ــ 1975/ الصورة(، من 

بينها »حقابله بكرا«، و»مدام تحب«، و»أنا 
يلي شوي شوي«، 

ّ
في انتظارك«، و»غن

ك«، و»ألف ليلة وليلة«، و»إنت 
ّ
و»بعيد عن

عمري« )كاملة(، و»حبيبي يسعد أوقاته«. 
وفيما سيعزف زياد على عوده، يرافقه 

الموسيقيون: تشارلي فاضل )رق(، وإيلي 
الحلو )إيقاع(، وإيلي توميّة )كيبورد(، 

وخليل البابا )كمنجة(.

تحية لأم كلثوم: غداً الأحد ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/211122

ة في 2016
ّ
من زيارة الفنان الصيني إلى غز
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فلسطينيون يخرجون من يافا في عام 1948

من فمك أدينك يا »اسرائيل«
رشيد وحتي

خ الصهيوني، فإنه لا يقدّم اعتذاراً أو أيّ أدنى  حتى عندما يؤرِّ
 ضحاياه الفلسطينيّين 

ّ
أسف على جرائم اقترفها أسلافه بحق

ه في صلب المؤسّسة الصهيونية ونتاج أيديولوجيتها. 
َّ
بما أن

أقــصــى مــا يمكن أن يفعله هــو أن يــقــدّم جـــزءاً مــن الأرشــيــف 
ة لا تخلص إلى أنَّ »إسرائيل« 

َّ
الذي يحصل عليه بطريقة جاف

مه كتاب  ة آيلة إلى زوال. هذا بالضبط ما يقدِّ ظاهرة كولونياليَّ
المركز  ــدار«/  ــ )»مـ  »1948 حــرب  فــي  العربية  الممتلكات  »نــهــب 
ــــ  مخول  أمير  ترجمة:  ــــ  الإسرائيلية  للدراسات  الفلسطيني 
ــــ 1982(  أصغر  أبيب  )تــل  راز  أنطوان شلحت( لآدَم  تقديم: 
خين الجدد. خ صهيوني، ابن الجيل الثالث من موجة المؤرِّ مؤرِّ

 تـــريـــد لــنــفــســهــا أن تــكــون 
ٌ
الــعــمــود الــفــقــري لــلــكــتــاب ســـرديـــة

ــام بها  ــنــهــب الـــتـــي قــ ــا لــعــمــلــيــات ال ــردهـ ـــة« فـــي جـ ــيَّ »مـــوضـــوعـ
المستوطنون اليهود للأملاك المنقولة )دونَ غيرِها( في بيوت 
الفلسطينيين، لدى اقتلاعهم من مدنهم وبلداتهم إبان النكبة. 
خ إلى أرشيف كبير جداً ومتنوع، يراوح بين قراءة  يستند المؤرِّ
وثائق أفرجَت عنها المؤسسة الرسمية الصهيونيّة والشهادة 
م، مع وضعها في سياق 

َّ
المروّعة عن وقائع نهب جماعي منظ

النقاش السياسي الداخلي لوقائع النكبة بين 1947 و1949.
خ يكشف  هذا الكتاب هو الأشمل في موضوعه، بما أنَّ المــؤرِّ
لاعه على أكثر من 20 مركز أرشيف داخل الكيان 

ّ
فيه عن اط

ت، من دون إغفاله مجريات النهب في أيِّ مدينة من مدن 
ّ
المؤق

الكتاب  عنه  مــا يكشف  فــي  الأهـــم  لكن  الــتــاريــخــيّــة.  فلسطين 

معَسْكرٌ  »الإســرائــيــلــي«  المجتمع  أنّ  تثبت  الــتــي  ــداؤه  أصــ هــو 
المحاربين  »المدنيين« كما  النهب يشمل  ط في  فالتورُّ بالكامل، 
 داخلية 

ً
 عامة

ً
هب سياسة

ّ
من بين الغزاةِ المستوطِنين، ليصيرَ الن

وخــارجــيــة، شملت )ولا تــــزال( الأراضــــي والــبــيــوت، وشــهــدت 
الفرديّة كنهج سياسي  النهب  سماحاً »قانونياً« في عمليات 

انها الأصليين.
ّ
يلتزم بتفريغ البلاد من سك

ها لا تكتفي بنقل محتوى الكتاب من 
ّ
من مزايا هذه الترجمة، أن

لغة إلى أخرى فحسب، وإنما توجّهها نقدياً إلى القارئ، عبر 
م  يقول مقدِّ المــؤرخ.  دها  إلى محاذير ومنزلقات تقصَّ تنبيهه 
الترجمة العربيّة أنطوان شلحت: »على الرغم مما ينطوي عليه 
نمهّد  أن  يــلــزم  ملفتة،  وأهمية  جــهــدٍ محمود  مــن  الكتاب  هــذا 
العربي،  أو  الفلسطيني  الــقــارئ  إلــى  بالنسبة  ســـواء  لــقــراءتــه، 
بالإشارة إلى أنه مكتوب من وجهة نظر لا تخفي أنها مؤدلجة 
صهيونياً، حيث يقرّ المؤلف منذ البداية بأن ما حدث في عام 
، لكنه في قراءته »حرب 

ً
1948 كان في قراءة الفلسطينيين نكبة

لم تكن حركة  الحركة الصهيونية  استقلال«، مثلما يقرّ بأن 
نهبٍ منذ نشأتها، وفي الواقع لا ينبغي أن يُنظر إليها على هذا 
النحو حتى بعد انتهاء »حرب الاستقلال«. بكلمات أخرى، فإن 
محتوى هذا الكتاب هو كشف وقائع من الأرشفة الصهيونية، 
لكن من خلال النأي عن تفسير أو تحليل طابع هذه الحركة، 
ذلــك، وجدنا  بناء على  لها.  مُعلنة  مــن دون مناهضة  وكــذلــك 
أن أكثر ما يستدعيه تقديم نشر هذا الكتاب بترجمة عربية 
خــاصــة، هــو اســتــعــادة حقيقة وجـــود صِــيــغ مــتــنــوعــة ضمن 

سياق تحدّي أرشفة الصهيونية للأحداث المرتبطة بالنكبة«.

قة أيضاً، كتبت محارِبة في »كتيبة 
َّ
الموث الكتاب  من شهادات 

البلمَاح الثالثة« إلى والديها: »أحضرت بعض الأغراض الجميلة 
مــن صــفــد، فــوجــدت لــي ولــســارة فستانين عــربــيّــن مطرّزين 
ربــمــا ســوف يلائمانِنا. كما أحضرت  الــجــمــال،  فــائــق  بشكل 
ــاور وخــــرزاً وطـــاولـــة دمــشــقــيــة، وطقم  ــ مــاعــق ومــنــاديــل وأسـ
فــنــاجــن قــهــوة رائــعــا مصنوعاً مــن الــفــضــة، وفـــوق هـــذا كله، 
فقد أحضرت ســارة في الأمــس سجادة فارسية كبيرة جداً 
وجميلة وجديدة تماماً. لم أرَ مثل هذا الرونق من قبل. مثل هذا 
الصالون في إمكانه التنافس مع أفضل صالونات أغنياء تل 
أبيب. على فكرة، هذه الورقة هي أيضاً تعود للعرب«. إشارة 
المقتنيات مقروناً غالباً  المــؤرخ عن كون نهب  يتغافل  أخيرة: 
بنهب الأرواح، عبر الآلة التمهيدية لعصابات الشترن والأرغون 
أولى  العالم. وهي  في   

ً
الأكثر حقارة الجيش  وأنوية  والهاغانا 

معالم الــتــأريــخ »المــوضــوعــيــة« الــتــي تــعــزل الــســرقــة عــن الــدمــاء 
أن تكون مؤرخاً نزيهاً )مثل  إذ لا يمكنك  أنــهــاراً،  المسفوحة 
ص من أسر الكيان الصهيوني 

َّ
إيلان بابِهْ( من دون أن تتخل

بمؤسساته وسرديتِه »الوطنية«.
ة الآن، فــقــد تــأسّــس  ــزَّ ــهــا تــحــدث فــي غـ

ُ
ــأنَّ وقــائــعَ الــنــهــب ذات كـ

مثلما  والأعــمــار(  والبيوت  والأراضـــي  المقتنيات  )نهب  النهب 
كـ  التواطؤ  مــن  المتحررتان  والــدولــيــة  العربية  الصحافة  تقول 
»رياضة وطنية إسرائيلية« منذ حملات الاستيطان الأولى في 
منتصف القرن التاسع عشر حتى آخر اجتياح حالي لتخوم 
رفح، على سائر أرض فلسطين من النهر إلى البحر. لكنَّ من 

سيعيد الأرض، سيعيدها بمسروقاتها!
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العراق يحتفي بـ »الشيوعي الأخير« بعد نصف قرن من القطيعة

سعدي يوسف... »عاد« أخيراً إلى بغداد
جميع أفعال الموت بالأفكار القومية، 
وهــذا ما جعله يربط »حــزب البعث« 
ونظامه في العراق بالتعذيب والقتل. 
ــر الـــبـــعـــثـــيـــون بـــصـــورة  ــهـ ومـــثـــلـــمـــا ظـ
بهيئة  الشيوعيون  ظهر  الــجــاديــن، 
ضــحــايــا مــظــلــومــن عــنــدمــا صــورهــم 
لم  كالموتى«.  مشدودين  »معصوبين 
أيديولوجيته  مــع  بالتعاطف  يكتفِ 
ــواقــــف مــعــيــنــة  ــي مــ بـــاســـتـــظـــهـــارهـــا فــ
ى 

ّ
وإدانة الأفكار المضادة، ولكن تتجل

أيـــضـــا فـــي تــضــمــيــنــاتــه وتــنــاصــاتــه، 
فمعجمه معجم حربي نضالي ثوري، 
والثورة والنضال يمثلان أبرز أدبيات 
الــفــكــر الـــشـــيـــوعـــي. غــالــبــيــة قــصــائــده 
لــم تــخــرج عــن نسق الفكر المــاركــســي، 
فكانت مشحونة بالتمرد والاحتجاج 
الـــذي خلقته السلطة  الــواقــع  ورفـــض 
السياسية، وإدانة الحرب، ومناهضة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة والاســـتـــعـــمـــار. لـــم يكن 
محتجاً في الشعر فقط، فالمعلوم أنه 
ــارك فـــي مــقــاومــة إســرائــيــل وحــمــل  شــ
ــيــــروت  ــــي بــ ــا فــ ــهــ ــهــ ــــي وجــ ــــاح فــ ــســ ــ الــ
الــثــمــانــيــنــيــات. وتتمظهر  فـــي حــقــبــة 
للرأسمالية  المناهضة  أيديولوجيته 
الحقيقي  وجهها  أميركا  تكون  التي 
عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــــصـــــــف تـــــــمـــــــثـــــــات هـــــــذه 
الأيديولوجية وأدواتها التي توظفها 
في خدمة أجندتها الاستعمارية مثل 
الصواريخ الإلكترونية أو الكاميرات 

التلفزيونية، وغيرها.
ذهـــب الــشــاعــر وأخـــذ مــعــه ســـره، حين 
ــد  ــل ســـعـــدي يـــوســـف نـــحـــو الأبــ ــرجّــ تــ
تاركاً الحياة، وإرثاً أدبياً عظيماً، في 
الشعر والترجمة والرواية والمقالة. لم 
يأخذ المعنى في قلبه مثلما يقولون 
»المــعــنــى فــي قــلــب الــشــاعــر«، بــل تركه 
داخل القصيدة، وهذا ما أبّد قصيدته 

دها.
ّ
وخل

صفراء من شدّة الكراهية«. من جهته، 
قـــدم الــشــاعــر والــنــاقــد كــريــم شغيدل 
شهادته الاحتفائية )استعادة سعدي 
فيها:  قــال  متأخرة(  يوسف/ شهادة 
»هــذه ربما أولــى المــبــادرات لاستعادة 
ســـعـــدي يـــوســـف الـــشـــاعـــر والمــتــرجــم 
والــنــاثــر والـــثـــوري الــتــقــدمــي المــعــارض 
والدكتاتورية«.  والطغيان  للاستبداد 
الزبيدي  أحــمــد  الأكــاديــمــي  الناقد  أمــا 
قــــدم ورقـــتـــه الــنــقــديــة بــالــحــديــث عن 
ــي شـــعـــر ســعــدي  ــان فــ ــ ــكـ ــ المـــنـــفـــى والمـ
يـــوســـف، ثـــم قــــرأت الــشــاعــرة ســامــة 
ــــ  بعدها  ليقدم  الصالحي قصيدتها، 
من جيل الشباب أو الجيل الجديد كما 
يطلق عليهم ـــــ الشاعر إيهاب شغيدل 
شــهــادتــه الــتــي جـــاءت بــعــنــوان »ثقافة 
الــطــرد والاســتــبــعــاد... مــأســاة سعدي 
يـــوســـف« قــــال فــيــهــا: »طـــــرد ســعــدي 
يوسف من جنة الثقافة العراقية؛ لأنه 
أول من تطاول على عرش هذا النظام، 
آفـــاق جــديــدة للنظر في  وحـــاول فتح 
النظام  عليها  يرتكز  التي  المهيمنات 
 ،2003 عــام  بعد  الــعــراقــي  السياسي 
لكن الخروج من نسق الثقافة العراقية 
لــه ثمنه حتى وإن كنت الأخــضــر بن 

يوسف«. 

زين...

لــيــســتْ كــثــيــرة الأحــــام الــتــي تــطــارد 
ــرى بــمــاذا  ــ ـ

ُ
ــودة. ت ــعــ ــ المــنــفــي، ســــوى ال

ــفـــى ســعــدي  ــنـ ــيـــخ المـ ـــر شـ
ّ
ــك ــفـ ــان يـ ــ كــ

الــعــودة إلــى أبــي الخصيب؟  يوسف؟ 
ه بالحياة 

ّ
وما المانع من ممارسة حق

ه 
ّ
في العيش بهدوء في بلده الأم؟ لعل

تعرضوا  الذين  العرب  الشعراء  أكثر 
لاضــــــطــــــهــــــاد ســـــيـــــاســـــي وثــــقــــافــــي 
واجتماعي. العرف السائد أنّ الشاعر 
الــــــذي يـــزعـــج الـــســـلـــطـــة، ســتــتــخــلــص 
ــرة مـــنـــه بـــســـهـــولـــة، عـــبـــر نــفــيــه  ــيــ الأخــ
جغرافياً، لكن ما تعرّض له صاحب 
»صــــاة الــوثــنــي«، كـــان نــفــيــا مكانياً 
سياسي  الدافع  واجتماعياً.  وثقافياً 
امتلك  ــه 

ّ
أن لشيء ســوى  لا  بالتأكيد، 

شجاعة قول الحقيقة من دون تزويق 
الاعتبارات  أغشية  وتمزيق  يغيّبها، 
ــكّ فــي  ــد يـــشـ ــ ــتـــي تــطــمــســهــا. لا أحـ الـ
معارضته نظام صــدام حسين، كما 
أنه الأشجع من بين الجميع في رفض 
الاحـــتـــال الأمــيــركــي لــلــعــراق. هــو لم 
يــكــن مــخــيّــراً بــن نــظــام ديــكــتــاتــوري 

في 
ّ
مثق الأول من بين  ه 

ّ
لعل واحتلال. 

ــة  ــاومـ ــقـ الــــــعــــــراق الـــــــــذي دعـــــــا إلـــــــى مـ
الاحتلال الأميركي، ولهذا يأخذ عليه 
ه مع تنظيم »القاعدة« 

ّ
أغلب أعدائه بأن

في وقت كان هناك تياران مقاومان 
للوجود الأميركي في العراق: تنظيم 
ــاعـــدة« و»جـــيـــش المــــهــــدي«، وكــل  ــقـ »الـ
المــقــاومــة، محسوبٌ  يرفع شعار  مــن 
على أحد هذين الطرفين وإن لم ينتمِ 
إليهما. ولأنه دعا إلى مقاومة أميركا 
عت 

ُ
وطردها من بلاد الرافدين، فقد ن

ــرة بـــأنـــه طــائــفــي،  بــشــتــى الـــنـــعـــوت: مــ
ه بعثي رغم تاريخه 

ّ
بأن ومرة أخرى 

السياسي المعروف، لا لسبب إلا لأنه 
أعلن رفضه لأميركا، ورفضَ السلطة 
أنتجها ذلــك الاحــتــال، فحُرقت  التي 
ــه  ــورتــ ــتــــى صــ ــت حــ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ـ

ُ
ــه، وش ــبــ ــتــ كــ

الوعي  أن  الشخصية. هل هذا يعني 
لا   2003 عــام  بعد  والثقافة  العراقي 

زالا مرتهنين للاحتلال؟ 
ــة عـــجـــيـــبـــة تـــنـــتـــمـــي إلـــى  ــارقــ ــفــ ــــي مــ فـ
الــســلــطــة  أنّ  المـــبـــكـــيـــات  المـــضـــحـــكـــات 

الــتــي جـــاءت مــع الاحـــتـــال بــرمــوزهــا 
والقبلية وطردت  والدينية  السياسية 
ــــت فــي  ــمـ ــ ــهـ ــ ســـــعـــــدي يــــــوســــــف، وأسـ
موقفه  اليوم  ى 

ّ
تتبن تشويه صورته، 

 
ً
تــجــاه المــحــتــل، فــالــكــل يــدّعــي وصــا

بالمقاومة. في حين تغيّر موقف رموز 
الــســلــطــة تــجــاه أمــيــركــا، مـــن صــديــق 
السلطة  لــم يتغير مــوقــف  ــدو،  إلـــى عـ
مــن الــشــاعــر ســعــدي يــوســف. إذ ما 
بتواطؤ من  زال مطروداً، ومستبعداً 
هكذا،  والثقافية.  السياسية  السلطة 
لم يُذكر اسمه في أي احتفال ثقافي، 
احتفائي، ولا  اســتــذكــار  أي  يقم  ولــم 
زال اســـمـــه فـــي الــجــلــســات الــخــاصــة 
مثار جــدل وســجــال. لــدى رؤيــة ذلك، 
 خفياً داخل 

ً
تشعر بأنّ هنالك فاعلا

العراق، ليس بالضرورة شخصاً، بل 
الذي  »الوعي المضمر«  ربما نوع من 
 طمس أي 

ً
يُــمــارس سطوته، مــحــاولا

النعمة«،  »ولــي  حساسية  يسير  أثــر 
ــمــة على 

ّ
ــتْ حـــمـــات مــنــظ ــ

ّ
ــن ــ

ُ
لـــذلـــك ش

»الشيوعي الأخير«. 

ــادة إحــيــاء  ــ ــاءت فــكــرة إعـ مـــن هــنــا جــ
ســـعـــدي يــــوســــف، واســـتـــدعـــائـــه فــي 
ــيـــعـــة.  ــد كــــــل هــــــــذه الـــقـــطـ ــعــ بــــــغــــــداد بــ
المؤسسات  أيضاً  يتحدّى  استدعاء 
الثقافية التي أثبتت ذيليّتها للسلطة، 
وكشفتْ عن عجزها وخوفها. ولأن 
الشعر إحدى أهمّ وسائل الاحتجاج 
والـــرفـــض، فــلــم يملك الــعــرب وســائــل 
الوحيد  هــو  كــان  أخـــرى،  احتجاجية 
المعبّر عن تطلعات الإنسان وهمومه. 
 
ً
الــشــاعــر محمد مظلوم طــرح ســؤالا

ــان المــــربــــد«  ــهــــرجــ ـــمـــي »مــ
ّ
ــلـــى مـــنـــظ عـ

 على دورتــه 
َ

طــلِــق
ُ
فــي البصرة الـــذي أ

قبل  انتهت  التي  والثلاثين  الخامسة 
ــوع، اســـم الــشــاعــر أحــمــد مــطــر،  ــبـ أسـ
: »لمـــــاذا لا يــطــلــق المـــربـــد حتى 

ً
قـــائـــا

الشاعر سعدي يوسف؟«.  الآن اسم 
ــن الــبــصــرة  ــؤال حــقــيــقــي، فــهــو ابــ ــ سـ
البار، فيما يتضمّن السؤال احتجاجاً 
الراعية  السياسية  للسلطة  وإحراجاً 
التي  الثقافية  والسلطة  للمهرجان، 
تــنــظــمــه. مــــن هـــــذا الــــســــؤال تــكــوّنــت 
ــة مــخــصّــصــة  ــلـــسـ فــــكــــرة إقـــــامـــــة جـ
لاســـتـــذكـــار ســـعـــدي يـــوســـف حملت 
عــنــوان »ســعــدي يــوســف فــي بــغــداد: 
ــادات«. هــكــذا، احتفت  ــهـ قــصــائــد وشـ
من  العراقيين  الشعراء  من  مجموعة 
أجيال شتى غالبيتهم من المغتربين، 

ــدوة  ــ ــ ــن ن ــمــ ــل ضــ ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــر الـ ــاعــ ــشــ ــ ــال بــ
الثقافة  جمعية  »قــاعــة  احتضنتها 
للجميع« فــي بــغــداد فــي احــتــفــاء هو 
يـــقـــرب من  بــيــوســف مــنــذ مـــا  الأول 

أربعين عاماً. 
مهداة  بــن قصائد  ــقــراءات  ال تنوعت 
إلـــــى الـــشـــاعـــر، وشـــــهـــــادات قــدمــتــهــا 
مجموعة مــن الــشــعــراء والــنــقــاد هــم: 
محمد مظلوم، عبد الحميد الصائح، 
زعـــيـــم نـــصـــار، نــصــيــف الـــنـــاصـــري، 
أحمد  كريم شغيدل،  صــاح حسن، 
الــزبــيــدي، ســامــة الــصــالــحــي، إيهاب 
شــغــيــدل، زيــــن حــســن وطـــغـــى على 
والاســتــذكــار  الحنين  طابع  القصائد 

وتجسيد صورة المنفى المرة.
افتتح الشاعر محمد مظلوم الجلسة 
يوسف  إلــى سعدي  مهداة  بقصيدة 
بــعــنــوان »قـــبـــور إيــثــاكــا« تـــحـــدّث عن 
لــحــظــات مــرافــقــتــه لــلــشــاعــر ســعــدي 
يــوســف أثــنــاء ســمــاع خبر وفـــاة ابنه 
حــيــدر، وكـــان هـــذا المــوقــف هــو بــؤرة 
القصيدة، التي يقول في مطلعها: »هو 
ائبَنا 

َ
حَق نا يا سعدي/ أخذنا 

ُ
ذا جيل

إلى الحرب/ وعُدنا مُبتسمين/ للنساء 
المــيــدان/ دون صُحبةٍ من  فِــي ساحة 
ــاك/ في  ــنـ ـــنـــا تــركــنــاهــا هـ

َّ
ــاة/ كـــأن ــيـ حـ

بنية   
َ

بــســاطــيــل مـــع  الـــحـــرام/  الأرض 
ــة/ لــم  ــيــ ــة ريــــاضــ ــ ــذيـ ــ وســـــــــــوداء!/ وأحـ

ــرب!«.  ــهــ ــ ــــي ال  أصـــحـــابـــهـــا فِـ
ْ

ـــســـعـــف
ُ
ت

الــثــانــيــة للشاعر عبد  الـــقـــراءة  ــاءت  جـ
الــذي استهل قراءته  الصائح  الحميد 
باعتذار من الشاعر سعدي يوسف، 
ــــرى  ــــوان »قـ ــنـ ــ ــلـــت قـــصـــيـــدتـــه عـ ــمـ وحـ
 /

ْ
ــل ــ مــحــطــمــة« يـــقـــول فــيــهــا: كــمــا الأمـ

نا 
َ
أغويت الذي   

ُ
الطريق ذلكَ  الولي/  هو 

 
ً
غافية  

َ
الصرائف لنتركَ  ظــامِــهْ/  إلــى 

لتحف شِباك 
َ
على شواطئ الفقر/ ون

جلدُنا القصائدُ 
َ
/ ت

ً
 عراة

ً
الصيدِ حفاة

 إلى 
ُ

في الطريقِ معكْ/ تطاردُنا الطبول
.»

ْ
منفى من نعاسٍ طويل

وقـــــدم الـــشـــاعـــر نــصــيــف الــنــاصــري 
ــراً المــــــواقــــــف  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ شــــــهــــــادتــــــه، مـ
بالشاعر  جمعته  الــتــي  الــشــخــصــيــة 
في عمّان. أما الشاعر صلاح حسن 
فقد قرأ قصيدته المهداة إلى يوسف 
وســبــقــهــا بــحــديــث طــويــل عــن بعض 
المـــواقـــف الــتــي حــصــلــت مــع الــشــاعــر، 
فــي حــن قـــرأ الــشــاعــر زعــيــم نصار 
ــة  ــاعـ ــه »رســــــالــــــة بــــعــــد الـــسـ ــدتـ ــيـ قـــصـ
مــع  »أردّد  فـــيـــهـــا:  يـــقـــول  الأخـــــيـــــرة« 
استشعرُ  ها/ 

ِّ
كل الليالي  نشيج  قلبي 

ر، 
ّ
 التي تضربُ مزاجي المتعك

َ
الصدمة

أعماقي،  فــي  منسيّة   
ً
وردة أســتــدرجُ 

ر بالكلام، لا أنتظر 
ّ
بلا انتظار، لا أفك

ني استمتعُ بلعبةٍ 
ّ
أحداً، أوهمُ نفسي أن

المدينة  أرى  كنتُ  بينما  الكلمات/  مع 

البنية والتشكيل في بنية قائمة على 
الدمج بين المتناقضات لبناء المعمار 
الــتــداخــل وظيفته  الــنــصــي. أدى هـــذا 
فـــي خـــدمـــة المـــعـــنـــى، إذ لــجــأ الــشــاعــر 
إلى الهندسة في تشكيل المعنى، عبر 
 
ّ
اخــتــزالــه وتــكــثــيــفــه، كــمــا لا نــعــدم أن

تــنــوع الــفــضــاء الــبــصــري مــن مظاهر 
الحداثة التي كان لها الأثر الكبير في 
التأثير،  هــذا  عبر  القصيدة.  هندسة 
أصبحت القصيدة العربية المعاصرة 
ــالــــب  ــل وقــ ــكــ ــن شــ ــ ــر مــ ــثــ ــأكــ تـــحـــظـــى بــ
يوسف  ســعــدي  ولــشــاعــرنــا  للكتابة، 

السبق في استثمار المعارف والفنون 
لخدمة القصيدة والمعنى.

البصرة... المكان الأول 

الــشــعــر الـــعـــربـــي فـــي شــتــى عــصــوره 
شعر مكاني، فالوقوف على الأطلال 
ــزء أســـــاســـــي مـــــن بــنــيــة  ــ ــ ــان( جـ ــ ــ ــكـ ــ ــ )المـ
ــدم فــي  ــخـ ــتـ ــسـ الــــقــــصــــيــــدة الــــفــــنــــيــــة، يـ
استعاراته وتشبيهاته وتوصيفاته، 
)المــكــان(  الصحراوية  بيئته  عناصر 
في كل الأغراض، سواء أكانت مدحاً، 
أم غــزلًا، أم وصفاً. يكاد يكون المكان 
الحديث.  العراقي  الشعر  في   

ً
ظاهرة

يـــعـــدّ ســـعـــدي يـــوســـف أكـــثـــر شـــعـــراء 
الـــعـــرب عــلــى مــــرّ الـــعـــصـــور ارتــبــاطــا 
بـــالمـــكـــان، ورســـــوخ المـــكـــان فـــي شــعــره 
يــكــشــف لــنــا عــن نــســقــيــتــه. فــي إحــدى 
مقابلاته، يكشف صاحب »بعيداً عن 
السماء الأولى« عن نظرته إلى المكان، 

بغداد ـــ زين حسين

الشعراء«،  فحول  »طبقات  كتابه  في 
وضــــع ابــــن ســــام الــجــمــحــي معايير 
المعايير  هــذه  أحــد  الفحول.  للشعراء 
ــر  ــ ـ

ّ
ــــام وأخ ــــن سـ هــــو »الـــــكـــــمّ«. قــــــدّم ابـ

شــــــاعــــــراً عــــلــــى حـــــســـــاب آخــــــــر وفـــقـــا 
لمـــعـــيـــار الــــكــــم، فــجــعــل المـــفـــاضـــلـــة بــن 
الــشــعــراء على أســـاس كــثــرة الإنــتــاج، 
ــه. صـــدر  ــ ــراضـ ــ ــه، وتــــعــــدّد أغـ ــ ــودتـ ــ وجـ
ــراقــــي الـــكـــبـــيـــر ســعــدي  ــعــ لـــلـــشـــاعـــر الــ
يــوســف )مــوالــيــد أبـــي الــخــصــيــب في 
ثمانية   )2021 ــــ   1934 عــام  الــبــصــرة 
مــجــلــدات لمجمل شــعــره، فــأيــن يمكن 
م؟ في 

ّ
وضــعــه وفــقــا لمقياس ابــن ســـا

إنــه أكثر شاعر في تاريخ  أي طبقة؟ 
ــر الــعــصــور  الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي عـــلـــى مــ
. بالتأكيد لا تأتي أهميته بأنه 

ً
غزارة

الأكثر غزارة، ولكنها تأكيد موهبته، 
ــار مــع  ــ ــيـــد امـــــــرؤ الـــقـــيـــس« ســ ــفـ »حـ ـــ فـ
فهل  بخطوته.  تــفــرّد  ولكنه  الجميع 
ــاد، 

ّ
ــفــه الــنــق

ّ
ــا ضــائــع كــمــا صــن

ّ
هــو حــق

بــنــســبــتــه إلــــى الــجــيــل الـــضـــائـــع، ذلــك 
الجيل الــذي وقــع بين فكّي حداثتين: 
ــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ الأربـ فـــــي  الــــحــــداثــــة  رواد 
ومــرجــعــيــتــهــم الــثــقــافــيــة الإنــكــلــيــزيــة 
ــكــــة، وعــبــد  )الــــســــيــــاب، ونــــــــازك المــــائــ
الـــوهـــاب الــبــيــاتــي وبــلــنــد الــحــيــدري( 
وحداثة الستينيات )جماعة كركوك( 
ومــرجــعــيــتــهــم الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة، 
الذين وقعوا تحت تأثير السوريالية 
ــة وقـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر. تــفــرّد  ــيــ ــدادائــ والــ
بخطوته أيــضــا، إذ خــرج مــن سطوة 
هذين التيارين الجارفين، كأبرز اسم 
وفقاً  الخمسينيات  جيل  جيله،  فــي 
العادة  العقدي كما جرت  للتصنيف 
فـــي الــثــقــافــة الــعــراقــيــة فـــي تصنيف 
الشعراء. إلى يومنا هــذا، يبقى أكثر 

ــي تـــكـــشـــف بـــــدورهـــــا مــرجــعــيــتــه  ــتــ الــ
 
ّ
 أعـــتـــبـــر أن

ً
ــقــــول: »فــــعــــا الـــثـــقـــافـــيـــة. يــ

ــم قــصــيــدة  ــ الـــقـــصـــيـــدة الــجــاهــلــيــة أهـ
فـــي الــشــعــر الـــعـــربـــي. فــفــي الــقــصــيــدة 
الــجــاهــلــيــة، تــجــد أمـــامـــك كــثــافــة من 
أســمــاء الأمــاكــن والأســـمـــاء الــجــامــدة، 
والأعــــام«. نظرته إلــى المــكــان تقترب 
من رؤية الشعر الجاهلي للمكان، إذ 
كتب عن كل المدن التي وطأتها قدمه. 
مع ذلك، تبقى البصرة مدينة التشكّل 
والتكوين، ذات بعد خاصّ في نفسه 
ــره، فـــالـــشـــعـــراء الــــذيــــن ولـــــدوا  ــ ــعـ ــ وشـ
فـــي الـــقـــرى والأريـــــــــاف، مــثــل ســعــدي 
يوسف المــولــود فــي قرية حــمــدان في 
قــضــاء أبــــي الــخــصــيــب فـــي الــبــصــرة، 
ــــرون إلــــــــى المــــــكــــــان بــصــفــتــه  ــظـ ــ ــنـ ــ لا يـ
الــجــغــرافــيــة، بــل هــو مــكــان مــجــرد ذو 
بـــعـــد هـــنـــدســـي. هــــو حـــمـــل الـــبـــصـــرة 
يتحدث  فحين  كيوتوبيا،  رأســـه  فــي 
عنها، كان ينتقي صوره من محيطه 
المكاني المتمثل في البحر والسفينة، 
والسفينة  المــديــنــة،  واجـــهـــة  فــالــبــحــر 
استخدم مستوى  التجاري.  مركزها 
وصــفــيــا لــأمــاكــن تظهر عــبــره حياة 
البعد  أظــهــر  لكنه  وطباعها.  المدينة 
ــاريـــخـــي والــثــقــافــي  ــتـ الـــجـــغـــرافـــي والـ
للمدينة عبر ذكر بعض الأماكن التي 
لها أسماء مطابقة لجغرافية المكان، 
والمعروف  »بويب«،  لـ استدعائه  مثل 
ــفــه الــســيــاب 

ّ
ــهــيــر وظ

ُ
عــن بــويــب أنـــه ن

ليحوّله إلى أسطورة.
البصرة جاءت رمزاً للألفة والجمال، 
عبارة عن لوحات خضراء من مناظر 
الشاعر  مــعــانــاة  تظهر  فلم  طبيعية، 
مع المكان. كثيراً ما استخدم معجماً 
ــه )ثــغــر الــصــبــاح،  ــ غــزلــيــا لمــكــان ولادتـ
الـــنـــدى، قــمــم الـــــورد، ســحــر الأصــائــل، 
الهوى(، وفي رأينا ولادة الشاعر في 

الـــشـــعـــراء تــجــريــبــا. كــتــب فـــي جميع 
ــغـــربـــي  ــر الــــعــــربــــي والـ ــعـ أشــــكــــال الـــشـ
)الــقــصــيــدة الــعــمــوديــة الــكــاســيــكــيــة، 
والــتــفــعــيــلــة، وقــصــيــدة الــنــثــر، الــبــنــد، 
الموشح، السونيت( وهو من الأوائــل 
الــــذيــــن هــــدمــــوا الـــحـــواجـــز الــفــاصــلــة 
ــكـــال وجــعــلــهــا تــتــداخــل في  بـــن الأشـ

القصيدة الواحدة.  
لـــم يــكــتــفِ بــخــلــخــلــة الــشــكــل الــقــديــم، 
ــواع  ــادة مـــن كـــل أنــ ــ ــ بـــل عــمــد إلــــى الإفـ
الـــفـــنـــون والمــــــعــــــارف، وهـــــــدم مــعــمــار 
الــقــصــيــدة الــقــديــمــة. اســتــثــمــر جميع 
ــــل الــقــصــيــدة،  الــفــنــون وطـــوّعـــهـــا داخـ
ــا اســــتــــخــــدم أشــــــكــــــالًا هـــنـــدســـيـــة  ــمــ كــ
وأدخــــلــــهــــا نــســيــج قــصــيــدتــه مــثــلــمــا 
فـــعـــل فــــي قـــصـــيـــدة »إعـــــــان ســيــاحــي 
ــل بـــنـــاء  ــلـــخـ إلـــــــى حـــــــاج عـــــــمـــــــران«. خـ
الـــقـــصـــيـــدة الاعـــتـــيـــاديـــة، واســـتـــخـــدم 
أشكالًا هندسية قائمة على مربعات 
مــتــراصــفــة مــتــســاويــة الــحــجــم، أشبه 
بــخــانــات مــكــتــبــة، وهــــي تــمــثــل حقباً 
تــاريــخــيــة مــن تــاريــخ الـــعـــراق الــقــديــم 
والــحــديــث. فــي هـــذا الــنــص، استعان 
ــل بـــن  ــ ــــصــ بـــــأشـــــكـــــال هــــنــــدســــيــــة وفــ
ــا فــــضــــاؤه مــفــتــوح،  نـــصـــن، أحـــدهـــمـ
والآخــــــــــر مــــحــــاط بـــــإطـــــار مــســتــطــيــل 
يتميز  بالعرض.  واستطالته  مغلق، 
الــفــضــاء المــفــتــوح عــن الــفــضــاء المغلق 
بـــوجـــود عـــامـــات الــتــرقــيــم فـــي حين 
يــخــلــو الـــنـــص المــغــلــق مــنــهــا. اعــتــمــد 
المــزج بين نصّين  الشاعر على تقنية 
لـــبـــنـــاء مـــعـــمـــار الـــقـــصـــيـــدة: أحــدهــمــا 
ــر حـــديـــث مــســتــفــيــداً من  ــ قـــديـــم والآخــ
الــعــلــوم والـــفـــنـــون المــــجــــاورة، كــاســراً 
نــســقــيــة الـــقـــالـــب الـــشـــعـــري الـــســـائـــد. 
الدمج  الـــذي يعتمد  الــبــنــاء  عبر هــذا 
بـــن الـــنـــص المــغــلــق والمـــفـــتـــوح، جعل 
ــصّ يــتــجــاوز ســابــقــه ســــواء في  كـــل نـ

القرية، حيث الماء والخضرة، هي التي 
جعلته يلوّن المدينة بأكملها بصورة 
ــتـــي ارتــبــطــت  خــــضــــراء، فـــالـــصـــورة الـ
فـــي ذهــنــه مــنــذ الــطــفــولــة لــعــبــت دوراً 
فـــي تــشــكــيــل رؤيـــتـــه الــشــعــريــة، حيث 
ارتبط ارتباطاً لا واعياً بــالأرض الأم 
بالنسبة  البصرة  )الــبــصــرة(. صــورة 
إلى الشاعر تختلف عن بقية الأماكن، 
لــهــذا نـــراه يفصل بــن أرض الــعــراق، 
والــبــصــرة الــخــضــراء، فــهــو قــد حصر 
ــرة. وهــــذا  ــبــــصــ الـــخـــضـــار بـــمـــديـــنـــة الــ
يفسر أثر المكان الــذي تركه في نفس 
الــشــاعــر. هــو مــكــان حميمي أمــومــي، 
ل 

ّ
رغـــم الــتــحــول الـــذي طـــرأ عــلــيــه. تمث

له البصرة صورة الوطن المحلوم به، 
المتخيل، ومــن يقرأ شعره يلاحظ  أو 
الفرق في خطابه الشعري بين بغداد 
والـــبـــصـــرة، فـــبـــغـــداد مـــركـــز الــســلــطــة، 
ــه مـــكـــانـــا جـــحـــيـــمـــيـــا، عــكــس  ــ ـــل لـ

ّ
تـــمـــث

ل له فردوساً، ولكنه 
ّ
البصرة الذي تمث

فردوس مفقود.

الشيوعي الأخير... المقاوم 

الأول

المرجعيات  أبــرز  الماركسي  الفكر  كــان 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة خـــــال حــقــبــتــي 
الخمسينيات والستينيات في ثقافة 
الـــعـــراق. هـــذا نلمحه فــي شــعــراء تلك 
ــم ســـعـــدي يــوســف.  ــرزهــ المـــرحـــلـــة، وأبــ
الشيوعية  الأيــديــولــوجــيــة  تتمظهر 
فـــي غــالــبــيــة قــصــائــده، ولــكــنــهــا تــبــرز 
بـــقـــوة فـــي قــصــيــدة »إعــــــان ســيــاحــي 
إلـــى حـــاج عـــمـــران«. وهـــو الـــذي أطلق 
ــر«.  ــ ــيـ ــ عـــلـــى نـــفـــســـه »الــــشــــيــــوعــــي الأخـ
ــيـــــس عـــبـــر  ــ ــه تـــتـــمـــظـــهـــر لـ ــتــ ــيــ ــيــــوعــ شــ
مــــدح أفـــكـــارهـــا، بـــل أيـــضـــا فـــي إدانــــة 
ــار  ــكـ ــات المـــــضـــــادة لأفـ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الأيــ
لصق  وقــد  الــقــومــيــة.  مثل  الشيوعية 

بعد أربع سنوات على رحيل »الشيوعي 

الأخير« وأربعين عاماً من التشويه والتغييب 

والاضطهاد، ها هي العاصمة العراقية تقيم 

 احتفائية بابن البصرة شهدت حضوراً 
ً

ندوة

ها مناسبة لاستعادة أحد 
ّ
كثيفاً )راجع الكادر(. إن

 في هدم الحواجز 
ً

أكثر الشعراء تجريباً وريادة

الفاصلة بين الأشكال وصهرها في القصيدة 

الواحدة. كان الأشجع في رفض الاحتلال 

الأميركي للعراق، داعياً إلى المقاومة وطرد 

عت بشتى النعوت 
ُ
أميركا من بلاد الرافدين، فن

 مطروداً ومستبعداً بتواطؤ من السلطة 
ّ

وظل

السياسية والثقافية

لت له مكاناً 
ّ
بغداد مركز السلطة، مث

جحيمياً، عكس البصرة التي كانت 

الفردوس المفقود

كان سعدي يوسف أكثر 

شعراء العرب ارتباطاً بالمكان

ملف

مبادرة أولى لاستعادة الثوري المعارض للاستبداد والديكتاتورية

طارد المنفي
ُ

 كثيرة الأحلام التي ت
ْ

ليست



45 كلماتكلمات
السبت  2  آذار  2024  العدد  5146 السبت  2  آذار  2024  العدد  5146

قصة قصيرةقصائد

أنيس الرافعي *

»بُــنــيــت هــويّــة الــشــعــوب الــبــدائــيّــة عــلــى نشوة 
شــامــانــيّــة، عــلــى هـــذه الــعــاقــة الافــتــتــانــيّــة مع 
 رجلٍ، بفضل 

ّ
 يستطيعُ كل

ُ
العالم الآخر، حيث

هبة الأحلام، أن يختلط بالدنيا الثانية« )جان 
المكسيكيّ  »الحلم  لوكليزيو:  مــاري غوستاف 

أو الفكر المبتور« ص 164(
م« بساحة 

َ
لة في مقهى »العَال

ّ
في زاويتكَ المفض

السراغنة، حيث تجلسُ يوميّاً لشرب قهوتك 
المركّزة، استعرت الجريدة من أحد الزبائن، ثمّ 
قرأتَ خبراً طريفاً عن عثور علماء مكسيكيين، 
بين أنقاض وأحافير موقع أثريّ معروف، على 
إلــى حضارة المايا عمرهُ  قــرص حجريّ يعود 

ما يقرب من ألف عام.
ــه، الـــذي يبلغ قــطــرهُ قــامــة إنــســان  الــقــرص ذاتــ
تقريباً ووزنه تسعين كيلوغراماً، كان منحوتاً 
بكتابة هيروغليفيّة مستعصية، تعجّ حوافها 
ــنــة، 

ّ
الـــدائـــريّـــة بـــــرؤوس ســـهـــام صــخــريّــة مــســن

المــذابــح، وهو  وعظام بشر مضحّى بهم على 
يصوّر على نحو مبهرٍ معركة حربيّة غامضة، 
مقلوبة الأدوار بين محارب صيّاد صلب عتيد 
 المحارب 

ّ
القامة؛ إذ إن وامــرأة ضئيلة قصيرة 

ـــح بـــقـــوس، والمــعــتــمــر لــغــطــاء 
ّ
الـــصـــيّـــاد، المـــســـل

أفعى  عمامة  هيئة  على  بالرّيش،  مزيّن  رأس 
ملكيّة مميّزة لراقصي الطقوس الشمسيّة في 
الأزمــنــة الــغــابــرة، انبطح مثل طــريــدة صاغرة 
عــلــى ظــهــره مــتــلــوّيــا منقبضاً مــن الألــــم، جـــرّاء 
إصابته بنصل حربة معدنيّ مدبّب في عظمة 
 المرأة الملفوفة 

ّ
ساقه اليمنى، وعلى ما يبدو أن

بوشاح من نمط زهرة الزنبق هي من سدّدت 
بيدها  تمسك  كونها  البليغ،  الــرمــح  هــذا  إليه 
الـــسّـــاق الــخــشــبــيّــة المـــكـــســـورة لــلــرمــح الـــغـــدّار.  
أعدتَ الجريدة إلى صاحبها، مخفورة بكلمة 
شــكــر وابــتــســامــة، ثـــمّ نــســيــتَ أمـــر ذاك الــقــرص 
ه سرعان ما عاد في 

ّ
الحجريّ العجيب، غير أن

إلــى مهبّ حياتكَ على شكل حلم  اليوم  نفس 
همجيّ، ثمّ تكرّرَ في غضون الأيام التالية من 
دون هــوادة، إلى درجة كنت تصغي فيها إلى 
بَــة للمحارب الــصــيّــاد، 

َّ
ــعَــذ

ُ
أصـــداء الــصــرخــة الم

وإلــــى الــصــيــحــات الــرهــيــبــة لــضــحــايــا الــولائــم 
الشعائريّة لآكلي لحوم البشر.

اســتــعــنــت مـــن الــصــيــدلــيّــة الــقــريــبــة مـــن بيتك 
 كوابيسك المهلوسة 

ّ
مة قويّة، لعل بحبوب منوِّ

كَ لما كنت تفيق 
ّ
 إلى غير رجعة، إلا أن

ُ
تضمحل

 الحركة كقطعة 
َ

 يوم ثقيل
ّ

من نومك عصر كل
 جسدكَ شرعت تغزوه من 

ّ
 أن

ُ
صــوّان، تكتشف

هيروغليفيّة  ورُقـــوش  نقوش  الأنــحــاء  جميع 
آبدة من الحيوان والنبات.

بل الأدهى من هذا، أخذتَ تعثرُ وسط فراشك 

قة لريش وأوراق زنبق. 
ّ
على بقايا وفيرة ممز

بمكنسة،  مستعيناً  بالغة  بصعوبة  فها 
ّ
تنظ

ــاقــيــه مـــن عـــنـــتٍ في 
ُ
بــالــنــظــر إلــــى مـــا صــــرت ت

 ذاك القرص الحجريّ انتقلت 
ّ
المشي، كما لو أن

ــعــــراج الــحــقــب،  ــيـــك عـــبـــر مــ عـــــــدواه ونــقــمــتــه إلـ
بالكامل حجمكَ ووزنــكَ، لتستحيلا  وتقمّصَ 

دودين.
ّ
 الصنوين الل

َ
معاً مثابة

بــرزت  ليلة،  بعد  ليلة  التاليّة،  الأسابيع  وفــي 
ـــهـــا جــــروح 

ّ
ــأن ــرك كـ ــهـ نـــــــدوبٌ صـــغـــيـــرة عـــلـــى ظـ

اليمنى  ساقك  عظمة  وطفقت  السهام،  سنان 
ترسل لكَ صداعاً ووجعاً لا يحتملان. فشلتَ 
ــا ســـريـــرك،  فـــي الــســيــر تـــمـــامـــا، وظــلــلــت مـــازمـ
 نصل حربة معدنيّة 

ّ
مقتنعاً تمام الاقتناع أن

 
َ
مكسيكيّة )1( صدئة، تعود إلى ألف عام، نفذ

عبر عظمة ساقك الجريحة جــرح لا يبين ولا 
 بطريقة ما إلى شغاف فؤادك، كي 

َ
ى، نفذ

ّ
يتجل

يغدو هاتفاً غيبيّاً؛ و تحذيراً إلهيّاً تلقيتهُ من 
الماضي البدائي السحيق.

طـــوال شــهــريــن كــامــلــن، كـــان هــاتــفــكَ الــخــلــويّ 
 مــريــضــا، مـــا بــعــدَ مــنــتــصــف الــلــيــل، على 

ُّ
يــئــن

ــع المـــكـــالمـــات الــهــســتــيــريّــة لـــلـــمـــرأة المــزعــجــة  وقــ
ــلــت إلـــى تــربــة 

ّ
ســيّــئــة الــطــبــاع، تــلــك الــتــي تــســل

 ... حــيــاتــك كعشبة ســامّــة ذات جـــذر شــيــطــانــيٍّ
نــــذرتَ عــلــى نــفــســكَ أن لا تــــردّ عــلــيــهــا. لــم ولــن 
تــردّ على الإطــاق براً بقسمك الــجــازم... وحين 
 

َ
ــف

ّ
ــيّ لـــهـــاتـــفـــكّ، تــخــف ــدوانــ ــعــ ــــف الــــرنــــن الــ

ّ
تــــوق

ت أوشامكَ في جلدك، واندملت 
َ

وزنــك، وغاض
 إلى الأبد ألمُ عظمة ساقك! 

َ
جراحاتك، ثمّ انفرط

المغرب

ها المكسيك الشامانيّة، تلك التي 
ّ
)1( إحالة: إن

يحدث أن نسافر إليها أثناء النوم، أو الحلم، 
أو الغيبوبة، أو المــرض، أو الكتابة، أو نشوة 
التخدير.. الجغرافيا الوهميّة المحاطة بسياج 
مصنوع من الأرواح. المكان البعيد تماماً، الذي 
زرنــاه  قــد  لــم نكن  عــنــه، وإن  م 

ّ
نتكل أن  »يمكن 

من قبل«، إذا ما رغبنا استعارة هذا القانون 
الفرنسي  النفسيّ  الناقد  من  الطريف  الأدبــيّ 
بــيــار بَـــيّـــارْ، الـــذي ألمـــح، تــحــديــداً، إلــى عــدد من 
علماء الأعراق، الذين وصفوا أمكنة وشعوباً 
دة، من دون أن يبارحوا 

ّ
وعادات وتقاليد معق

بيوتهم، فمنحوا للكثير من الأماكن الخياليّة 
أو غــيــر المـــوجـــودة أبـــعـــاداً واقــعــيّــة جـــداً، على 
الأماكن  »معجم  فــي  مانغويل  ألبرتو  طريقة 
المــتــخــيّــلــة«، أو إيــتــالــو كــالــفــيــنــو فـــي »مــــدن لا 
مرئيّة«، وجيديون ديفوي في »أطلس البلدان 
المــودن  الناقد حسن  مقالة  أنــظــر  المــنــقــرضــة«. 
»في الأدب، ما معنى أن تسافر إلى  المعنونة بـ
والتحليل  »الأدب  كتاب  ضمن  بعيد؟«  مكان 

النفسيّ« )ص.ص. 126-117(.

إسحاق العجمي

1. تضحية أخرى

انتظارٌ غريب
ما يملكه الوقت من وقت

لا يعرف ما يفعل به
فة

ّ
من المتوق

ّ
هذه المسامير من الز

أمام بوابة الجلجلة الجديدة 
مثل مصادفة تتظاهر بقراءة الغيب

تمرين أخير لدقيقة صمت

بعناية  الذين وضعوا مصيرهم  ّأمّــا 
كأجنحةٍ تصطف

في قلب الرّيح قبل المواجهة
غرباء خرجوا بعاطفةٍ مخادعة

لم يمرّ يومٌ عليهم
انتهى بهذه السّرعة

أو خطر تحت الرّاية المقدّسة
بعد آلاف الأميال ثمّة ثورة مضادة

حياتهم تدور في مراهنة
ينظرون إلى عيون بعضهم

ما من رمية نردٍ أخرى
تعود بهم إلى حيث كانوا

راب
ّ

تركوا خلفهم الحقل وموائد الش
وفي السّراب القادم أوّل الفجر

كانت رؤوس عائمة على وشك الغرق
عب

ّ
ونهر يشعر بالت

العطش منذور للجسد الثاني كإكليل 
شوك

العدوّ يفكّر فيما سبق
ــــدرّج  لــكــن المــحــاصــر نــــزل مـــن عــلــى المـ

المزدحم
ــحــظــة 

ّ
واقـــــتـــــرح أن يـــنـــهـــي رتــــابــــة الــل

بكرنفال ملحميّ
بعدما اختار لنفسه

 من معه إلى الصّلب
ّ

أن يمضي مع كل

2. عن البيوت الفارغة

ى تعود إلى البيت
َّ
حت

لا تهاجر بعيداً عنه
فتنسى طريقك المختصر

 طوال العمر
ّ

وتظل
تتابع السّير دون أن تصل إلى نهاية 

محمد نورالدين *

ًأنا فلسطينيٌ أنا
/ رجلا

ً
ولدت طفلا
 حياً/ ميتاً

وعلى رأسي كوفيّه
أنا الفلسطيني

ليس يشبهني أحد
ولا يعرفني 

سوى التراب والنارِ
 والبندقية

حملتني أمي
على كتفيها

جثة
عبر الصحارى والبراري

وأودعتني سرّها
من سماء لسماءِ

ثم غسّلتني بالدماءِ
كي لا تموت القضية.

أنا الفلسطيني
أنا الإنسان

 أو يشقى
ُ

إذ يعطش
أنا الإنسان حين يجوعُ 

أو يَعرى
لا أبحث عن شقيق

أو صديق
أو رفيق

ولا أدعو وليّاً
 أو نبيّاً

 لا مهرب عنها
ٌ

أرض
ويل

ّ
 أخذت تثقل بعد عدوها الط

ٌ
أرض

وعلى جدرانها المتصدّعة
قة جميع المفاتيح

ّ
معل

ــا عــن  ــثـ الــــتــــي خـــــــرج أصــــحــــابــــهــــا بـــحـ
أرواحهم

بين العجلات المهرولة

4. عزلة

يالي التي لا نبكي فيها 
ّ
الل

 حزناً
ّ

ليست أقل
جهدين

ُ
ين الم

ّ
من طليعة المعز

ــةٍ عــلــى مــــوتٍ يجلس  ــ إلـــى أصــغــر إدانـ
 برائحة الدّم بعد نهاية الحرب

ً
مثقلا

وأنا بين الهتافات قاتمة الألحان
التي حدّدتها المراثي

اس
ّ
عندما يتذكّرنا الن

ــرُ زيـــــف  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ وشـــــيـــــئـــــا فــــشــــيــــئــــا يـ
مأنينة 

ّ
الط

نكون مبتعدين كثيراً عن أنفسنا
هناك أشياء عديدة في الحزن

بلا فهم أو مغزى
لكن

ّ
لا أتعجّب من سوء الحظ

الذي يحجب العالم
عن قرية صغيرة

وبعيدة جدّاً

5. مواجهة

صيف 2002، ريف دمشق
محاضرة على مقربةٍ من أحد القبور 

الفخمة 
تحدّث خطيبٌ عن قصّة بابٍ منذ أكثر 

ْمن ألف عام
ق

َ
ولم يُغل

في اليوم التالي
كــان لقائي الأخــيــر مــع محمّد حسين 

فضل الله
في ضوء عينه السّحريّ

بــلــطــف تــســتــطــيــع أن تـــخـــرج المــشــهــد 
ب

ّ
المتقل

لام
ّ
من الظ

رأيته
يتأمّل ما يمكن أن تمنحَهُ الكلمة من 

سلامٍ سماويّ
 شيء بالحبّ

ّ
قايض كل

هب
ّ
رغم ألسنة الل

وقبل أن أودّعه
أخبرته عن خطيبٍ تحدّى من حضر 

بالوقوف ومواجهته
 بعضاً من الحديث الذي دار بيننا 

ّ
أن

قبل قليل لا أصل له
نظر إلى عينيّ،

حِبَة 
َ
ت

ْ
 ذئاباً مُن

ّ
 كان يعرف أن

ترغب في حرق الباب
 تبكيه بالأرض

ْ
وتسوّي بيت مَن

الكلمات التي خرجت من فمه الصّغير
لا أدري هل كانت عتباً أم سؤالًا:

لماذا
لماذا لم تقف يا ولدي؟

6. دمع حر

قد
ّ
 شيءٍ خفيّ مت

ُّ
كل

قليد 
ّ
جمر الخوف والت

 بريقٍ غامض
ّ

لغز في كل

الحرائق المشتعلة
 لها بمن يرقد غيرَ باحثٍ عن 

َ
لا علاقة

جائزة
مَن نسبوه رغم موته الاعتياديّ

ضحية
ّ
إلى مرتبة الت

 القداسة
ُ

ى لا تزول
ّ
حت

من أيّ عضوٍ في المجلس
ــه الــهــائــمــة بـــحـــروبٍ غير  مــلــؤوا روحــ

معلنة
ي المبهمة

ّ
وفي لحظةٍ التجل

تنسكبُ دموعٌ على الفور
من عيون تدسّ الحكمة

ور
ّ
بعيداً عن الن

 من لم يفكر
ّ

ليظل
حو الأسود في القمّة

ّ
على هذا الن

دمعي حرّ
لن أمنحَ للآخرين فرصة

ملء جرّة الرماد من أجسادنا
لا العين وظيفتها البكاء

أكثر من أن ترى
باب المظلم

ّ
ولا الض

على تخوم الرّثاء
افذة

ّ
ل الجراح الن

ّ
يبل

بالمغفرة

بـــن 
ّ
دمــــعــــي حـــــرٌّ فــــي أمـــســـيـــات المـــعـــذ

بأمنياتٍ
تتأرجح على جنازةٍ خالية

جم العابر على الموت والصّلوات
ّ
والن

ينظرُ إلى الأفق

المدينة 

عابراً على بقاياك
 لك أن تخسر مكانك

ّ
لا يحق

فأنت سيّد هذه المملكة
ى عن خطوة أو غيمة

ّ
ومن يتخل

لن تكون بعد اليوم الأرض له
أنت تحمل أسماء الأشجار 

وأسماء الكواكب 
 الكائنات 

ّ
هذه هي كل

تنسب إلى قلبك 

 
َ
ى تعود إلى البيت يجب أن يكون

ّ
حت

هناك
بـــيـــت لــــم تــقــصــفــه طــــائــــرة حـــربـــيّـــة أو 

قذيفة
أحدٌ ما ينتظرك

رت؟
ّ

ويقول لك: لماذا تأخ
ــــوده  لـــكـــن مــــا يـــفـــعـــل مــــن يـــحـــمـــي وجــ

بالمشي وحيداً 
 

ْ
ف

ّ
توق

وانظر إلى الوراء 
تذكّر ما عليك 
افتح باب بيتك

 إلا مــن حنين الــذيــن رحلوا 
ٌ
إنــه فـــارغ

قبلك 
املأه مرّة أخرى

فل والألعاب
ّ
كن الط

بحيّ
ّ

والصّور بنورها الش
افذة

ّ
 بجوار الن

ً
ضعْ زهرة

دْ ذكرياتِك التي استعدتها
ّ
تفق

واحكمْ بلدك

3. تكرار

ها
ّ
 أن

َ
 صادف

ٌ
أرض

من حين لآخر
تجرّها عربات بعجلات مصنوعة من 

أرواحٍ بيضاء
جاه طرقٍ عمياء

ّ
تجرّها في ات

هكذا
يتوهّم من يغيّر اسمها

ه صار مِن
ّ
أن

السّكّانِ الأصليّين
هم يتسابقون

ّ
إن

في إيجاد الكلمات

أو إلهاً
كي يلقنني الشهادة

أو يهيل الرمل عليٌ
في حفرتي الأخيرة

أنا الفلسطيني
يكفيني

 ظلي ونبضي
وأني 

زيتونة بأرضي
كي أشعر بالسكينة

دعوني
حيث لا ماء

أشرب الغيم والسرابْ
وأحسب الأيام طينا

ولا يحزنني غيابْ
وسأبقى

يا أحبائي
 أنا الفلسطيني
 الله الباقية

َ
بقية

ألمُّ موتاي
بحسبي الله ونعم الوكيل

ولا أغادر يقيني
أنادي بأعلى صوتي

وبما ملكت يميني:
أنا فلسطيني

 فلسطينيٌ

فلسطيني
* لبنان

هذه الأحزان
مهارتنا التي تحاصرنا

في القرية المعزولة
لام

ّ
ها في الأعماق تستعذب الظ

ّ
إن

وتستيقظ على تنهّدات القلب
مختفين عن الأنظار

مس
ّ

ّوعن الش
الكل

يتبع نفس الوهم
لا جيران بالقرب

ب خطواتنا
ّ
ولا نجوم تتعق

يالي المظلمة
ّ
في الل

وحدنا
تدور أعمارنا على

أيّام لم نستطع
أن نغادرها،

الدّاكنِ في السّماء

7. موج في القلب

الموجة
تصعد تهبط

بلا سترة نجاة 
 في داخلها

ّ
كأن

حياة أبديّة

 ثمّ تعود إلى بدايتها
ً
تنتقل طويلا
 فيها

َ
لا عمق

 صغير أفلت من المكان
ٌ

ل
ّ

شل
موجة مجهولة

ُ
لا يد يمكن
أن تلتقطها

شبكتها  تنصب  أن  يمكن  غيمة  ولا 
عليها
ها

ّ
لكن

ها
ّ
نادراً ما تتذكّر أن

تطفو كقطرةٍ في الكون

أشعرُ الآن
بشراع السّفينة في البعيد

كنت معهم
سيان

ّ
لا يمكن الن

الموجة المقذوفة في الصّمت 
عرفتها سريعاً

وء المجاور
ّ

كما أعرف في الض
دوائر الماء

التي لم تلحق أن تصير موجاً
ذكرى إثر ذكرى

تمرّ حياتنا غريبة
في العتمة،

على امتداد الرّحلة القديمة
هذه الأمواج الضائعة 

ما أعدّها البحر لي
ي أنثر على قلبي

ّ
كأن

ملح أيّامنا

8. أمهات

الأمّهات باقيات بعد نهاية الحرب
مع سحب المساء

 من الضباب على
ً ّ
تعكس ظل
ى

ّ
وجه مغط

راب
ّ
بالدّمع والت

 كاملة
ّ
أحضرن بيوتهن

ر في الإياب
ّ

للذي تأخ
وأنكرن سطوة الموت

في تسمية الغياب
حــيــث المــخــتــفــون فـــي الــجــهــة الأخـــرى 

استفاقوا
بعد فوات الوقت أحــراراً من الطبيعة 

ة
َ
ل

ِّ
ضل

ُ
الم

الأمـــهـــات الــلــواتــي يــنــتــظــرن فـــي ثــوب 
المنزل

يّ 
ّ
الآتــي من خلف مكتبه بالز النائب 

العسكريّ
 الوحيد

ّ
أمهات بطلهن

يسيل دماً في رسالة
ى الموت 

ّ
ه أصغر من جرح لامس حت

ّ
إن

دمه
 شهرة من كلمة وداع عند نهاية 

ّ
وأقل

الحياة

استلقى على ألمه الشخصيّ
وفي هلوسته أعاد الذاكرة

ار على السماء
ّ
كيف أطلق الن

وعاد مع أوّل الرّصاص
محمولًا في الهواء

حاف الأسود
ّ
سيّدات الل

تحت ظلامٍ غير مألوف
ــدّمــــوع   طـــويـــلـــة عــــن الــ

ً
ــة يــــســــردن قــــصّــ

نة
َّ
المخز

لمن صار وجهه قمراً مسحوقاً
 ليلة

ّ
في كل
مَسْقِط

نفسه  بالعنوان  ديـــوان  مــن  مقتطفات  )٭( 
صدر أخيراً عن »الدار الأهلية للنشر« في 

ان عَمَّ

كشاهدةٍ على المساءات التي فيها
يدفع الزمن أبديّته

إلى أسمائهم
 

ّ
ــمــا عــلــيــهــا بـــأيّـــة وســيــلــة عــبــر كــل

ّ
كــأن

العصور 
أن تحتفي بمن يسوقها

اريخ
ّ
بالت

أو الأسلحة
وها هي بلا انتصارات

 الجراح
ّ

 كل
ُ
تخلط

صخوراً
َجبالًا

وهياكل

روا مرّتين  من إيمانك لمن هُجِّ
ً
قليلا

والمنازل نائمة
في غفلةٍ عن هلال

لم يصبح قمراً

)*(
النعي الأخير  

ّ
رص الحجري

ُ
الق

سِ: 
ْ

م
َّ

 الش
ُ
ر

َ
ج

َ
ح
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ك »نون النسوة« في الخطاب الديني
ّ

حصي الخسارات السوريةهاجر منصوري تفك
ُ

روعة سنبل ت

ةدراسات نسوية
ّ

قص

الــعــمــل خــمــس مـــقـــالات  ــــــــــ كــمــا ســمّــتــهــا ـــ 
يــلــتــقــي جــمــيــعــهــا فـــي مــنــاقــشــة حــضــور 
ــرأة فـــي الــفــقــه الإســــامــــي. مــنــذ بــدايــة  ــ المــ
بحثها  مجال  منصوري  تــحــدّد  الكتاب، 
 إيـــاه 

ً
وحــــــدوده وخــصــوصــيــتــه، واصـــفـــة

استدعته حفرياتنا  بحثي  »خــيــار  ــه 
ّ
بــأن

مـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــنـــا الــبــحــثــيــة فــــي تــقــصّــي 
حدود حضور النساء في المعرفة الدينية 
ــة  ــيـ ــيّــــة الإســـامـ ــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــربــ فـ
إلى  الــبــدايــة  منذ  تنبّه  قديماً وحــديــثــا«. 
ــــه »لا يــتــيــسّــر لــنــا فــهــم هــــذه الــنــوعــيــة  ـ

ّ
أن

ــلــنــا 
ّ
ــات بــــمــــعــــزل عـــــن تــمــث ــابــ ــطــ ــخــ مـــــن الــ

 وسياقاً 
ً
للخطاب الديني في كليّته بنية

تناول  فــي  منصوري  تعتمد  تاريخياً«. 
قــضــايــا الــنــســويــة الإســـامـــيـــة مــقــاربــات 
ــة »بــــمــــا تـــفـــرضـــه مــن  ــيـ ــانـ ــسـ الـــعـــلـــوم الإنـ
والثقافي  الاجتماعي  الواقع  صلات بين 

رها«. 
ّ
الذي أط

عـــبـــر الـــــــدراســـــــات الـــخـــمـــس )»الــــحــــداثــــة 
ــبــذ«، 

ّ
والــخــطــاب الديني بــن الــجــذب والــن

و»المــــــــــرأة والإمـــــامـــــة الـــصـــغـــرى فــــي فــقــه 
ــي فـــي  ــهــ ــقــ ــفــ ــي: الانــــــفــــــتــــــاح الــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ابـــــــــن عـ
ــقــــرآن في  ــــاع«، و»تــفــســيــر الــ ــمـ ــ وجــــه الإجـ
تفكيكية  مقاربة  المعاصرة:  الإبستيمية 
ــرأة فــي تفسير  المــ نــقــديــة للخطاب حـــول 
ــاب الــقــبــيــســيــات  ــ ــطـ ــ ــور« و»خـ ــ ــاشـ ــ ــن عـ ــ ابــ
ورهان التغيير الاجتماعي« و»الداعيات 
ــي فـــــي الـــفـــضـــائـــيـــات  ــنــ ــديــ والــــخــــطــــاب الــ
الــعــربــيــة الــديــنــيــة المــتــخــصــصــة«(، تــرى 
ت دائماً 

ّ
 »نون النسوة« ظل

ّ
منصوري أن

 المجتمعات 
ّ
رهينة التفوّق الذكوري »لأن

ومــســارات  أنــســاق  فيها  تتحكّم  العربية 
فــكــريــة« صــاغــهــا الـــرجـــال عــلــى مقاسهم 
وخدمة لمصالحهم في النظم الاجتماعية 
أمر  والدينية.  والاقتصادية والسياسية 
 آلياً للتمييز 

ً
جعل هذه »النون« مرتهنة

بين الجنسين وتكريس التفوّق الذكوري.
حــتــى خـــطـــاب »الـــداعـــيـــات فـــي الــقــنــوات 
ــيــــة«، لــــم يـــفـــلـــت »مـــن  ــنــ الـــفـــضـــائـــيـــة الــــديــ
نــظــم الــتــمــيــيــز بـــن الــجــنــســن لمصلحة 
الرّجال سواء على المستوى الاجتماعي 
ــنـــي  ــديـ ــادي والـــســـيـــاســـي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
أو عــلــى مــســتــوى الـــعـــادات والأعــــــراف«. 

 
ٌ

تلال بــذعــرٍ،   
ٌ
سعة

ّ
مت  

ٌ
عيون لها   

ٌ
مقطوعة

من الرماد، ومقصّات وسكاكين، ووجوهُ 
اعــــاتُ 

ّ
ــبــــورٍ، وفــــز ديــــن، وشــــاهــــدات قــ

ّ
جــــا

عــصــافــيــر، وشـــمـــوسٌ مُـــطـــفـــأة، وعــنــاكــبُ 
ســــــــوداءُ بـــســـيـــقـــانٍ مُـــشـــعـــرة، وفــــراشــــاتٌ 
الرموز  هــذه  مــأت  بأجنحةٍ مقصوصةٍ، 
وغيرها أرغفتي ودفتري، بدَت كنداءات 
 شــــيء حــولــي، 

ّ
اســـتـــغـــاثـــة، أراهــــــا فـــي كــــل

ــــن أنــــام  ــي، وحـ ــ ــ تــســكــن صـــرخـــاتـــهـــا رأسـ
 كوابيسي. أهملتُ نفسي وزوجي، 

ّ
تحتل

وأطفالي، عافت نفسي الطعام والحياة، 
ــي، واخــــتــــبــــأتُ خــلــف  ــ ــرتــ ــ اضــــطــــربــــت ذاكــ
 

ُ
صمتي. – ليست هلاوس، أحدهم يحاول
الصوت  تتبّع  ــلــت«. 

ُ
ق شيئاً.  يُخبرنا  أن 

القادم عبر الرموز التي تراها بمفردها. 
ه يريد أن يُخبرنا شيئاً، 

ّ
صوت تعتقد أن

ــبــعــه إلــــى مـــصـــدره الـــقـــادم مـــن الــفــرن، 
ّ
تــت

ــار؛ وهـــي  ــ ــنـ ــ ــي بـــيـــت الـ لـــتـــرمـــي نــفــســهــا فــ
كــم أصبحت  بــســوريــالــيّــةٍ  بــذلــك تخبرنا 
لقمة العيش مُغمّسة بالدّم والقهر. ومن 
ــرزة الــبــقــدونــس  ــ ــــى جــ ــيـــف الـــخـــبـــز، إلـ رغـ
فــي »الـــرأس على الــــرأس«، والــجــدّة التي 
ـــم حــفــيــدتــهــا قـــوانـــن أعـــمـــال المــنــزل 

ّ
ـــعـــل

ُ
ت

ــول الــطــبــخ، والـــفـــرق بين  المــتــوارثــة، وأصــ
أصول ترتيب الكزبرة والبقدونس، تقول 
الجدّة: »أمّــا البقدونس، هيك... الــراس ع 
الراس، شايفة كيف؟ الــرااااس ع الراس«. 
فرّق الحرب الأبناء 

ُ
تكبر الفتاة، تتزوّج، ت

والأحفاد، لينتهي المشهد بجنازة الجدّة، 
ــراب الــحــفــيــدة مــن جــثــمــان جــدتــهــا،  ــتـ واقـ
 الــرأس على الــرأس، الجبهة إلى 

ً
واضعة

 
ً
هامسة للخدّ،  ملاصقاً  والــخــدّ  الجبهة، 

ي، 
ّ
وهــي تبكي: »الــــراس ع الـــراس يــا ست

شايفة كيف؟ الـــرااااس ع الـــراس«. تتابع 
ــيــــة، ســـرد  ــاقــ ــبــ ــــاث الــ ــثـ ــ ــي الـــقـــصـــص الـ ــ فـ
حـــكـــايـــات عـــائـــات وجـــــــدّات مُــســتــخــدمــة 
مفردات البيت الحميمية، التي تخدشها 

لحِق بها التشوه.
ُ
الحرب، وت

تــأخــذنــا  »دروب«،  ــانـــي  ــثـ الـ الـــقـــســـم  فــــي 
القاصّة إلى فضاءٍ مُغايرٍ، فنخرج معها 
مــن الــبــيــت إلـــى الـــشـــارع ووســـائـــل النقل 
العامة حيث تدور أحداث الحكايات. بين 
الفقر ووِحـــدة أب مــاتــت زوجــتــه وهاجر 

جـــديـــدة لــكــل مـــن الـــعـــاقـــة بــيــنــهــا وبــن 
الرجل، ولمفهوم الذكورة والأنوثة عوضاً 
ب عن 

ّ
عن التمييز بين الجنسين الذي ترت

ثنائية الخلق والوجود«.
الكتاب  هــذا  فــي  تدعو هاجر منصوري 
الديني  للخطاب  شاملة  مراجعات  إلــى 
ــرأة عــلــى ضـــوء مكتسبات  ــالمـ بـ ــق 

ّ
المــتــعــل

الــحــداثــة وحــقــوق الإنـــســـان، ومـــا قدّمته 
ــل لــإنــســان 

ّ
المــنــاهــج الــعــلــمــيــة مـــن »تــمــث

ــرّره مــهــمــا كــــان جــنــســه مـــن أشــكــال  ــحــ يــ
تاريخياً  المــصــنــوعــة  ــام  ــ والأوهـ التمييز 
ف بالبُعد القدسي 

ّ
غل

ُ
واجتماعياً التي ت

تغيير«.  كــل  على  تتأبّى  والمــفــارق حتى 
 العنف الذي تعاني منه النساء 

ّ
وترى أن

فــــي الـــعـــالمـــن الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي ذو 
جذور موجود في الخطاب الديني الذي 
والمــتــوارثــة  القديمة  الــتــصــوّرات  »يعمّق 
الـــتـــي تــبــقــى تــنــتــظــر الــفــرصــة الــســانــحــة 

للتعبير«.
ــاب الــــــــــذي تـــضـــيـــفـــه هـــاجـــر  ــتـــ ــ ــكـ ـــ هــــــــذا ال
ــــى رصـــيـــدهـــا مــــن الــكــتــب  مـــنـــصـــوري إلــ
 
ً
 جــديــدة

ً
والــبــحــوث والـــدراســـات، إضــافــة

فـــي مـــدوّنـــة الــبــاحــثــات الــتــونــســيــات في 
الــديــنــي وتفكيكه،  الــنــص  ة  ــراء ــ قـ مــجــال 
 فــي 

ً
ــتــــي جـــعـــلـــت مـــنـــهـــن ظـــــاهـــــرة ــــي الــ هـ

العالم العربي من طالبات هشام جعيط 
ومحمد الطالبي وعبد المجيد الشرفي. 

ــنـــصـــوري فــــي دراســــــات  كـــــان مــنــطــلــق مـ
هـــذا الــكــتــاب الــخــمــس اعــتــبــار أن الــشــأن 
ــل 

ّ
الــنــســائــي فـــي الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي »مــث

 قـــراءة تحديثية فــيــه«. فقد 
ّ

مــحــرّكــا لــكــل
تـــمـــسّـــك المـــحـــافـــظـــون بـــتـــأبـــيـــد وضــعــيــة 
النساء على مستوى الأحكام والأحــوال 
إلا  للتغيير  الشخصية، فكل شيء قابل 
بـ »نــون النسوة من تصريف  ق 

ّ
ما يتعل

لأجــــســــاد صـــاحـــبـــاتـــهـــا وأدوارهــــــــــــن فــي 
 
ّ
الـــفـــضـــاءات الـــعـــامـــة«. يــمــكــن اعــتــبــار أن
ــــرى في  هــــذا الــكــتــاب قـــد فــتــح نـــافـــذة أخـ
ق 

ّ
المتعل الديني  الخطاب  مــدوّنــة  تفكيك 

صل 
ّ
بالمرأة من زوايا أخرى بما فيها المت

بحضور »الداعيات« في وسائل الإعلام 
وتعاطي مفسّري القرآن مع قضايا المرأة 

وكذلك المتصوفة.

ــارع،  ــة، الـــشـ ــامّـ ــعـ وحـــمـــامـــات الــحــديــقــة الـ
ــهــا بـــذلـــك تــقــوم 

ّ
بــــاص الــنــقــل الـــعـــام، كــأن

برصد شامل لحياة دمشق التي حوّلتها 
 

ّ
مخلفات الــحــرب إلــى حــيــاةٍ بــائــســةٍ بكل
مساحاتها وعلى اختلاف شخصياتها. 
في »أميرة التي تعرّف«، سنقرأ عن المرأة 
التي تعمل في تنظيف حمامات حديقة 
ــة، وقــــد صـــــارت فـــي لــحــظــة الــحــرب  ــامّــ عــ
 أكثر أماناً على قذارتها. هنا تسمع 

ً
ملجَأ

المرأة وترى حكايات الناس، فتصبح مع 
 شــيء عــن هذه 

ّ
تــراكــم السنين تــعــرف كــل

ظلمة التي زارتها 
ُ
ى الأقبية الم

ّ
المدينة، حت

قل، التي لا تعرف 
َ
للسّؤال عن ابنها المعت

عنه شيئاً. وفي »صبيّ المشنقة«، تسرد 
قــصــة صــبــي مـــشـــرّد يــســتــلــقــي منبطحاً 
ما اقترب 

ّ
فوق سقف موقف الباص، وكل

شـــخـــص، يـــرمـــي حــبــل مــشــنــقــة لإخــافــتــه 
ــزاح الــثــقــيــل، إلـــى أن يُمسك  كــنــوع مــن المــ
به أحد الرجال ويبرحه ضرباً، لتتحوّل 
ــيٍّ مــع هذا 

ّ
ــارّة إلــى تعاطفٍ كــل مشاعر المـ

ــخ 
ّ
ــو مُــلــط ــ الـــصـــبـــي، بـــعـــد أن يـــصـــرخ وهـ

أمــي، شنقوها....  »شنقوا  والدمع:  بالدم 
مَن هم؟ كيف شنقوها؟ ولمــاذا؟ لا يجرؤ 
أحـــدٌ على الــســؤال، نــتــبــادل فقط نــظــراتٍ 
خائفة، ويزحف البرد إلى الأجساد، بردٌ 
م 

ّ
تتأل العظام  قــاسٍ، يجعل  أعرفه جيداً، 

كئاً على 
ّ
والقلب يرتجف. يقف الصبي مت

 قــنــيــنــة مـــاءٍ 
ٌ
ذراع الـــشـــاب، تــنــاولــه امـــــرأة

بلاستيكيّة صغيرة، يدلق الماء في حلقه 
 واحدة، ثمّ يتحرّر من ذراع الشاب، 

ً
دفعة

ه 
ّ
ينة بعيداً، يمسحُ بباطن كف

ّ
ويقذف القن

ت حوله، 
ّ
المخاط والدم عن أنفه وهو يتلف

يــجــرجــر قــدمَــيــه بــصــعــوبــةٍ نــحــو الحبل 
المــلــقــى عــلــى الأرض، يــضــعــه عــلــى كتفه، 
يدير ظهرَه ويهمُ بالانصراف، ثمّ يلتفت 
نــحــونــا فـــجـــأة، يــبــصــق عــلــيــنــا، ويــغــرق 
ــق »كــابــيــنــة« مــوقــف 

ّ
فـــي الــضــحــك، يــتــســل

الباص، وينبطح هناك مع حبله«.
وبذلك، تنقل لنا القاصة عبر مجموعتها، 
 
ً
مُعتمدة الحرب،  نهشتها  مدينة  ملامحَ 

 
ً
ــة المــعــنــى، تــاركــة أســلــوب الــتــوريــة وإزاحــ

ك كثير من الشيفرات والإحالات 
َ
للقارئ ف

فة.
ّ
كث

ُ
الم

نورالدين بالطيب 

بتاء  الحديث  »روايـــة  الأوّل  كتابها  بعد 
الــتــأنــيــث« )تــونــس 2022(، صـــدر أخــيــراً 
كـــتـــاب جـــديـــد لــلــبــاحــثــة فــــي الــــدراســــات 
الـــنـــســـويـــة والـــديـــنـــيـــة هـــاجـــر مــنــصــوري 
تحت عنوان »نون النسوة في الخطابات 
الــديــنــيــة: حــفــريــات ورهــانــات حضارية« 
)الـــــــــدار الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــكـــتـــاب(. كـــمـــا هــو 
واضـــح مــن الــعــنــوان، تــواصــل منصوري 
»حــفــريــاتــهــا« فــي الــحــقــل المــعــرفــي نفسه 
وهـــو قــضــايــا الــنــســويــة الإســامــيــة التي 
فيها  المتخصّصات  مــن  مــنــصــوري  تــعــدّ 
ــعــدّ مــن الــجــيــل الــجــديــد 

ُ
فــي تــونــس. إذ ت

ــذي تــــخــــرّج فــــي الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة  ــ الــ
بعد جيل زهــيــة جــويــرو، وآمـــال قــرامــي، 
الــوردي،  وسلوى بالحاج صالح، وهالة 
ــنــــة الـــجـــبـــاوي  ونـــاجـــيـــة الــــوريــــمــــي، وآمــ
وغـــيـــرهـــن. جــمــعــت مـــنـــصـــوري فــــي هـــذا 

فاطما خضر 

الــتــي غالباً  الـــنـــرد  يَــــك« هـــي رمــيــة  »دُو، 
هــر إلــى الخسارة، 

َّ
ما تــودي في لعبة الــز

الــحــظ؛ وبهذا  ــة 
ّ
قِــل إلــى  شير 

ُ
وغالباً مــا ت

التكثيف العالي تشير القاصة السورية 
ة 

ّ
قِل روعة سنبل إلى ثنائيّة »الخسارة/ 

 ســوري بعد عشر 
ّ

الحظ« التي طالت كل
ســنــوات مــن الـــحـــرب. مــن خـــال الــعــنــوان 
الذي حملته مجموعتها القصصية »دُو، 
يَــك« الــصــادرة عن »دار ممدوح عــدوان«. 
الحكايات،  ــقــصُّ سنبل 

َ
ت  ،

ً
قــصّــة  15 عبر 

التي  النرد  أحجار  عــدد  مع  يتوافق  بما 
عُــهــا ضمن 

ّ
تكون فــي يــدِ الــاعــب، إذ تــوز

و»دروب«،  »ذاكـــــــــرة«،  فــــضــــاءات:  ثـــاثـــة 
ــاء مــنــهــا  ــ ــــضـ  فـ

ّ
و»لــــــــيــــــــل«؛ لـــيـــتـــمـــيّـــز كــــــــل

بــمــفــرداتــه، وســرديّــتــه، وشــخــوصــه التي 
يجمعُها الخذلان والتعب.

 يــرمــز عــنــوان القسم الأول »ذاكــــرة« إلى 
ــرة الــحــرب المــشــوّهــة، ومـــا تــركــتــه من  ذاكــ
دوب نفسيّة وأمراض جسديّة. يتضمّن 

ُ
ن

الــقــســم خــمــس قـــصـــص، تــتــخــذ الــقــاصّــة 
من أفــراد العائلة أبطالًا لها، ومن المنزل 
ــا، وتـــحـــديـــداً  ــهــ ــداثــ ــريـــات أحــ  لمـــجـ

ً
ــة ــاحــ ســ

ــــذي يــظــهــر بـــمـــفـــرداتـــه بــشــكــلٍ  المـــطـــبـــخ الــ
ــيّ. لــيــس ذلــــك بـــالأمـــر الـــغـــريـــب على  ــلــ جَــ
القاصّة ما دامت ابنة الشام التي تشتهر 
برمزيته  الخبز  رغيف  ومــن  بمطبخها. 
ــم  ــة »أحــــدهــ ــصّــ ــــي قــ الــــعــــالــــيــــة، تـــنـــطـــلـــق فـ
لنا  لتحكي  شــيــئــا«،  يُخبرنا  أن  يــحــاول 
سِها 

ْ
عــن امـــرأةٍ تركت آثــار الــحــرب فــي نف

ما تركته من صدماتٍ نفسيّةٍ، أوصلتها 
إلــى اكــتــئــابٍ مُــزمــنٍ، أوصلها بـــدوره إلى 
الإصابة بالباريدوليا. تبدأ بتخيّل رموزٍ 
وصورٍ على رغيف الخبز. تنجح القاصّة 
فـــــي تـــصـــويـــر رمــــــــوز الـــــحـــــرب وآثـــــارهـــــا 
الحرب  إلــى  تتطرّق  أن  دون  مــن  القاتلة، 
بشكلٍ مباشرٍ: »تعاقبت الأيّام والأرغفة، 
وبــــنــــظــــرةٍ واحـــــــــــدةٍ، صُـــــــرت حـــــن أحـــمـــل 
أيّ رغـــيـــف، أســتــطــيــع قــــــراءة الإشــــــارات 
 ،

ّ
الكف عــرّافــة خطوط  والــرمــوز كما تقرأ 

ــرة عــلــى دفــتــرٍ 
ّ
ــمّ أنــســخ الــرســائــل المــشــف ثـ

رؤوسٌ  بـــالـــصـــمـــت.  ــفــــي  ــتــ وأكــ ــرٍ،  ــيــ ــغــ صــ

إضاءة على 

»الداعيات« 

وتعاطي 

ري 
ّ

مفس

القرآن 

فة 
ّ

والمتصو

مع قضايا 

المرأة

تعتمد 

أسلوب 

التورية 

وإزاحة 

المعنى 

والإحالات 

فة
ّ
المكث

اعتبارات وجوديةّ  النسوة" في شؤونهنّ من  " نون  تلُحقه  النساء وما  الدّينيّة حول  الخطابات  نهتمّ بدراسة  أن 

وتقديرات تشريعيّة، فهو خيار بحثيّ استدعته حفرياّتنا منذ انطلاقتنا البحثيّة في تقصيّ حدود حضور النساء في 

المعرفة الدّينيّة في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة قد�ا وحديثا. ولا يخفى علينا شحّ الدّراسات العلميّة المعمّقة في 

هذا الشّأن أمام راهنيّة هذا النوع من الأبحاث وانفتاحه على جميع المجالات الاجت¥عيّة والثقافيّة والسياسيّة.. إلخ، 

فضلا عن الحاجة الملحّة إلى ضرورة تحديثه في سياق ما يطلق عليه راهنا بالدراسات النسويةّ ولاسيّ¥ النسويةّ 

الدّينيّة التي حقّقت الدّراسات الغربيّة فيها ريادة تذكر في الأولوياّت والنتائج. 
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باحثة تونسيّة مختصّة في الدّراسات الحضاريةّ، تعنى بالشّان 
الفرقي  بعدها  في  الإسلاميّة  النسويةّ  وقضايا  النّسويّ 
والاقتصاديّ  والثقافيّ  السياسيّ  مع  تقاطعها  وفي  والمذهبي 
والإعلاميّ والأدّ½ والفنّي... جميع منشوراتها العلميّة الواردة 
في مجلاّت علميةّ محكّمة أو في كتب ج¥عيّة وطنيّة ودوليّة 
في  عديدة  مشاركات  لها  البحثيّ.  السياق  هذا  في  تندرج 
ندوات علميّة وطنيّة ودوليّة واقعيّة وافتراضيّة، ومساه¥ت 
والمنظّ¥ت  الجمعيّات  في  والثقافيّة  التربويةّ  الأنشطة  في 
والملتقيات  الجهويةّ  المكتبات  وفي  والأسرة  للتربية  التابعة 
الأدبيّة الوطنيّة. تحضر لقاءات وحوارات في مراكز بحثيّة وفي 
الرأّي في صحف  مقالات  تكتب  والإذاعي.  التلفزي  الإعلام 
ثقافي، حقوقي، سياسي من  إلكترونيّة ذات منحى  ومواقع 
 " ملفّ  على  وتشرف  المرأة،  ووكالة  المتمدّن  الحوار  قبيل 
برنامج  وتقدّم  بالعربيّة،  موقع  في  فصول"  في  أديبات 

"إضاءات حضاريةّ" في الملتقى الثقافي العر½ الافتراضي. 
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الإنسان... الأنÙبوس  ذلك الكائن الإنساÖ ذكرا أو أنثى، ذاك 

العاقل ينتج الفكر والفلسفة حتى يعطي وجوده معنى، ذاك 

والعيش  والأخلاق  والقانون  الاجت¥ع  ينتج   Üالعا المواطن في 

المشترك فتكون المدينة والمدنيّة والحضارة، ذلك المتدينّ يحيا 

الج¥ل  يصنع  الفنّان  ذلك  والأخيلة،  بالرموز  يعجّ   Üعا في 

المنتج  ذلك  فيه،  العيش  يحتمل  حتى   Üالعا في  ويشيعه 

ذاك  والقيم،  واللغات  الثقافات  ، صانع  وموضوعها  للمعرفة 

بأبعاده  الإنسان  هذا  والأعلى"...  الأبعد  إلى  دوما  "المتطلع 

المتنوعة وباختلافاته الخلاقّة هو موضوع هذه السلسلة، تفتح 

منهم(هنّ) خاصّة، في  والشاباّت  والشبان   ،àالباحث كل  أمام 

بحوثهم  لنشر  نافذة  والفنون  الإنسانيات  اختصاصات  كل 

ودراساتهم  من أجل توسيع معرفتنا بهذا الكائن، من أجل أن 

نشارك الإنسانية بناء معرفتها بالإنسان، بذاتها.

سلسلة تديرها الدكتورة زهية جويرو
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ــة عــــــن الـــــداعـــــيـــــات:  ــدّثــ ــحــ ــتــ ــيــــف مــ وتــــضــ
»خـــضـــعـــت الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــنــســاء 
المكبّلة بترسانة المحظورات والمحرّمات 
فــــي ســـيـــاق إدانـــــــة لمــكــتــســبــات الـــحـــداثـــة 
الفكرية«. وتشير منصوري إلى مفارقة 
بين مضامين خطاب الداعيات الماضوي 
و»استثمار أرقى التقنيات التكنولوجية 

واللوجستية«.
»التحرير  تفسير  عند  الباحثة  ف 

ّ
تتوق

الأعظم محمد  الجامع  لإمــام  والتنوير« 
الــذي   )1973-1879( عــاشــور  بــن  الطاهر 
يُعد من التفاسير الأساسية للقرآن. ترى 
 خــطــابــه حـــول المــــرأة خــضــع »لــإطــار 

ّ
أن

ــرّ بــالــهــيــمــنــة  ــقــ المـــعـــرفـــي الــــعــــام الـــــــذي يــ
الــــذكــــوريــــة مــــن جـــهـــة ويــــوحّــــد بــــن هـــذا 
الفكر والــديــن من جهة أخـــرى«. كما أقرّ 

ــنــــاؤه، وزوجـــــة صــبــيّــة هـــاجـــر زوجــهــا  أبــ
سَــعــيــا إلــــى وضــــعٍ مــعــيــشــي أفـــضـــل، وأمّ 
ربّيها، 

ُ
استشهد ابنها وتركَ لها طفلته لت

بــعــض  تـــــــــروي  أن  ـــاصّـــــة  ـــــقــ ال تـــنـــســـى  لا 
التفاصيل الأنثوية لعالم المرأة وما يدور 
فــيــه مــن عــنــايــة واهــتــمــام رغــمــا عــن أنــف 
الفقر. هذا ما صوّرته في قصّة »عيّوش« 
المرأة العشرينية التي تعمل في تنظيف 
منزل الحاجّة أمّ موفق مرتين أسبوعياً، 
لتحصل على المال الذي يُمكّنها من إعالة 
في  تبقي 

ُ
الم القهوة  تِــفــل  تــدس  عائلتها. 

كيسٍ أسودَ صغير، لتستخدمه لغايات 
تــجــمــيــلــيّــة: »وقــفــت عــيّــوش عــنــد حــوض 
سخة، فتحت 

ّ
ت

ُ
متلئ بالأواني الم

ُ
الجلي الم

القهوة  تِــفــل  أن تغسل  الــصــنــبــور، وقــبــل 
المــلــتــصــق بــأســفــل الــفــنــاجــن والـــركـــوات، 

الجنسين«  بــن  الاجتماعي  »التمييز  بـــ 
 تفسيره الصادر في ثلاثين جزءاً 

ّ
رغم أن

)تونس 1956 والقاهرة 1966( صدر في 
زمن أصبحت فيه الأصوات التي تطالب 
بحرية المرأة والمساواة عالية مثل »مجلة 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة« )قـــانـــون الأحــــوال 
أقــرّ فــي آب/  الــذي  الشخصية التونسي 
ــلــت ثــــورة في 

ّ
أغــســطــس 1956( الــتــي مــث

ذلك  مقابل  فــي  الإســامــيــة.  التشريعات 
ـــه 

ّ
ــة ابـــن عــربــي مــخــتــلــفــة. إذ إن نــجــد رؤيــ

في  للمرأة  »يشيّد  المكية  الفتوحات  في 
موضوع إمامتها الصغرى، طرحاً فكرياً 
يـــخـــرج عـــن الــصــيــغ الـــســـائـــدة ويــؤســس 
ديناميكيّة  مــع  متفاعلة  جــديــدة  لصيغ 
الواقع الذي يعيش فيه«. وقد راهن على 
»أن تنفتح دراســـة المـــرأة على تــصــوّرات 

الــتــفــتــت حـــولـــهـــا، وحــــن لـــم تــجــد أحــــداً، 
فل بالملعقة، وضعته في كيسٍ 

ِّ
جمعَت الت

صغير، وخبّأته بسرعةٍ في صدرها بيدٍ 
عرَ 

َ
ش تحلق  أن  وبعد  والليلة،  مرتجفة. 

ـــفـــل فـــي الإبـــريـــق، 
ِّ
جـــســـدهـــا، ســتــضــع الـــت

، ثمّ 
ً
ضيف الماء الدافئ، وتحرّك قليلا

ُ
ست

أطــراف  الفاتح  ي 
ّ
البن بالسائل  ستغسل 

شــعــرهــا، أمّـــا العجينة الــداكــنــة الــرّاســيــة 
ــل، فـــســـتـــدهـــن بـــهـــا جـــســـدهـــا،  ــ ــفـ ــ فــــي الأسـ
عر 

ّ
ستنتظر ربع ساعة، ثمّ ستشطف الش

»نعوووومة  على  وستحصل  والجسد، 
الــحــريــيــيــيــر«، هــكــذا قــالــتــهــا المــذيــعــة في 
الــراديــو صباحاً حــن كــانــت عــيّــوش في 

الباص«.
سع فضاء 

ّ
الــثــالــث »لــيــل«، يت  فــي القسم 

الــــحــــكــــايــــات، ويــــتــــنــــوّع مـــــا بـــــن الــبــيــت 

لمحات

علاء اللامي 

ــــعــــراقــــي عـــاء  ــاحـــث ال ــبـ يـــتـــفـــرغ الـ
الــــــامــــــي فــــــي »مــــعــــجــــم الـــلـــهـــجـــة 
ــذور الـــعـــربـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــ ــة ـــــــــ ال ــيــ ــراقــ ــعــ ــ ال
الرافدانية«  والــرواســب  الفصحى 
للنشر  العراقية  »أبجد  )مؤسسة 
ــتــــوزيــــع«( لـــدراســـة  ــ والــتــرجــمــة وال
يضمُّ  الــعــراقــيــة.  اللهجة  وتحليل 
المعجم أكثر من 900 فقرة مرتبة 
ألفبائياً، تحتوي على مئات المفردات من اللهجة العراقية 
مع شرح معانيها وجذورها بالرجوع إلى معاجم عربية 
لها في  الكلمات المشابهة  إلى بعض  قديمة، مع الإشــارة 
الــشــام والــجــزيــرة العربية ومــصــر والمــغــرب  لهجات بــاد 
معلومات  مــن  يحتويه  بما  المعجم  هــذا  ل 

ّ
يشك الــعــربــي. 

القديمة  المــعــاجــم  مــن  مستمدة  شائقة  وتــاريــخــيــة  لغوية 
 للتعرف إلى جذور مفردات 

ً
 ممتعة

ً
وكتب التراث، مناسبة

اللغات  مــن  المــتــرسّــبــة  بــالــجــواهــر  الغنية  الــعــراقــيــة  اللهجة 
بثلاثة  ينتهي  الأكــديــة.  وخصوصاً  المنقرضة  الرافدانية 
الفراهيدي  الخليل  وإنـــجـــازات  حــيــاة  عــن  الأول  مــاحــق: 
والثاني  التاريخ،  في  عربي  معجم  أول  واضــع  البصري، 
قــويــمــس يــضــم عـــشـــرات الــكــلــمــات الــعــربــيــة الــفــصــحــى 
المنقرضة، والثالث كلمات سومرية وأكدية ما زالت حية 

في العربية واللهجة العراقية.

سها مصطفى

تستعرض الكاتبة السورية سها 
الــجــديــدة  فــي روايــتــهــا  مصطفى 
هــاشــيــت/نــوفــل(  )دار  »الـــلـــعـــنـــة« 
مهمة  ودينية  سياسية  محطات 
ــز على 

ِّ
ــرك

ُ
فــي تــاريــخ الإســـام، وت

الفترة العثمانية، وتعود أيضاً إلى 
فترات رئيسية في تاريخ الخلافة 
والـــدولـــة الإســامــيــة مــثــل الأمــويــة 
ــك 

ِّ
ــفــك

ُ
ــعــبــاســيــة والمــمــلــوكــيــة. ت وال

ببعض  تحيط  التي  المقدّسة  التاريخ  هالة  ببراعة  الكاتبة 

الأحــداث عبر ســرد قصة حياة شخصيتين رئيسيتين: 
»حمامة« التي وُلدت في الريف السوري وحملت ندوباً من 
حياة سابقة، إذ شهدت مجازر العثمانيين ضد العلويين 
ــتِــلــت فــي مــجــزرة الــتــال عـــام 1514. 

ُ
فــي حــلــب إلـــى أن ق

الــجــاريــة فــي قصر  الثانية فهي »رمــيــا«،  أمــا الشخصية 
تلك  قــاد  الــذي  »القاطع«،  الأوّل  العثماني سليم  السلطان 
المجازر الدموية. تتقاطع حياة هاتين الامرأتين في رحلة 
المفروضة  القيود والمصائر  تواجهان  إذ  مُدهشة،  زمنية 
ضحّيان بحياتيهما من 

ُ
على العباد، وخاصة النساء، وت

أجل الحرية والتمرّد ضد السلطة والقمع، وتدفعان ثمناً 
باهظاً مقابل قناعاتهما الشخصية. 

ألكسندر تشايانوف

ـــبـــرز »رحـــلـــة أخـــي ألــيــكــســي في 
ُ
ت

 )1920( الــــفــــاحــــن«  ــا  ــيـ ــوبـ ــوتـ يـ
للكاتب الروسي وعالم الاقتصاد 
ــلــــيــــفــــيــــتــــش  ألــــــكــــــســــــنــــــدر فــــاســــيــ
 )1937-1888( تــــشــــايــــانــــوف 
عن  العربية  بترجمتها  الــصــادرة 
»مــحــتــرف أوكـــســـجـــن« )تــرجــمــة 
أحمد م. الرحبي( مشاهد مدهشة  
بموسكو. يصف تشايانوف  المحيطة  الطبيعية  للمناظر 
الناس  للحياة، وأصبح  أماكن  المــدن  فيه  تعد  لم  مجتمعاً 
يسكنون الريف الروسي، يزرعون الأرض، معتمدين على 
الطاقات الإبداعية الخلاقة التي تجمع بين تقاليد الماضي 
ل سريع. تنسف 

ّ
والتقنية الحديثة، من وسائل راحة وتنق

الرواية المدنَ الكبيرة في شكلها الصناعي الحالي، وتراهن 
على المبادرات الإبداعية الشخصية، ونشر الثقافة والفن 
الفاضلة  الكاتب في تشييد مدينته  في كل مكان. يحلم 
لت بعض 

ّ
موسكو، على غرار اليوتوبيا الكبرى التي تخل

الأعمال الأدبية في بدايات القرن العشرين. تبحث الرواية 
الــديــمــومــة البشرية،  الـــذي يعتري  عــن بــدائــل لــاســتــبــداد 
 مغايراً للاتحاد السوفياتي آنذاك بعد 

ً
وترسم مستقبلا

الإطاحة بنظامه »أدبياً«. وقد كانت، على نحوٍ ما، سبباً 
في إعدام صاحبها.

روبرتو خطلب 

البرازيلي  اللبناني  الباحث  يُــقــدّم 
روبــرتــو خطلب فــي »بــرازيــلــيــون 
سائر  )دار  لــبــنــان«  فــي  لبنانيون 
ــة عـــن  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــذة مـ ــ ــبــ ــ ــ المــــــــشــــــــرق( ن
والتاريخية  الإنــســانــيــة  الــعــاقــات 
والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ولبنان.  البرازيل  بين  والسياسية 
ــاث حــصــريــة،  ــحــ يـــرتـــكـــز عـــلـــى أبــ
ــائـــق ومـــذكـــرات  مــعــتــمــداً عــلــى اتـــصـــالات ومــقــابــات ووثـ
شخصية عن البرازيليين المندمجين في المجتمع اللبناني. 
كما يتضمن الكتاب مسحاً موثقاً حول مراحل معاودة 
أصحاب  من  اللبنانيين  والبرازيليين-  البرازيليين  هجرة 
الجنسيتين، التي تستمر منذ أكثر من 123 عاماً وأقدمها 
من  منسى،  ووديــعــة  يعقوب  هــجــرة  اللحظة،  هــذه  حتى 
غوسطا إلى البرازيل عام 1885 قبل أن يهاجرا مرة أخرى 
الكتاب كيف بدأت  لبنان. يشرح  إلى  عام 1901 عائدين 
ق مع بلاد الأرز، ولا سيما  أواصر علاقة البرازيليين تتعمَّ
بعد زيارة إمبراطور البرازيل بيدرو الثاني جبل لبنان في 
أفضل  ف بشكل  للتعرُّ مناسبة  الكتاب  يُعدُّ   .1876 عــام 
إلى البرازيل حيث يتواجد البرازيليون اللبنانيون في كل 

القطاعات الثقافية والتربوية والتجارية والسياسية.

مجدي دعيبس

فـــــي »الـــــحـــــورانـــــيّـــــة« )المــــؤســــســــة 
ــر(  ــنـــشـ ــة لــــلــــدراســــات والـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــكــاتــب الأردنــــــي مــجــدي  يــخــتــتــم ال
الــذي  الــروائــي  دعيبس مــشــروعــه 
ــوزر المــــالــــح« واســتــمــرّ  ــ ــ ـــ »الـ ــدأه بـ ــ بـ
بــه فــي »حــكــايــات الــــدرج« و»قلعة 
الــــــــدروز«. يـــضـــيء دعــيــبــس على 
مرحلة حاسمة من تاريخ الأردن 
 
ً
منذ أواخر الستينيّات إلى منتصف الثمانينيّات، جاعلا

مــن قــريــة خيالية فــي إربـــد الــحــورانــيّــة مــكــانــا لــأحــداث. 
الأردنــي على  المجتمع  تغيّرات وتجاذبات  الرواية  ترصد 

الــصــعــد الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، عبر 
قصص مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن الذهب. 
تتأثر هذه الشخصيات بالأحداث الداخلية )مثل ملاحقة 
ــداث حــمــاة والخليج  الــشــيــوعــيــن( والــخــارجــيــة )مــثــل أحــ
الـــروايـــة التبعات  المــنــطــقــة. تعكس  ــلــت 

ّ
الــتــي شــك ولــبــنــان( 

الاقتصادية للطفرة النفطية والأزمات والفساد على حياة 
البلاد  شهدتها  التي  الاجتماعية  والــتــحــوّلات  المــواطــنــن، 
الأولياء  وتكاثر  والتشدّد  الديني  الشعور  تزايد  ظل  في 
الصالحين. تبدأ الرواية بجريمة قتل تهزّ القرية وتصدم 
الأهـــالـــي، وتــكــشــف خـــال التحقيق عــن أســــرار وأحـــداث 

متناقضة نسيها الزمن. 

كارلوس ماريا دومينغيث

يروي كارلوس ماريا دومينغيث 
 )2002( الــــــــــــــورق«  »بـــــيـــــت  فــــــي 
عن  العربية  بترجمتها  الــصــادرة 
ــتـــوزيـــع«  والـ لــلــنــشــر  الـــخـــان  »دار 
)تـــرجـــمـــة مــحــمــد الـــفـــولـــي( قصة 
اللغة  لــيــنــون، أســتــاذة أدب  بــلــومــا 
الإسبانية في »جامعة كامبريدج« 
ــتــلــت بــواســطــة ســيــارة في 

ُ
الــتــي ق

شارع في لندن أثناء قراءتها قصيدة لإميلي ديكنسون. 
 منها، مظروفاً 

ً
يتلقى زميلها الأرجنتيني الذي عُيِّ بديلا

ــتـــوفـــاة يــحــتــوي عــلــى كــتــاب  مـــن الأوروغــــــــــواي بـــاســـم المـ
الكتاب  أنّ  الظل«. يلاحظ  لجوزيف كونراد بعنوان »خط 
ه 

ّ
ى بالإسمنت والطين، كما أن

ّ
مُتضرر من الرطوبة ومغط

مُزيّن بإهداء غامض من بلوما لشخص يُدعى كارلوس. 
يستغل الأستاذ الجديد، وهو مدمن على الكتب وعاشق 
للقراءة، فرصة زيارته لبوينس آيرس لرؤية والدته، ليتتبع 
الـــورق« قصّة رائعة  أثــر الشخص المثير كــارلــوس. »بيت 
حول حب الكتب، أو بالأحرى جنون الكتب، تجعل القارئ 
يفكر في مغامرة المطالعة والمخاطر الجسيمة التي يمكن 
المجنون  الكتب والشغف  امتلاك  الرغبة في  تنتج عن  أن 
بالقراءة. يقدّم الكتاب فكرة حول كل هذه المشاعر بروح 

فكاهية نوعاً ما.

محمد طرزي... بحثاً عن الإلهام

رواية

 
ً
كــاتــب يعثر مــصــادفــة الــتــي تحكي عــن 

دم  من  ذهبي، حبره مصنوع  قلم  على 
قدَ صوته!

َ
طائر ف

اب أن يختلفوا على جواز 
ّ
وإذا كان للكت

الموجّه  الأدبـــي  النص  وظــائــف  اقتصار 
 
ّ
إلى الكبار على الإمتاع، من عدمه، فإن

صة للناشئة  تحميل النصوص المخصَّ
ومقبولًا  بديهيّاً  أمــراً  يبدو  بالرسائل 
ــل مـــطـــلـــوبـــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــجــمــيــع.  بــ
رســائــل لــيــســت بــالــضــرورة تــربــويــة أو 
بشكل  تمرّ  الرواية  كانت  فإن  أخلاقية، 
لــطــيــف عــلــى مــوضــوع مــثــل الــتــنــمّــر من 
 
ّ
ــيــــة، فــــإن ــة نـــظـــر تـــربـــويـــة وأخــــاقــ ــهـ وجـ

رسائلها الأبرز التي تفصح عن نفسها 
الــــســــرد بــشــكــل  ســـريـــعـــا وإن احـــتـــواهـــا 
ــــدور حــــول الــنــظــرة  مــتــقــن ومـــــــدروس، تـ
ة والكتابة، حتى يصحّ عدّها  إلى القراء
أبواب  قــارئ وكاتب على  إلى  »نصائح 

الشباب«.
تــقــديــم هــــذه الــجــزئــيــة عــلــى الــجــوانــب 
يعود  الــروايــة،  عــن  الحديث  فــي  الفنية 
ــى الأهـــمـــيـــة الــبــالــغــة لـــهـــذه الــرســائــل  إلــ
ومــجــيــئــهــا فـــي أوانـــهـــا. بــعــد عــقــود من 
ة فــــي الـــوطـــن  ــة قـــــــراء ــ الـــحـــديـــث عــــن أزمــ
عن  اليوم  ممكناً  الحديث  بات  العربي، 
»طفرة قرائية« لافتة لدى جيل الشباب، 
إقبال محموم على  ولدت وتزامنت مع 
 
ّ
الــكــتــابــة، فــي عــاقــة طــرديــة أوحـــت بــأن

للثانية والــثــانــيــة  إلــزامــي  مــمــرّ  الأولــــى 
نتيجة طبيعية للأولى.

يـــاحـــظ المـــراقـــب لــلــمــشــهــد مـــن كــثــب أن 
ة تــحــولــت تـــدريـــجـــا مـــن وســيــلــة  ــراء ــقــ الــ
إلى  المــعــارف،  وتنمية  المتعة  لتحصيل 

احـــتـــراف  أردت  »إن  ــتـــه«،  ــبـ مـــوهـ مـــــدى 
الكتابة يا صديقي تذكر عبارة أرنست 
الكتابة تبدو سهلة غير  إن  همنغواي: 
 الأعــمــال فــي هــذا 

ّ
أنــهــا فــي الــواقــع أشـــق

والخلاصات،  النصائح  هــذه  الــعــالــم«... 
روايته  نها محمد طرزي  وغيرها، ضمَّ
على لسان فؤاد نجّار، وعامر ابن بائع 
ــنــــان والــــــــــراوي، فــــي ســيــاق  ــتـــب، وكــ ــكـ الـ
التشويق،  وبــالــغ  وآســـر  محكم  ســـردي 
مطبّقاً ما أورده في الرواية على لسان 
أبـــي عــامــر حـــول الــكــتــابــة لــلــفــتــيــان: »أن 
الحبكة  تكون  أن  يعني  للفتيان  تكتب 
ــصــة لـــهـــذه الــفــئــة الـــعـــمـــريـــة، أمــا  مــخــصَّ
بمستوى  دائماً  تكون  أن  فيجب  اللغة، 
ه  قراء أن يتحدّى  الكاتب  إذ على  جيد، 
ــاء  ــقـ الــفــتــيــان لــتــطــويــر مـــداركـــهـــم والارتـ

بذائقتهم الأدبية«.
ــان الـــعـــنـــوان يـــبـــدو فـــي الــبــدايــة  وإذا كــ
لارتباطه حصراً  للواقع،  مقحماً خلافاً 
ــار،  ــ ــجّـ ــ بــــــواحــــــدة مـــــن روايــــــــــــات فـــــــــؤاد نـ
الشخصية الرديفة لبطل الرواية كنان، 
ــات الــــروايــــة  ــفـــحـ  الــــغــــوص فــــي صـ

ّ
فـــــــإن

ســيــقــود الــقــارئ إلــى تــقــاطــعــات ســرديــة 
مــفــاجــئــة، تــشــتــرك فــيــهــا الــشــخــصــيــات 
المــــذكــــورة مـــع لاعــــب كــــرة الـــقـــدم مــاجــد، 
ونـــاديـــا ابـــنـــة الـــكـــاتـــب، والــــرســــام نبيل 
»بـــيـــكـــاســـو«، بــمــا يــجــعــل الـــعـــنـــوان فــي 
ــلــــب أحــــــــــداث الـــــــروايـــــــة وفـــــــي صــلــب  صــ
رسالتها الأهم، وهي أن الإبداع لم يكن 
يــومــا ولــيــد خــرافــة خــارقــة لــلــعــادة، بل 
ة خارقة 

ّ
كان على الــدوام وليد إرادة فذ

ة  ده إلا القراء
ّ
للعادة، وأن الإلهام لا تول

والتجارب.

مهدي زلزلي

 أن تكتب، بعد الأربعين، عن 
ً
ليس سهلا

رواية مخصّصة للفتيان. ينطوي الأمر 
بــمــصــادرتــك رأي شريحةٍ  عــلــى شــعــورٍ 
العربي  السرد  القرّاء أهملها  كاملةٍ من 
الوصاية  من  نوعاً  وممارستك   ،

ً
طويلا

ــا. وأصــــــــــل الــــكــــتــــابــــة لـــلـــفـــتـــيـــان  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
مــســؤولــيــة عــظــيــمــة لا تــخــلــو بـــدورهـــا 
 بــابــهــا كــاتــب 

ّ
مــن صــعــوبــة، وحـــن يــــدق

أصــاب نجاحاً واضحاً في ميدان آخر، 
تــتــســاءل فــي ذاتـــك عــمّــا قــد يــدفــعــه إلــى 
تتذكر  أن  قبل  مماثلة،  مغامرة  خــوض 

أن الكتابة مغامرة في جميع الأحوال.
الكلام هنا عن الروائي اللبناني محمد 
لــنــفــســه  صـــنـــع  الــــــــذي   )1983( طــــــــرزي 
ــه بــــفــــرادة  ــ ــرانـ ــ بـــصـــمـــة مــخــتــلــفــة بــــن أقـ
س  أســلــوبــه واخــتــيــاره لمــوضــوعــاتــه. كــرَّ
مـــشـــروعـــه الــــروائــــي الأســــــاس »ثــاثــيــة 
الحلم الأفريقي« لتناول المدة التي حكم 
فــي سلسلة  أفريقيا  الــعــرب شــرق  فيها 
ــــاث. روايــــتــــه الـــجـــديـــدة  مــــن روايـــــــــاتٍ ثــ
ــمـــل عــــنــــوان  ــتـــيـــان تـــحـ ــفـ ــلـ ـــصـــة لـ مـــخـــصَّ
ــقــدَ صــوتــه« )الـــدار 

َ
»ســـرّ الــطــائــر الـــذي ف

العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت( تدور 
ــا حــــول »كــــنــــان«، الــفــتــى الـــذي  ــهـ أحـــداثـ
الأدبية،  الكتابة  تجربة  باكراً  يخوص 
مـــتـــأثـــراً بـــكـــاتـــبـــه المـــفـــضـــل فــــــؤاد نـــجّـــار 
انتقل للإقامة في حيّهم. يحصل  الــذي 
كـــنـــان عــلــى مــؤلــفــات نـــجّـــار مـــن مكتبة 
صديق  عامر  لأبــي  العائدة  »البؤساء« 
ــــزداد انــبــهــاره بــالــكــاتــب بعد  ــــده، ويـ والـ
ة روايته الأخيرة »القلم السحري«  قراء

ــتــــعــــراضــــي يـــمـــنـــح صــاحــبــه  طـــقـــس اســ
وجــاءت  أقــرانــه،  على  معنوية  أفضلية 
التواصل  عبر وســائــل  كثيرة  مــبــادرات 
ــاه،  ــ ــجـ ــ ــكــــرّس هــــــذا الاتـ ــتــ ــمــــاعــــي لــ ــتــ الاجــ
ــا  ــ ــــورونـ ــل أزمـــــــــة كـ ــ ــــي ظــ وخــــصــــوصــــا فــ
والــحــجــر المــنــزلــي الـــذي صـــبّ »نــظــريّــا« 
في مصلحة الكتاب، وتحوّلت مشاركة 
الــــفــــرد ســـنـــويـــا عـــنـــاويـــن الـــكـــتـــب الــتــي 
ـــص لــــه فــي  ــيّـــز المـــخـــصَّ قــــرأهــــا، فــــي الـــحـ

الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي، بــهــدف تحريض 
ة وتــقــديــم اقــتــراحــات  ســـواه على الــقــراء
جــديــدة لــهــم، إلــى تــعــدادٍ نصف سنويّ 

ثمَّ شهريّ ثمَّ أسبوعيّ ثمَّ يوميّ!
أمــــــــــا الـــــكـــــتـــــابـــــة الــــــتــــــي طـــــغـــــى عـــلـــيـــهـــا 
لــت إلـــى وسيلة  الاســتــســهــال، فــقــد تــحــوَّ
ارتـــقـــاء اجــتــمــاعــي لــكــل مـــن يــمــلــك كلفة 
ــنـــســـخ مــن  ــئــــات مــــن الـ ــبـــاعـــة بـــضـــع مــ طـ
من  قرأ  بأنه   

ً
متعللا المبعثرة،  خواطره 

الكتب ما يكفي لتحويله إلى كاتب.
لــعــل مــحــمــد طـــرزي يــحــاول فــي روايــتــه 
استدراك ما يمكن استدراكه، عبر قطع 
طــريــق هـــذه الــظــاهــرة الــفــوضــويّــة أمــام 
الــقــادم من الشباب، إذ صــار من  الجيل 
الــصــعــوبــة إقــنــاع أبــنــاء الــجــيــل الحالي 
ألقابهم  ذاقـــوا حــاوة  بــالــتــروّي بعدما 

الجديدة.
رائعة  أنــهــا  عــرف  كيف  يسأله  أن  »أراد 
وهو لم يقرأها«، »القارئ النهم يا بني 
لــيــس مَـــن يــقــرأ كــأنــه يــعــدو فــي ســبــاق، 
ه في حديقة. لا 

ّ
بل مَن يقرأ برويّة متنز

ة، ولا تبتلع الكتب من  تبالغ في القراء
ى 

ّ
يتسن فلن  وإلا  للتفكير  فــاصــل  دون 

لــك هــضــمــهــا«، »عــلــى الــكــاتــب أن يعرف 
أيــن يتجه نــصّــه، لذلك عليه وضع  إلــى 
تــصــمــيــم مــــا، لـــكـــن الـــكـــتـــابـــة الــحــقــيــقــيــة 
التصميم«،  عــن  الانــحــراف  لحظة  تــبــدأ 
»يــكــتــب بــالــيــد، ويــنــقــل لاحــقــا مــا يكتبه 
يربط  اللابتوب، هناك خيط خفيّ  إلــى 
الخيال بالذهن، باليد، بورقة الكتابة«، 
ــــن نـــصّـــه  ــاتــــب أن يـــبـــتـــعـــد عـ ــكــ ــلــــى الــ »عــ
تــه  ــى لـــه قــراء

ّ
 زمــنــيــة كـــي تــتــســن

ً
مــســافــة

بعين الناقد، حينها فقط يمكنه تحديد 

 من الجيل الجديد 
ّ

عد
ُ

ت

من الباحثات التونسيات 

ة  اللواتي انكببن على قراء

النص الديني وتفكيكه، ما 

 في العالم 
ً

 ظاهرة
ّ

جعلهن

العربي. في كتابها الجديد 

»نون النسوة في الخطابات 

الدينية: حفريات ورهانات 

حضارية« )الدار التونسية 

للكتاب(، يتناول قضايا 

النسوية الإسلامية من باب 

العلوم الإنسانية »بما تفرضه 

من صلات بين الواقع 

الاجتماعي والثقافي الذي 

رها«
ّ

أط

ت 
ّ
أزمة كورونا صب

اً« في مصلحة 
ّ
»نظري

الكتاب
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كلمات
أوراق

عزرا باوند

ر الحضارة
ِّ

الربا طاعون يدم
د مظلوم *

َّ
محم

ـــل »الـــــربـــــا« بـــوصـــفـــه رمــــــزاً لانــهــيــار  شـــكَّ
الــحــضــارة الــغــربــيــة، مــوضــوعــا أساسياً 
في تجربة الشاعر الأميركي عزرا باوند 
دَ عبره موقفه الجذري  )1885-1972( جسَّ
ــال، وحــكــم المــرابــن،  المــنــاهــض لسلطة المــ
وسماسرة الحروب. موضوعات مركزية 
في نثره وشعره، ولا سيما في الأناشيد 
كلمة  تــظــهــر  و48.  و45،  و15،  و14،   ،12
الربا للمرة الأولى في قصيدته الغنائية 
ــلــــة »هــــيــــو ســيــلــويــن  الـــــدرامـــــيـــــة الــــطــــويــ
وداع  بــمــثــابــة  ــي  وهــ  )1920( مـــوبـــرلـــي« 
بعدما  للمدينة  ــزدوج  مــ وهــجــاء  لــلــنــدن 
أصبحت حياته فيها عقيمة بلا معنى. 
فــهــو يــديــن الأولـــويـــات الــتــافــهــة لمجتمع 
يــــقــــدّر المـــــــال والـــــحـــــروب أكــــثــــر مــــن الــفــن 

والحياة:
وا إلى الجَحِيمِ 

َ
»بِعُيونٍ غائرةٍ مَض

يوخ
ُّ

 أكاذيبَ الش
َ
قين مُصدِّ

نِهمْ كافرين، 
َ
وعادُوا إلى وط

رةِ الخِدَاع،
ْ
بة، عَادُوا لِكَث

ْ
عادُوا لِكذ

دِيمةٍ وَعَارٍ جَديد،
َ
عادُوا لأكاذيبَ ق

لِ با العِريق المتأصِّ إلى الرِّ
 عامة«.

َ
بَةِ في أماكن

َ
وَإِلى الكَذ

ثـــم بــلــغ ذروتــــــه فـــي الــنــشــيــد »الــخــامــس 
والأربعين« بلازمته المكررة: »بالربا«

با    بالرِّ
ليسَ للإنسانِ بيتٌ من حجرٍ حصين
بيعة،

َّ
 الط

ِّ
 بحق

ُ
طيئة

َ
با، وهو الخ بالرِّ

ٌ
ن

ِّ
بزكُمْ، دَائماً، فتاتٌ متعف

ُ
خ

 تخومٍ واضحةٍ
ْ
با ما مٍن بالرِّ

 يَجِدَ موضعاً يؤويه.
ْ
 لأحدٍ أن

ُ
ولا يُمكن

ارُ محرومٌ من حَجَرِه  الحجَّ
سِيجِهِ

َ
وَالحائكُ ممنوعٌ من ن

با بالرِّ
 

َ
وق  السُّ

ُ
 يصل

َ
لا صوف

با  ولا شياهَ تدرّ عائِدَاً بالرِّ
با  ماشيةٍ، الرِّ

ُ
با طاعون الرِّ

 بيدِ الفتاةِ
َ
مُ الإبرة

ِّ
يثل

اهرة. 
َْ
 مِغزلِ الحائكةِ ال

َ
 دوران

ُ
ويعيق

عن الربا 
ـــأ كــنــيــســة وقــطــعــة مـــن حَــجَــرِهــا 

َ
ـــش

ْ
ـــن

َ
لـــم ت

عني«.
َ
عَة: آدم صَن

َّ
موق

ومــــن الـــافـــت أن جــمــيــع الــكــنــائــس الــتــي 
دت  يِّ

ُ
النشيد ش هــذا  باوند في  امتدحها 

 )1526-1505( بطرس  القديس  زمــن  قبل 
 بناءها عن طريق بيع صكوك 

َ
ل الذي موَّ

فـــي أســلــوبــهــا  بـــاونـــد  إذ رأى  الـــغـــفـــران، 
العملاقة  ــف وأبــعــادهــا 

ّ
الــبــاهــظ والمــتــكــل

تـــعـــبـــيـــراً مـــرئـــيـــا عــــن انـــحـــطـــاط الإيــــمــــان 
الكاثوليكي وتسويغ الربا في المسيحية.
 الربا ليس 

ّ
يوضح في إحدى رسائله أن

المــفــروضــة على  الفاحشة  »الــفــائــدة  فقط 
ــه يــحــكــم  ــ ــــروض« بــــل يــفــهــمــه عـــلـــى أنـ ــقـ ــ الـ
اقــتــصــاد الــســوق بـــأســـره، مــا يــؤثــر على 
والأنشطة  الاجتماعية  والعلاقات  المهن 

الفكرية وحتى على جودة الفن.
ورغم أن الربا يبدو مجرد شرّ اقتصادي، 
 الاقــتــصــاد 

ّ
فــقــد تـــوصّـــل بـــاونـــد إلــــى أن

الثقافية  الإنجازات  وأن  التاريخ،  مفتاح 
للمال.  السليم  الاســتــخــدام  عــلــى  تعتمد 
 عــلــى الــربــا 

ً
ــك، وجـــد دلـــيـــا بـــنـــاءً عــلــى ذلــ

فــي المــجــتــمــع والــثــقــافــة الــغــربــيــن. وكــان 
ــدم، هو  ــعــ ــوال مـــن الــ خــلــق الـــبـــنـــوك لــــأمــ
الــداء الــذي حاربه بجهوده في الإصلاح 
الاقتصادي. ورأى أنه إذا أحكمت الدولة 
 
ّ
السيطرة على الأموال عبر الائتمان، فإن
الــفــوائــد بــدل أن تذهب إلــى تلك البنوك، 
وتخلق ثــروات فاحشة، يمكن أن تتراكم 
مـــشـــتـــركـــا مــتــاحــا  ــال  ــ مــ بـــوصـــفـــهـــا رأس 
بالاعتماد  العامة.  والخدمات  للأشغال 
على الإنفاق الحكومي، فقد لا تكون هناك 
بــل ربما تدفع  الــضــرائــب،  حاجة لفرض 
وأصبحت  لمواطنيها.  أربــاحــا  الحكومة 
الـــبـــنـــوك الـــخـــاصـــة هــــي المـــتـــهـــم الــرئــيــس 

مــوارد  استغلالها  بسبب  إليه،  بالنسبة 
 
ّ
ولأن الائتمان.  على  وسيطرتها  الناس، 
لــعــوائــل  فــي غالبيتها  مــمــلــوكــة  الــبــنــوك 
 
ّ
يــهــوديــة تــفــرض فــوائــد فــاحــشــة، رأى أن
ارتـــبـــاط »الـــيـــهـــودي الــكــبــيــر« بــالــقــروض 
بيض«  ة  عجَّ بخلطة  »أشبه  الرأسمالية 

 رموزها.
ّ

لا أحد بإمكانه حل
يطان جيريون،  

َّ
رَابيّ الكَبِير الش

ُ
»الم

النموذج البِدئيّ
سْيادِ تشرشل

َ
لأ

من اللقطاءِ اليهودِ«.
يــقــدّم بــاونــد صــورة أخــرى لـــ »جيريون« 
ــرابــــن فـــي الــــدرك  دانـــتـــي الـــــذي يــضــع المــ
الــســفــلــي مـــن دائــــــرة الــجــحــيــم الــســابــعــة. 
ــامــــس عــــشــــر، يــجــعــل  ــخــ ــد الــ ــيـ ــنـــشـ فـــــي الـ
الرأسمالية  الربا »الــذي يعني به  باوند 
الــحــديــثــة« الــوحــش الـــلـــدود الــقــائــم على 

جحيمه: 
 ذو المائةِ رِجْل« 

ُ
با، الوحش »الرِّ

مــنــذ حــلــول فــتــرة الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي، 
المالية  القوى  بــأن  مقتنعاً  باوند  أصبح 
الأولى  العالمية  الحرب  التي تسبّبت في 
ثانية. ومن  تتعجل لإشعال فتيل حــرب 
هنا جاءت هجماته على اليهود المرابين 
كــونــهــم مــمــولــن لـــلـــحـــروب ومــحــرضــن 

عليها:
ْ
»أنا الذي لم يؤمن

» هُ يَهوديٌّ
َ
 العالمَ خلق

َّ
بأن

ــذور  ــن هـــنـــا أيـــضـــا جـــــرى تـــأصـــيـــل جــ  مــ
»معاداته للسامية« رغم أنه دحض هذه 
الــتــهــمــة: »لــســت مــعــاديــا لــلــســامــيــة، فــإنــا 
أمــيــز بــن الــيــهــودي المـــرابـــي، والــيــهــودي 
 شــريــفــا مــن أجـــل لقمة 

ً
الـــذي يعمل عــمــا

العيش«، لكنه من غير المجدي الانشغال 
وتــرك  السامية«  »مــعــاداة  تهمة  بتفادي 
الــنــظــام الــنــقــدي الــعــبــرانــي سليماً، وهــو 

أداة الربا الهائلة.
ــن الـــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه  ــ وفــــــي مـــوقـــفـــه مـ

البنوك في تمويل الحرب العالمية الأولى 
والأرباح التي كانت تجنيها من المذبحة، 
كــلــيــفــورد هيو  آراء  ــع  بــالــكــامــل مـ اتـــفـــق 
دوغـــاس الـــذي أكّـــد فــي سلسلة مقالات 
الجديد«  »العصر  عــام 1920 في  نشرها 
تحت عنوان »الديمقراطية الاقتصادية«:

ــصــنــع وكــــل قنبلة 
ُ
ــل قــذيــفــة ت »مـــقـــابـــل كـ

بني 
ُ
ت كــل طــائــرة  طلق وتــدمّــر، ومقابل 

ُ
ت

أو  الــخــاســرة  المتاجر  ومقابل  وتتحطم، 
المسروقة أو الفاسدة، يصبح للمستثمر 
يسمّيها  المصرفية  حساباته  في  عوائد 
ثـــــــــروة، ويـــــفـــــرض جـــنـــي فـــــائـــــدة عــلــيــهــا 
بمقدار 5 في المئة، في حين أن هذا الدخل 
ائتماناً  لا  ربحاً، وديناً  لا  يمثل خسارة 
للمجتمع، وبالتالي، لا يمكن تحقيقه إلا 
موجهة  المستثمر  مصلحة  اعتبار  عبر 

بالمباشر ضد مصلحة المجتمع«.
للطبيعة«:   

ٌ
»مناقض باوند  الربا حسب 

وهذه الفكرة موجودة لدى أرسطو، الذي 
 المال هو ــ وهكذا يجب أن يكون لا 

ّ
رأى أن

 المقايضة. 
ّ

 محل
ّ

غير ـــ وسيلة تبادل تحل
بعبارة أخرى، المال شيء عقيم لا »يجب« 
الكائنات  مثل  يتكاثر بشكل طبيعي  أن 
الحية. وكذلك الذهب لا ينمو، فإن زرعت 
ذهباً، فلن تجني حصاداً أكبر من الذهب 

خ أيضاً، حتى لو  الذي زرعته، وهو لا يفرِّ
جمعت بين قطعتين منه، إحداهما على 
شكل الديك، والأخرى على شكل دجاجة، 
حــســب بـــاونـــد الـــــذي يــســتــشــهــد بجملة 
لــشــكــســبــيــر: »أذهـــبُـــكَـــم نـــعـــاجٌ وكِـــبَـــاش؟« 
وأخـــــرى مـــن حــــوار يــــرد فـــي كــتــاب كــاتــو 

»الثقافة الزراعية«:
س: »ما رأيك بالربا؟«
ج: »ما رأيك بالقتل؟«

كــان القتل هــو الــوجــه الآخـــر للربا الــذي 
تــطــور لمـــا ســـمّـــاه »حــكــم الـــربـــا« أو حكم 
تحالفوا مجتمعين  الــذيــن  المــرابــن  كبار 
فــي المـــؤامـــرة. بــنــظــر بـــاونـــد، لــيــس تــجّــار 
الأســلــحــة مـــن أشــعــلــوا الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، بل تجّار الأمــوال أنفسهم الذين 
أشــعــلــوا حـــروبـــا مــتــتــالــيــة، لـــقـــرون عـــدة، 
بإرادتهم، لخلق ديون حتى يتمكنوا من 
ديـــون عندما  »خــلــق  بــفــوائــدهــا:  التمتع 
بــســداده  المـــال رخــيــصــا للمطالبة  يــكــون 
عندما يكون ثميناً«... )كان آل روتشيلد 
يريدون شراء الذهب بسعر رخيص، من 
أجل دفع سعره إلى ارتفاع صاروخي في 
وقــت لاحــق. وبالطريقة نفسها، استفاد 
ــن انــخــفــاض  ــم مــ ــهــ ــوانــ ــاســــون وأعــ آل ســ

أسعار الفضة(. 
فــــي كـــتـــابـــتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة وخـــطـــابـــاتـــه 
ــن إذاعـــــــة رومــــــا فــــي الـــحـــرب  الإذاعـــــيـــــة مــ
منها  مختارات  )تصدر  الثانية  العالمية 
قــريــبــا عـــن »مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل« ضمن 
ـــه صــاحــب  ــن بــــاونــــد( نـــبَّ كـــتـــاب ضــخــم عـ
 الــعــدو في 

ّ
»ألـــف بـــاء الاقــتــصــاد« إلـــى أن

ــقــــروض  ــل بـــخـــطـــر الــ ــهـ ــجـ ــــو الـ ــــرب هـ ــــحـ الـ
الرأسمالية. وطالما بقي هذا الجهل ولم 
 

ّ
يــرد تعريف واضــح لكلمة »المـــال«، وظــل
ــــدى جــمــيــع شــعــوب  تــعــريــفــه مـــجـــهـــولًا لـ
الــعــالــم، سيذهبون إلــى الــحــروب فــي ما 

بينهم من دون أن يعرفوا السبب.
 

ُ
ــرِق

ْ
ــغ

ُ
 لا ت

ٌ
ــــة مَّ

ُ
وكــتــب جملته الــشــعــاريــة »أ

ــرابــن« 
ُ
الم ــثــيــرُ غضب 

ُ
ت بــالــدّيُــون  نفسَها 

 إيـــطـــالـــيـــا، بــرفــضــهــا إغــــراق 
ّ
مــعــتــبــراً أن

المرابين  الــديــون، دفعت كبار  فــي  نفسها 
إلى الغضب عليها. لذلك، لم تكن الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة نــــزوة لمــوســولــيــنــي ولا 
لهتلر، بل فصل من مأساة طويلة )بدأت 
ــع الــنــيــة  مـــع تــأســيــس بــنــك إنــكــلــتــرا، ومــ
الــصــريــحــة المــعــلــنــة فـــي نـــشـــرة مــؤســســه 
من  البنك  يستفيد  الشهيرة:  بــاتــرســون 
يها  الفوائد على جميع الأموال التي ينمِّ
من لا شيء(، مؤكداً على إمكانية تحقق 
اقــتــصــادي سليم عــنــدمــا لا يكون  نــظــام 
لــلــمــال إمــكــانــات فــاحــشــة أو زهــيــدة. فقد 
قِدَ 

ُ
ضاع التمييز بين التجارة والربا. وف

يــن والــفــائــدة. فليس المــال  الــفــرق بــن الــدَّ
أصل الشر بذاته، بل هو الجشع، وشهوة 
ــقـــدرة عــلــى الــظــلــم ديـــدن  ــالـ الاحـــتـــكـــار، فـ
أربــــاب الــذهــب مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ. وهــو 
القديس أمبروسيوس لأن يهدر  ما دعا 
ملعونون  الحصاد،  »محتكرو  بصوته: 

بين الناس!« 
تنظيم  إعــــــادة  يــمــكــن  ألا  يـــتـــســـاءل:  وإذ 

المجتمع على أساس مختلف؟
ــف 

ّ
ــة الـــتـــي تــصــن ــبـــوذيـ يــــرى الـــحـــل فـــي الـ

الرغبة في التملك كإحدى أسوأ المشاعر 
التي يميل البشر إلى الهوس بها، وترى 
 ما يسبّب البؤس في العالم هو الدافع 

ّ
أن

العالمي للإثراء. وبما أن الثروة مرغوبة، 
ــاء والــــفــــقــــراء ســيــشــتــبــكــون  ــيــ ــنــ ــإن الأغــ ــ فــ
بالأسلحة في عداوة مريرة ودائمة. هكذا 
ســيــتــواصــل احـــتـــدام الـــحـــروب الــدولــيــة، 
وتتزايد الاضطرابات الاجتماعية، ما لم 

يُستأصل هذا الدافع تماماً. 
فـــــي طــمــر  ــثـــل  ــمـ ــتـ المـ الــــــــزن  ــوذج  ــ ــمــ ــ  »نــ

ّ
إن

ممتلكات الــراهــب الــبــوذي فــي صــنــدوق 
ــامـــت ضــد  ــو احـــتـــجـــاجـــه الـــصـ صــغــيــر هــ

النظام السائد للمجتمع«.
* شاعر ومترجم عراقي

 العدو في الحرب هو 

الجهل بخطر القروض 

الرأسمالية

عزرا باوند في البندقية عام 1971 ـــ 

تصوير هنري كاترييه بروسون(
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

أداة الابادة 
الجماعية
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العالمية  التضامن  حملات 

ــلـــت حــــركــــة المـــقـــاطـــعـــة الـــعـــالمـــيـــة  ســـجـ
حملاتها  فــي  نجاحاً  »الفلسطينية« 
الكيان الصهيوني. فعلى سبيل  ضد 
أكاديمي   400 أطلقه  نــداء  بعد  المثال، 
ــل جـــامـــعـــات جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا،  ــن كــ مــ
صوّت مجلس جامعة جوهانسبورغ 
جامعة  مــع  علاقاتها  إنــهــاء  لمصلحة 
2011. كما  عــام  العبرية  غــوريــون  بــن 

المقاطعة الأكاديمية  إلى حملة  انضمّ 
عدد من الجمعيات الثقافية الأوروبية 
في  المعلمين  اتحاد  مثل  والأميركية، 
الإفـــريـــقـــي  الأدب  وجــمــعــيــة  إيـــرلـــنـــدا 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الـــــــــدراســـــــــات الأمــ ــيــ ــعــ ــمــ وجــ
واتــــحــــاد الــــطــــاب الـــنـــاطـــقـــن بــالــلــغــة 
الفرنسية في بلجيكا واتحاد الطلاب 
ــي 

َ
ــات الــعــلــيــا فـــي جــامــعــت ــدراســ فـــي الــ

نـــــــيـــــــويـــــــورك ومــــاســــاتــــشــــوســــتــــيــــس 
الأمــــيــــركــــيــــتــــن وغـــــيـــــرهـــــا. وفــــــــي 16 
فــبــرايــر 2024، أعــلــنــت أربـــع  شـــبـــاط/ 
علاقاتها  تعليق  نرويجية  جامعات 
المتواطئة  الإسرائيلية  الجامعات  مع 
بـــشـــأن الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي غــــزة. 
عــاقــاتــهــا   OsloMet ــة  ــركـ شـ وأنــــهــــت 
مــــع جـــامـــعـــة حـــيـــفـــا، وتـــعـــهـــدت بــعــدم 
الــدخــول فــي أيّ اتفاقيات جــديــدة مع 
الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة المــتــواطــئــة، 
وســتــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء عــقــود الــشــراء 
ــن المـــرتـــبـــطـــن بــالــجــيــش  ــ ــورّديــ ــ ــع المــ مــ
المـــســـتـــوطـــنـــات غــيــر  أو  الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــقـــانـــونـــيـــة. وأنـــهـــت جـــامـــعـــة جــنــوب 

الــــقــــانــــونــــي(، حــمــلــة مــقــاطــعــة شــركــة 
بـــي« الإلــكــتــرونــيــة، حملة منع  »إتـــش 
إســـرائـــيـــل مـــن المـــشـــاركـــات الــريــاضــيــة 
الـــدولـــيـــة، وحــمــلــة أســـبـــوع الأبــارتــيــد 

الإسرائيلي في شهر مارس. 
بــــدأت أنــشــطــة أســـبـــوع الأبـــارتـــيـــد في 
تورنتو في كندا في آذار/ مارس عام 
الــطــاب  ــمــه تــجــمّــع 

ّ
ــــذي نــظ 2005، والـ

الــعــرب فــي جامعة تــورنــتــو. وامــتــدّت 
الفعاليات إلى مدن أخرى عام 2006. 
وبحلول عام 2013، أقيمت الفعاليات 
العالم،  أكثر من 200 مدينة حول  في 
وشــمــلــت إلـــقـــاء مـــحـــاضـــرات ونــــدوات 
وإطلاق حملات تضامنية تهدف إلى 
تــحــقــيــق أمـــريـــن: الأول رفــــع مــســتــوى 
العنصري  الفصل  نظام  حول  الوعي 
ــلـــي المــســتــمــر والاســـتـــعـــمـــار  الإســـرائـــيـ
الاســتــيــطــانــي فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
والـــثـــانـــي بـــنـــاء الـــدعـــم الـــــازم لــحــركــة 
الفلسطينيون  التي يقودها  المقاطعة 
في الخارج على نطاق واسع وتشكيل 
قوة ضغط عالمية لإنهاء التعامل مع 
التواطؤ  وكــشــف  الصهيوني  الــكــيــان 

معه.

لماذا شهر آذار؟

يعود اختيار آذار لمناهضة الأبارتيد 
التي  المقاطعة  حركة  إلى  الإسرائيلي 
الماضي  القرن  ستينيات  في  انطلقت 
ضــد نــظــام بــريــتــوريــا الــعــنــصــري في 
جــنــوب إفــريــقــيــا آنـــــذاك. فــقــد تــمــكّــنــت 
حـــركـــة مــنــاهــضــة الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــدأت في  فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا، الــتــي بــ
تنظيم  مـــن   ،1959 يــونــيــو  حـــزيـــران/ 
ــــع جــــنــــوب  ــائـ ــ ــــضـ ــة لمــــقــــاطــــعــــة بـ ــلــ ــمــ حــ
إفــريــقــيــا فــي بــريــطــانــيــا. وبــلــغــت هــذه 
مــارس عام  آذار/  الحملة ذروتها في 
1960 عندما رفض مئات الآلاف شراء 
ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا. ونــجــحــت  بـــضـــائـــع جـ
ــقــــاطــــعــــة جـــــنـــــوب إفـــريـــقـــيـــا  حـــــركـــــة مــ
العنصرية في حشد تحالفات عالمية 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــات الــغــربــيــة، 
وتـــــحـــــديـــــداً بــــريــــطــــانــــيــــا والــــــولايــــــات 
المتحدة، لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
الـــــتـــــي تــــحــــظــــر الــــتــــعــــامــــل مــــــع نـــظـــام 
بــريــتــوريــا الــعــنــصــري، وشــكّــلــت أداة 
فاعلة في عزل هذا النظام عن العالم 
وعلمياً  وثقافياً  عسكرياً  بمقاطعته 
جرائم  »القوس«،  .)راجــع  واقتصادياً 
الأبارتيد الصهيوني، 8 كانون الأول 

 .)2023

ــوع الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري  ــ ــبـ ــ يــــأتــــي أسـ
ــه حـــركـــة  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي تـ

المقاطعة العالمية في شهر آذار من كل 
عــام، بعد أسابيع على صــدور أوامــر 
ــعــــدل الـــدولـــيـــة لإســـرائـــيـــل  مــحــكــمــة الــ
بــاتــخــاذ تــدابــيــر مــؤقــتــة، وبـــعـــد أيـــام 
لبيانات  المحكمة  اســتــمــاع  مــن  قليلة 
الــــــــدول الـــشـــفـــهـــيـــة حـــــول المـــمـــارســـات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــواقــبــهــا الــقــانــونــيــة. 
ــام لــيــس  ــ ــعـ ــ ــة هــــــذا الـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــار الـ ــعــ شــ
الحصار  كسابقه. فغزة لا تزال تحت 
الممنهج،  والــتــجــويــع  المتعمّد  والــقــتــل 
وتـــحـــت تـــهـــديـــد الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري. 
ــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــكـــيـــان  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ والـ
الـــصـــهـــيـــونـــي خـــــــال خـــمـــســـة أشـــهـــر 
الحكومية  الدولية  المنظمات  قتها 

ّ
وث

وغير الحكومية وعدسات المصوّرين 
المستهدفين بمسيّرات قاتلة تلاحقهم 
لــتــقــتــل شـــهـــود الـــعـــيـــان عــلــى مــذبــحــة 
ــد والــــعــــشــــريــــن. لـــهـــذه  ــ ــواحــ ــ ـــرن الــ ــقــ ــ الـ
الأســـبـــاب، أعــلــنــت حــركــة المــقــاطــعــة أن 
هـــذا الــعــام ســيــكــون »أســـبـــوع الفصل 
امتداد  على  الإســرائــيــلــي«  العنصري 
ــوا  ــ ــفـ ــ »أوقـ شــــعــــار  تـــحـــت  آذار،  شـــهـــر 

الإبادة، وأنهوا الأبارتيد«. 

من هي حركة المقاطعة؟ 

ــيـــة مــــن أجـــل  ــقـــاطـــعـــة الـــعـــالمـ حــــركــــة المـ
الــحــريــة والــعــدالــة والمـــســـاواة للشعب 
ــة  ــلـ ــامـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــــــي حـــــركـــــة شـ
وســلــمــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، تــرفــض 
والتمييز  الــعــنــصــريــة  أشــكــال  جــمــيــع 
الــعــنــصــري. وتـــقـــود الــحــركــة الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــقــاطــعــة، 
وهــــــــــــي أكـــــــبـــــــر ائـــــــــتـــــــــاف لـــــــأحـــــــزاب 
والــنــقــابــات  الفلسطينية  الــســيــاســيــة 
العمالية والمهنية وشبكات اللاجئين 
والــلــجــان والمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة. وقــد 
التضامن  حملات  من  العديد  أطلقت 
الفلسطينية،  القضية  لدعم  العالمية 
وتـــضـــمّ: حــمــلــة المــقــاطــعــة الأكــاديــمــيــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حــمــلــة 
والثقافي  النقابي  العالمي  التضامن 
العسكري،  الــحــظــر  حملة  والــطــابــي، 
حملة »أوقفوا مساعدة أكسا للفصل 
العنصري الإسرائيلي« )وهي الحملة 
ضد شركة التأمين الفرنسية المتعددة 
في  استثماراتها  بسبب  الجنسيات 
الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة المــتــواطــئــة في 
غير  الإسرائيلي  الاستيطان  مشروع 
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فلسطين

 العدو على محكمة العدل الدولية 
ّ

رد

ي لجرائم علنية
ّ
تقرير سر

عدم نشر التقارير سيستبعد الدول 

الأطراف ويحبط قدرتها على 

ل في 
ّ

تحديد ما إذا كانت ستتدخ

الدعوى 

يعود اختيار آذار 

لمناهضة الأبارتيد 

الإسرائيلي إلى حركة 

المقاطعة التي 

انطلقت في الستينيات 

ضد النظام العنصري 

في جنوب إفريقيا

ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــالـ ــعـ ــة الأولــــــــــى فـ ــلـ ــلـــوهـ لـ
)دول  الثالثة  الأطـــراف  ويمنع  المؤقتة 
ــمـــات دولــــيــــة حـــكـــومـــيـــة وغــيــر  ــظـ ــنـ ومـ
حــكــومــيــة( مــن مــراقــبــة الـــدولـــة المــلــزمــة 
اتها العملية  بالتدابير ومتابعة إجراء

للتنفيذ الفعلي. 
ــبـــر نــشــر  ــتـ ــا ســــبــــق، يُـــعـ ــ ــاءً عـــلـــى مـ ــ ــنـ ــ بـ
تـــقـــاريـــر الامـــتـــثـــال لــلــتــدابــيــر المــؤقــتــة 
المشتركة  الــعــامــة  للمصلحة  تحقيقاً 
فالمنع  الإبــــادة.  جريمة  بمنع  لة 

ّ
المتمث

 الـــــــدول، ولــيــس 
ّ

ــزام تـــجـــاه كــــل ــتــ هـــو الــ
بالدعوى.  تقدّم  من  على  التزاماً  فقط 
يتعلق  بــل  ثنائياً،  ليس  هنا  فــالــنــزاع 
ذات  الاتفاقية  عــن  منبثقة  بالتزامات 
الــدول كافة. وعدم  حجية مطلقة على 
استبعاد  إلــى  ســيــؤدي  التقارير  نشر 
ــــدول الأطـــــراف ويــحــبــط مـــن قــدرتــهــا  الـ
كــانــت ستتدخل  إذا  مـــا  تــحــديــد  عــلــى 
فــــي الــــدعــــوى أو حـــتـــى فــــي الــتــدابــيــر 
لاع على تقرير الامتثال 

ّ
المؤقتة. فالاط

ــة ســـيـــســـاعـــد الـــــدول  ــتـ ــؤقـ لـــلـــتـــدابـــيـــر المـ
الأخــــرى عــلــى تــحــديــد مــوقــفــهــا، ســواء 
باتخاذ إجراءات محددة تجاه الدولة 
المرتكبة إذا تبيّ أنها لم تمتثل لأوامر 
تنفيذ  على  تساعدها  أن  أو  المحكمة، 
نفوذها  توظف  أن  أو  المحكمة،  أوامـــر 
أو  المــتــحــدة للضغط عليها  الأمـــم  فــي 
فإن  لذلك،  للضحايا.  المساعدة  تقديم 
عــــدم تــقــديــم المــحــكــمــة أســبــابــا مقنعة 
حول الوضع السري لتقارير الامتثال 
ــتــــة، ســــــواء بــالــنــســبــة  لـــلـــتـــدابـــيـــر المــــؤقــ
إلـــى دعــــوى غــامــبــيــا ضــد مــيــانــمــار أو 
إسرائيل،  أفريقيا ضــد  دعــوى جنوب 
ــوّض ثـــقـــة الـــعـــامـــة  ــ ــقـ ــ ــن شــــأنــــه أن يـ ــ مـ
والـــضـــحـــايـــا بــالمــحــكــمــة، ويـــشـــكّـــك في 

القيمة الحقيقية للتدابير المؤقتة. 

أن ضـــرورة نشر  القانونيين  مــن  عــدد 
التقارير تبررها الحجج الآتية:

أولًا، أن القضية تتعلق باتفاقية منع 
الإبادة والمعاقبة عليها، وهي اتفاقية 
ــــعــــة، وعــلــى 

ّ
ــلـــزمـــة لـــكـــل الــــــــدول المــــوق مـ

ــقـــوق تتعلق  ــتـــزامـــات وحـ كـــل طــــرف الـ
بــالــقــضــيــة نــفــســهــا، والـــطـــابـــع الــســري 
لــتــقــاريــر الامـــتـــثـــال لـــن يــســمــح لــلــدول 
بــتــقــيــيــم الــتــزامــاتــهــا وتــحــديــد ماهية 
الإجـــــــراءات الـــواجـــب عــلــيــهــا اتــخــاذهــا 
عليها.  والمعاقبة  الإبــادة  منع  لناحية 
فـــالـــدول الأطــــــراف مــلــزمــة كــلــهــا بمنع 
ــتـــى عـــلـــمـــت بــــوجــــود خــطــر  الإبـــــــــادة مـ
أو احــتــمــال حــقــيــقــي بــارتــكــاب أعــمــال 
إبادة لتقرر كيفية التعامل مع الدولة 

المرتكبة. 
ــال لــن  ــثــ ــتــ ثـــانـــيـــا، ســــريــــة تـــقـــاريـــر الامــ
تسمح أيضاً لمجلس الأمن بأن يمارس 
ــلـــم  ــه فـــــي حــــفــــظ الأمــــــــن والـــسـ ــتـ ــفـ ــيـ وظـ
الـــدولـــيـــن. فــمــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
يــفــتــرض أن تــنــشــر تـــقـــاريـــر الامــتــثــال 
ــن اتـــخـــاذ  ــ لــيــتــمــكــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن مـ
ــة فـــي حــــال تــبــنّ أن  الـــخـــطـــوات الـــازمـ
بالتدابير  تلتزم  لم  »المرتكبة«  الدولة 

المؤقتة. 
ثالثاً، سرية تقارير الامتثال للتدابير 
للضحايا  الــفــرصــة  تمنح  لــن  المــؤقــتــة 
لــلــمــشــاركــة الــفــعّــالــة فــي الــضــغــط على 
الــــدولــــة المــعــنــيــة لــتــنــفــيــذ الــتــدابــيــر أو 
التقارير الصادرة  إذا كانت  التأكد ما 
أو مجافية  دقــيــقــة وصــحــيــحــة  عــنــهــا 

للحقيقة. 
رابـــعـــا، نــشــر تــقــاريــر الامــتــثــال يتسق 
ــادة  مــع نــص وروح اتــفــاقــيــة مــنــع الإبــ
ــع مــيــثــاق الأمـــم  والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا ومــ
بداية يضعف  نشرها  وعــدم  المتحدة، 

أصــدرت   ،2020 يناير  الثاني/  كانون 
المحكمة أمراً يطلب إلى ميانمار اتخاذ 
تـــدابـــيـــر مــؤقــتــة مــلــزمــة لمــنــع خــطــر أو 
احتمال وقوع أعمال الإبادة الجماعية 
على  والحفاظ  الروهينغا،  أقلية  ضد 
أدلــة مــا وقــع مــن هجمات عدائية عام 
تقدّم  أن  ميانمار  على  ويتعين   ،2017
تقريرها خلال أربعة أشهر من تاريخ 
صــــدور الأمــــر، عــلــى أن تــلــتــزم بتقديم 
تقارير دورية كل ستة أشهر. والهدف 
ــة مــن  ــمـ ــكـ ــر تـــمـــكـــن المـــحـ ــاريــ ــقــ ــتــ مـــــن الــ
المتخذة  التدابير  مــاءمــة  مــدى  تقييم 
إذا كــان من  وكفايتها، والنظر فــي مــا 
الــجــائــز اتــخــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة. وقــد 
التقريرين الصادرين عن  تم تصنيف 

ميانمار على أنهما سريّان.
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة، لا يــوجــد  ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
فــي الــنــظــام الأســـاســـي لمحكمة الــعــدل 
الــدولــيــة أو فـــي قـــواعـــد عــمــل المحكمة 
الداخلية ما يفرض أن تكون التقارير 
المــؤقــتــة علنية،  الــتــدابــيــر  حـــول تنفيذ 
كما أن الــســريــة قــد تــكــون أكــثــر فــائــدة، 
إما لتشجيع الطرف المعني على تقديم 
أو  بياناته على نحو صريح ودقــيــق، 
لأن ما ورد فيها قد يشكل انزعاجاً أو 
يسبب ردة فعل سلبية أو إحباطاً إذا 
لم يكن بالمستوى المطلوب وعلى قدر 
الــتــي تتطلبها الأوضـــاع  الــجــديــة  مــن 
الخطرة. وفي كل الأحوال، فليس هناك 
مـــا يــمــنــع نــشــرهــا فـــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
خــصــوصــا بــعــد صــــدور حــكــم نــهــائــي، 
ــر المـــحـــكـــمـــة تـــفـــاصـــيـــل الــــدعــــوى  ونــــشــ
والوثائق المتعلقة بها. ولكن، ثمة من 
يــــرى ضـــــرورة نــشــر تــقــاريــر الامــتــثــال 
فــــور تــقــديــمــهــا لــلــمــحــكــمــة. وبــالــعــودة 
إلى تقارير ميانمار »السرية«، أوضح 

رســالــة لــه إلـــى الجمعية الــعــامــة، فــإن 
الـــوكـــالـــة وصــلــت إلــــى نــقــطــة الانــهــيــار 
ــكــــومــــات مـــتـــعـــددة  بـــســـبـــب تـــعـــلـــيـــق حــ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلــ ــمــ ــا والــــحــ ــهـ ــلـ ــويـ ــمـ تـ

لإغلاقها. 
أكّــــــــدت  ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ فــــــي 19 شــــــبــــــاط/  ـــــــــــ 
الأطــفــال دون  مــن  أن %90  اليونيسف 
سن الثانية و95% من النساء الحوامل 
والمـــرضـــعـــات يـــواجـــهـــون فــقــراً غــذائــيــا 
حاداً. وفي 22 من الشهر نفسه، ذكرت 
العائلات  أن  الأطــفــال«  »إنــقــاذ  منظمة 
ــن بــقــايــا  ــي غـــــزة تــضــطــر لــلــبــحــث عــ فــ
ــفــات الــفــئــران ولأكـــل 

ّ
الــطــعــام فـــي مــخــل

أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة، 
رت مـــن أن حـــوالـــي مــلــيــون طفل 

ّ
ــذ ــ وحــ

يواجهون خطر التجويع. 
■ خطة التهجير القسري: كانت رفح، 
تــؤوي  أكــتــوبــر،  الأول/  تشرين   7 قبل 
حوالي 280 ألف شخص، ارتفع عددهم 
بــعــد انـــــدلاع الـــحـــرب وإرغــــــام الــســكــان 
عــلــى الـــنـــزوح جــنــوبــا إلـــى 1.7 مليون 

الإسرائيلية  الحكومة  إعــان  شخص. 
عن خطة محتملة لإخلاء رفح من أجل 
على  للقضاء  عسكرية  بعملية  القيام 
حــركــة حــمــاس، دفـــع بــجــنــوب أفريقيا 
ــدل الــدولــيــة  ــعـ لــلــطــلــب إلــــى مــحــكــمــة الـ
 المحكمة 

ّ
اتــخــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة. لــكــن

أصـــدرتـــهـــا  الــــتــــي  ــيــــر  ــتــــدابــ الــ أن  رأت 
كــافــيــة لمــواجــهــة الـــوضـــع الــخــطــيــر في 
غـــزة، وعــلــى إســرائــيــل واجـــب التنفيذ. 
ويــحــظــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي الانــســانــي 
أن  إلا في حالة  المدنيين عمداً  تهجير 
أو  يكون مؤقتاً وضــروريــا لحمايتهم 
رت 

ّ
لأســبــاب عسكرية قهرية. وقــد حــذ

مــنــظــمــات دولـــيـــة مـــن تـــزايـــد خــطــورة 
ــاء الأعــــمــــال  ــ ــنـ ــ ــقــــســــري أثـ الـــتـــهـــجـــيـــر الــ
سيقع  تهجير  أي  أن  مــؤكــدة  القتالية 
هــو جــريــمــة حــــرب. ويــســتــمــر الــقــانــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي بــحــمــايــة المــدنــيــن 
الـــذيـــن لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن الإخـــــاء بعد 
بسبب  بذلك  للقيام  التحذيرات  تلقي 
أوضاعهم الصحية أو الخوف أو عدم 
وجـــود مــكــان يــلــجــأوون إلــيــه. لـــذا، فإن 
إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني 
في رفــح على الإخــاء مجدداً من دون 
تـــوفـــر مـــكـــان آمــــن لـــهـــم، غــيــر قــانــونــي 
وســتــكــون لـــه عـــواقـــب كـــارثـــيـــة، وعــلــى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 

اللازمة لمنع حدوثه. 
سرية تقرير الامتثال لأوامر المحكمة 

محكمة  أمـــام  الشفهية  مرافعتها  فــي 
الثاني/  كانون   11 في  الدولية  العدل 
ــيـــا مــن  ــقـ ــنــــوب أفـــريـ يـــنـــايـــر، طـــلـــبـــت جــ
المــحــكــمــة أن »تـــقـــدّم إســـرائـــيـــل تــقــريــراً 
إلــــى المــحــكــمــة بــشــأن جــمــيــع الــتــدابــيــر 
ويــجــب   ،......  ، ــر  الأمــ لتنفيذ  المــتــخــذة 
المحكمة«.  قبل  التقارير من  هــذه  نشر 
ــمــتــه إســرائــيــل 

ّ
لــكــن الــتــقــريــر الــــذي ســل

لــلــمــحــكــمــة ســيــبــقــى ســــريــــا. بـــالـــعـــودة 
إلــى الــســوابــق المــمــاثــلــة، يتبين أنــه في 
نــوفــمــبــر 2019،  الـــثـــانـــي/  تــشــريــن   11
تـــقـــدّمـــت غــامــبــيــا بــطــلــب إلــــى محكمة 
ــة دعــــــوى ضــد  ــامــ ــدل الــــدولــــيــــة لإقــ ــعــ الــ
ــيـــة مــنــع  ــاقـ ــفـ ــمـــار لانـــتـــهـــاكـــهـــا اتـ ــانـ ــيـ مـ
ــبـــة عــلــيــهــا. وفـــــي 23  الإبــــــــادة والمـــعـــاقـ

ــر المــحــكــمــة  ــم تــمــتــثــل إســـرائـــيـــل لأمــ ـــ لـ ـــ ـ
ــة وفـــعّـــالـــة  ــ ــــوريـ ــاتــــخــــاذ إجــــــــــــراءات فـ بــ
الأساسية  الخدمات  بتوفير  للسماح 
لحياة  اللازمة  الإنسانية  والمساعدات 
المدنيين اليومية. واستمرت في عرقلة 
دخــــول المــســاعــدات والـــوقـــود وغــيــرهــا 
مـــن الـــضـــروريـــات الــحــيــاتــيــة لــلــســكــان، 
ــــي ذلــــــك عـــقـــابـــا جــمــاعــيــا  مــــمــــارِســــة فـ
يرقى إلــى جرائم حــرب. وهــي سمحت 
إلى شمال غزة،  إغاثة  بدخول بعثات 
ولكن بعدد أقل مما كان يُسمح به قبل 
صدور أمر المحكمة بالتدابير المؤقتة. 
■ اســتــخــدام الــتــجــويــع كــســاح حــرب: 
يــعــانــي مــلــيــونــا شــخــص فـــي غــــزة من 
إدخــال  الحصار ومنع  نتيجة  الــجــوع 
المناطق  وتدمير  الغذائية  المــســاعــدات 
الزراعية. ولفت البيان إلى أن إسرائيل 
تستخدم التجويع كسلاح حرب، وهو 
الدولي الإنساني.  القانون  ما يحظره 
كــــمــــا يــــنــــص نــــظــــام رومــــــــا الأســــاســــي 
أن  عــلــى  الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة 
ــيـــن عـــمـــداً بــحــرمــانــهــم  ــدنـ تـــجـــويـــع المـ
التي لا غنى عنها لبقائهم  المـــواد  مــن 
القصد  يتطلب  حــــرب، لا  هــو جــريــمــة 
ولكن  المرتكب،  اعــتــراف  فيها  الجرمي 
يمكن استنتاجه من مجمل ملابسات 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة. كــمــا أن الــحــصــار 
 
ً
الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة فضلا
عـــن الـــحـــصـــار المــســتــمــر مــنــذ 16 سنة 
الجماعي  العقاب  إلى مصاف  يرقيان 
لــلــســكــان المــدنــيــن، وهـــو أيــضــا يشكل 
جـــريـــمـــة حـــــــرب. وبـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــقـــوة 
المــحــتــلــة فــــي غــــــزة، بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة 
جــنــيــف الــرابــعــة، مــن واجــــب اســرائــيــل 
أن تــضــمــن حــصــول الــســكــان المــدنــيــن 
على الغذاء والدواء. ويلحظ البيان أن 
الأوضــاع تفاقمت على نحو أكثر مما 
كانت عليه قبل صدور أوامر المحكمة، 
ما يعني أن إسرائيل تجاهلت الأوامر 
المتعلقة بتوفير المساعدات الإنسانية 
فوراً. ولفت إلى أن على الدول الأخرى 
فيها  بما  النفوذ  أشكال  استخدام كل 
توريد  )مثل حظر  والحظر  العقوبات 
ــلــــحــــة وغــــيــــرهــــا( لـــلـــضـــغـــط عــلــى  الأســ
الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر 
المــحــكــمــة وتــنــفــيــذ الـــتـــدابـــيـــر المــؤقــتــة 

الملزمة. 
إمــدادات  استمرار إسرائيل في قطع  ـــ 
الكهرباء والمياه عن قطاع غزة منذ 7 
كــمــا تسببت  أكــتــوبــر.  الأول/  تــشــريــن 
والبرية  الجوية  العسكرية  العمليات 
فــــي تـــدمـــيـــر واســــــع لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
عملية  أي  اســرائــيــل  وأعــاقــت  للقطاع، 
إصــــــــاح لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــيـــاه. 
ــروا، تــراجــع عدد  ــ ووفــقــا لبيانات الاأنـ
شاحنات الغذاء والمساعدات والأدوية 
التي تدخل إلــى غــزة بأكثر مــن الثلث 
قــرار المحكمة.  التي تلت  في الأسابيع 
فــبــن 27 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر و21 
شباط/ فبراير، دخلت 93 شاحنة إلى 
بــن 1  بـــ 147 شاحنة  القطاع، مقارنة 
يناير و26 منه. وقبل  الثاني/  كانون 
مليون  كــان  أكتوبر،  الأول/  تشرين   7
شــخــص يــواجــهــون انــعــدامــا حـــاداً من 
الأمـــن الــغــذائــي بسبب الإغــــاق، وكــان 
عــلــى  يـــعـــتـــمـــدون  ــان  ــكــ الــــســ ــن  ــ مـ  %80
كانت  وقــت  في  الإنسانية،  المساعدات 
تدخل غزة يومياً 500 شاحنة محمّلة 

بالبضائع. 
ــر المــحــكــمــة فـــي 26  ــ ــدور أوامـ ـــ مــنــذ صــ ـــ ـ
إسرائيل  دمّــرت  الثاني/يناير،  كانون 
مكاتب منظمتين إنسانيتين واتخذت 
خــــطــــوات لـــتـــقـــويـــض عـــمـــل الأونـــــــــروا. 
وبــحــســب وصـــف مــفــوّضــهــا الــعــام في 

لونا فرحات 

أصدرت محكمة العدل الدولية، في 26 
الــثــانــي 2024، أوامـــرهـــا بشأن  كــانــون 
ــتــة فـــي الــدعــوى 

ّ
فـــرض الــتــدابــيــر المــؤق

أفريقيا ضد  بها جنوب  تقدّمت  التي 
منع  اتفاقية  انتهاك  بتهمة  إسرائيل، 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عليها.  الإبـــــادة 
ــيــــر أن عــلــى  ــتــــدابــ الــ وتـــتـــضـــمّـــن هــــــذه 
إسرائيل أن تتخذ كل ما في وسعها، 
ــال الــتــي  ــمــ ــكــــاب كـــل الأعــ أولًا لمــنــع ارتــ
تدخل في نطاق المادة الثانية، وثانياً 
لمـــنـــع الـــتـــحـــريـــض المـــبـــاشـــر والــعــلــنــي 
على ارتكاب الإبــادة الجماعية في ما 
يتعلق بأعضاء الجماعة الفلسطينية 
غــزة والمعاقبة عليه، وثالثاً  في قطاع 
اتــخــاذ تــدابــيــر فــوريــة وفــعّــالــة لتوفير 
الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة والمــــســــاعــــدة 
الإنــســانــيــة الــتــي تــمــسّ الــحــاجــة إليها 
لمعالجة ظروف الحياة التي يواجهها 
ورابعاً  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينيون 
ــعّـــالـــة لمــنــع  يـــجـــب أن تــتــخــذ تـــدابـــيـــر فـ
الأدلــة  على  الحفاظ  التدمير وضــمــان 
ــاءات ارتــــكــــاب أعـــمـــال  ــ ــادّعــ ــ المــتــصــلــة بــ
تــــدخــــل فــــي نــــطــــاق المـــــادتـــــن الــثــانــيــة 
والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية 
ضد أعضاء الجماعة الفلسطينية في 
قــطــاع غـــزة، وخــامــســا أن تــقــدّم تقريراً 
خذة 

ّ
المت التدابير  كل  عن  المحكمة  إلــى 

ــر فـــي غـــضـــون شهر  ــ ــذا الأمـ لــتــنــفــيــذ هــ
ــد اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخـــه، عــلــى أن  ــ واحـ
يُرسل التقرير إلى جنوب أفريقيا التي 
الفرصة  لها، خلال أسبوعين،  ستتاح 

لتقديم تعليقاتها عليه إلى المحكمة. 
في 26 شباط/فبراير، قدّمت إسرائيل 
تقريرها إلى المحكمة بشأن الإجراءات 
التي اتخذتها امتثالًا لأوامر المحكمة. 
عــلــن أن الــتــقــريــر سيبقى ســريــا، 

ُ
وقـــد أ

لاع على مضمونه 
ّ
ولا يمكن لأحد الاط

العدل  أفريقيا ومحكمة  سوى جنوب 
الــدولــيــة. لــذلــك صــــدرت تــكــهّــنــات عــدة 
حول فحوى التقرير منها ما رجّح »أن 
يكون قصيراً، ويتناول بشكل أساسي 
الأدلـــــة الــتــي تــثــبــت أن إســـرائـــيـــل تفي 
بــالــتــزامــاتــهــا الإنــســانــيــة تــجــاه سكان 
التي  تة 

ّ
المؤق غزة، وتلتزم بالإجراءات 

أمـــرت بــهــا المــحــكــمــة«. وذكــــرت وســائــل 
الــعــدو أن التقرير ســيــركّــز على  إعـــام 
الــخــطــوات الــتــي تــم اتــخــاذهــا لتنفيذ 
الأوامـــــــــر بـــمـــا فـــيـــهـــا نـــقـــل المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى ســكــان غـــزة والــحــفــاظ 
على الأدلــة ذات الصلة بالقضية، وأن 
ي العدل والخارجية )في الكيان 

َ
وزارت

الـــصـــهـــيـــونـــي( عـــمـــدتـــا إلــــــى صــيــاغــة 
الــتــقــريــر عــلــى نــحــو يــؤكــد أن المــســائــل 
المؤقتة  التدابير  التي صدرت بشأنها 
ــتـــى مــن  ـــنـــفـــذ فــــي كــــل الأحــــــــــوال حـ

ُ
ســـت

قــوات  وأن  المحكمة،  تصدرها  أن  دون 
بــمــغــادرة  للمدنيين  تــســمــح  الاحـــتـــال 
المناطق التي يدور فيها قتال في غزة، 
وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي«، وتــحــقــق في 
ــم حــــرب مــشــتــبــه بــهــا، وحــــالات  ــرائـ »جـ
تحريض تدعو إلى إيــذاء المدنيين في 

غزة«.

إسرائيل لم تنفذ أوامر المحكمة 

ــن رايـــتـــس  ــومـ اســـتـــبـــقـــت مــنــظــمــة »هـــيـ
ووتش« التقرير الإسرائيلي، وأصدرت 
فــي 26 شــبــاط/ فــبــرايــر بــيــانــا أكّــــد أن 
إسرائيل لم تنفذ أياً من أوامر محكمة 
بالنسبة  الـــدولـــيـــة، خــصــوصــا  الـــعـــدل 
إلى توفير المساعدات الإنسانية. وفي 
مــا يــأتــي أبـــرز الــنــقــاط الــتــي وردت في 

البيان: 

مــع جامعة  الــنــرويــج علاقاتها  شــرق 
ــة هــــداســــا الأكـــاديـــمـــيـــة.  ــيـ ــلـ حـــيـــفـــا وكـ
كــمــا أنــهــت جــامــعــة بــيــرغــن اتــفــاقــيــات 
ــة بــتــســلــئــيــل  ــيـ ــمـ ــاديـ ــع أكـ تـــعـــاونـــهـــا مــ
لــلــفــنــون والــتــصــمــيــم بــعــدمــا أنــشــأت 
الأخـــــــيـــــــرة ورشـــــــــة عــــمــــل فــــــي الــــحــــرم 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــي لــــتــــصــــمــــيــــم وخـ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الــ
ــمــــي والــــعــــتــــاد لــلــجــيــش  الـــــــــزيّ الــــرســ
ــة  ــــت مــــدرســ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. كــ
اتفاقيات  المعمارية  للهندسة  بيرغن 
ــع أكــــاديــــمــــيــــة بــتــســلــئــيــل  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ تــ
لــلــفــنــون والــتــصــمــيــم بــســبــب عــمــلــهــا 
ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. حــمــلــة  ــجــ ــع الــ ــ مــ
العلاقات  لقطع  النرويجية  المقاطعة 
المتواطئة  الإسرائيلية  الجامعات  مع 
والأكاديميين  الــطــاب  بجهود  كــانــت 
فــي الــنــرويــج، وشـــارك فيها أكــثــر من 
1200 طــالــب وطــالــبــة مــن الــجــامــعــات 
مستوى  رفــع  على  عملوا  النرويجية 
ــهـــم عــلــى  ــاتـ ــعـ ــامـ ــار جـ ــ ــبــ ــ ــي وإجــ ــ ــوعـ ــ الـ
التصرف وفقاً لالتزاماتها الأخلاقية. 

 عن موقع حركة المقاطعة(
ً
)نقلا

حملة ضد التطبيع 

ــلـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــمـــ ــحـــ ــــت الـــ ــمــ ــ ــ
ّ
ــظ ــ نــ

لــلــمــقــاطــعــة الأكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة 
لإســــرائــــيــــل، فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
ات مجتمعية وحوارات وورشات  لقاء
عمل حول معايير مناهضة التطبيع، 
ــقـــاشـــات الــتــي  ــنـ ــن هـــــذه الـ ونـــتـــجـــت مــ
ــوات وثـــيـــقـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ اســــــتــــــمــــــرّت ثـــــــــاث سـ
جــــديــــدة لــتــفــســيــر تـــعـــريـــف الــتــطــبــيــع 
المستوى  مثل  مختلفة،  قــطــاعــات  فــي 
ــيــــاحــــي  ــــي والــــســ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــي والـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
والـــــريـــــاضـــــي وغــــــيــــــره، إضـــــافـــــة إلــــى 
صياغة معايير تطبيع جديدة تشمل 
والمعايير  التطبيع  محاسبة  مــعــيــار 
ــة. وأقــــــــرّت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة  ــيــ الإعــــامــ
لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــمــقــاطــعــة الــوثــيــقــة 
الأول/  تــــشــــريــــن   12 فـــــي  ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــوثــيــقــة  ــرّفـــت  عـ أكــتــوبــر 2020. وقــــد 
»المشاركة  أنه  التطبيع على  المعتمدة 
فــي أيّ مــشــروع أو مــبــادرة أو نشاط، 
مــحــلــي أو دولــــي، يــجــمــع )عــلــى نفس 
أو  )و/  فلسطينيين  بــن  »المــنــصــة«( 
)أفـــراداً كــانــوا أو  عــرب( وإسرائيليين 
ــن 

َ
مــؤســســات( ولا يــســتــوفــي الــشــرْط

التاليَين:
الإســـرائـــيـــلـــي  الــــطــــرف  يـــعـــتـــرف  أن   .1
ــعـــب  ــلـــشـ ــــوق الأســـــــاســـــــيـــــــة لـ ــقــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ بــ
الفلسطيني بموجب القانون الدولي،

مــن   
ً
ــكــــا شــ ــنــــشــــاط  الــ يـــشـــكّـــل  وأن   .2

co-( المـــــشـــــتـــــرك  الـــــنـــــضـــــال  أشـــــــكـــــــال 
ــتــــال  الاحــ ــام  ــظــ نــ ــد  ــ ضـ  )resistance
والأبارتيد  الاستيطاني  والاستعمار 

الإسرائيلي«. 

لونا...

للاطلاع على مزيد من 

التفاصيل

أوقفوا الإبادة وأنهوا الفصل العنصري الإسرائيلي 

حملة دولية لتفعيل 

المقاطعة ومقاومة التطبيع
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القضية المركزية القضية المركزية

جرائم العدو

رة من الولايات المتحـدة الى الجيش الإسرائيلي
ّ

أسلحة متطو

أدوات أميركية لجريمة إبادة جماعية 

حاسب الولايات المتحدة 
ُ
هل ست

الأميركية على دعمها للكيان 

الإسرائيلي المجرم؟

العميد منير شحادة *

يــعــود تــاريــخ الــدعــم الأمــيــركــي لإسرائيل 
والذخائر  العسكري  والعتاد  بالأسلحة 
الــى عــام 1958. ومــنــذ عــام 1967، زادت 
تطوير  فــي  الأميركية  المساهمات  نسبة 

ــلــــي، وبــلــغــت  ــيــ قـــــــدرات الـــجـــيـــش الإســــرائــ
ــا ‏ بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة كــامــب  ــ ــهـ ــ ذروتـ
 ‎.‎دايــفــد بــن مصر وإســرائــيــل عــام 1979‏
العسكرية الأمريكية  وتشكل المساعدات 
مــجــمــوع  ــــن  مـ ــــوم %55  ــيـ ــ الـ لإســــرائــــيــــل 

المــســاعــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لــدول 
المساعدات ‏منذ  هذه  قيمة  وبلغت  العالم. 
عام 1948 نحو 130 مليار دولار، فيما 
التقديرات بأنها وصلت إلى  تفيد بعض 
270 مليار ‏دولار. وكانت الولايات المتحدة 
قد أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية 
»إســرائــيــل« بــن عــامــي 2019  ـــ ل ضخمة 
مليار دولار. وتشمل  بقيمة ‏‏38  و2028 
عسكرية  مشاريع  تمويل  »المــســاعــدات« 

‎.‎مشتركة للحماية من الصواريخ
التي  المــقــال الأســلــحــة  سنتناول فــي هــذا 
ــعــــض الــــــدول  ــا وبــ ــيــــركــ زودتـــــهـــــا بـــهـــا أمــ
الأخــــــــرى، وتــســتــعــمــلــهــا اســـرائـــيـــل مــنــذ 
تشرين الأول 2023 في حربها على غزة 
الــدول أن اسرائيل  ولبنان، رغم علم هذه 
تستعملها لإبادة الشعب الفلسطيني في 
غــزة وارتــكــاب المــجــازر بحق المدنيين في 

جنوب لبنان. 
ــدمــــرة  ــة المــ ــحــ ــلــ ــر والأســ ــائــ ــذخــ ــ مــــا هــــي ال

»إســرائــيــل«  استعملتها  الــتــي  والــفــتــاكــة 
ـــدت محكمة العدل 

ّ
فــي ارتــكــاب جــرائــم أك

ــثــانــي 2024،  ال الـــدولـــيـــة، فـــي 26 كـــانـــون 
توصيفها   ،)prima facie( أوّلــي  بشكل 
الأسلحة  ومــا هي  الجماعية«؟  »الابــادة  بـــ
والـــذخـــائـــر الــحــربــيــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
جيش العدو لقصف قرى جنوب لبنان؟ 

ــذه  ــ ــاول فــــــــي الآتـــــــــــــي ابـــــــــــــرز هــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ســ
ــلـــحـــة الـــتـــي اســتــعــمــلــتــهــا  الـــذخـــائـــر والأسـ
ــرط وتــســبــبــت  ــفــ ــل مــ ــكــ ــيــــل«بــــشــ ــرائــ »اســ
بمجازر بحق المدنيين. علماً ان واشنطن 
التقارير  مــصــداقــيــة  فــي  تـــزال تشكك  لا 
الأمــمــيــة الــتــي تــؤكــد اســتــهــداف مــدنــيــن، 
بــمــن فــيــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال ومــســعــفــون 
وصحافيون، في غزة وفي جنوب لبنان.  
ولا بد ان نشير بداية الى الجسر الجوي 
ــارات عـــســـكـــريـــة فــــي الــــولايــــات  ــ ــطـ ــ بــــن مـ
إسرائيلية،  عسكرية  ومــطــارات  المتحدة 
والذي يشهد حركة متواصلة حتى اعداد 

هذه الدراسة. لدى »إسرائيل« فائض من 
الــذخــيــرة على اخــتــاف انــواعــهــا، كما ان 
هناك معاهدة بينها وبين الولايات المتحدة 
بواسطة  طارئة  بصورة  بالذخيرة  لمدها 
القريبة  الــدول  جسور جوية فورية ومــن 
التي تضم قواعد عسكرية اميركية حين 
تدعو الحاجة، ريثما تكون اميركا امّنت 
شحنات ذخائر من معاملها لتعويضها، 
كما حصل ويحصل الآن في حرب غزة.

الــضــخــمــة مــن  الــكــمــيــة  ولا شــــك فــــي ان 
الأســلــحــة الــتــي تــصــل الـــى الإســرائــيــلــيــن 

تصعب على أي دولة تحمل نفقاتها. 
بعد عرض انواع الذخائر المدمّرة والفتاكة 
ــي اســتــعــمــلــتــهــا اســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا  ــ ال
على غــزة، لا بد ان نطرح ســؤالا بديهيا 
وهو: ما هي مسؤولية اميركا في الابادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي غـــزة وفـــي المـــجـــازر بحق 
المــدنــيــن فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، خــصــوصــا 
عــنــدمــا تــســتــعــمــل امـــيـــركـــا حـــق الــنــقــض 

ــدولـــي  ــدة مــــــرات فــــي مــجــلــس الامــــــن الـ ــ عـ
عــنــد الــتــصــويــت عــلــى قــــرار وقـــف اطــاق 
ــزة، وتــصــرح بــأنــهــا لــم يثبت  الــنــار فــي غـ
تستهدف  اســرائــيــل  ان  الآن  حتى  لديها 
المدنيين، وعندما تقوم اسرائيل بتفخيخ 
بكاملها وتجعلها ركاماً، وعندما  احياء 
تواصل الولايات المتحدة تزويد اسرائيل 

بكل هذه الذخائر حتى اليوم.
انها  الامــيــركــيــة  الادارة  اعــلــنــت  ــراً،  ــيـ وأخـ
مــنــحــت اســرائــيــل مــهــلــة حــتــى منتصف 
للتوقيع على رسالة تتضمن  المقبل  آذار 
ضــمــانــات بــالــتــزام الــقــانــون الـــدولـــي لــدى 
اســتــخــدامــهــا الاســلــحــة الامــيــركــيــة، بعد 
اطفال  جلهم  شهيد  الــف  ثلاثين  سقوط 
الـــجـــرحـــى  الاف  عـــــن  ــيــــك  ــاهــ نــ ونـــــســـــاء 
تــحــت  المــــفــــقــــوديــــن  والاف  والمـــــعـــــوقـــــن 

الانقاض وبعد دمار غزة.
ــا  شـــريـــك  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــعـــل كـــــل ذلـــــــك امـ ألا يـــجـ
إسرائيل الفعلي في ارتكاب جرائم الابادة 

الجماعية في غزة والمجازر بحق المدنيين 
حاسب الولايات المتحدة 

ُ
في لبنان؟ وهل ت

المجرم؟  الإسرائيلي  للكيان  دعمها  على 
وقبل ذلك: هل ستحاسب »إسرائيل« على 
أو  الــدولــيــة  الــعــدل  أمـــام محكمة  جرائمها 
ام أن على  الدولية،  امام المحكمة الجنائية 
بنفسها؟  حقوقها  تحصّل  ان  الشعوب 
الــى يــوم يــكــون فيه الجيش  هــل سنصل 
الــلــبــنــانــي قـــــــادرا عـــلـــى الـــتـــصـــدي لــلــعــدو 
نوعية  بــاســلــحــة  بتسليحه  الاســرائــيــلــي 
مقارنة مع ما تملكه اسرائيل من ترسانة 
مدمرة؟ هل ستبقى اسرائيل دولة لا تنفذ 
قرارات دولية وهل سيبقى تنفيذ القرارات 
الدولية حكرا على الدول الضعيفة فقط؟ 
»فيتو«  رحمة  تحت  العالم  وهــل سيبقى 
النقض  حــق  تمتلك  دولـــة  اي  تستخدمه 
الا  الاخـــرى؟  الــدول  بمواجهة رأي غالبية 
الــدولــي  الامـــن  نــظــام مجلس  تغيير  يجب 
لأن  وفعالية  عدالة  اكثر  ليكون  وتطويره 

شريعة الغاب باتت تحكم العالم؟

* منسّق الحكومة اللبنانية السابق 
لدى قوات الطوارئ الدولية والرئيس 
السابق للحكمة العسكرية

آلاف القنابل ذات قطر صغير من 
طــــراز GBU-39، »جـــي بــي يــو 39 
بــــي«، وهـــي قــنــبــلــة ذكــيــة مــوجّــهــة 
مـــخـــصّـــصـــة  ــدّم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ جــــيــــل  ذات 
والثكنات  التحصينات  لاخــتــراق 
الــعــســكــريــة ونــســفــهــا مـــن الـــداخـــل 
مــــثــــل المـــــســـــتـــــودعـــــات والمـــــاجـــــئ 
ــمّــــى الــقــنــبــلــة  ــــســ

ُ
ــيـــة. وت ــانـ الـــخـــرسـ

دمّر فقط الهدف 
ُ
»الآمنة«، كونها ت

من الداخل، من دون إلحاق أضرار 
استخدمها  أن  وســبــق  بــالــجــوار. 
جيش الاحتلال في اغتيال قيادات 

للمقاومة الفلسطينية.

مــــن  الآلاف  عـــــــــــشـــــــــــرات 
ــذائـــف المــدفــعــيــة عــيــار  ــقـ الـ
155 مــلــم: تــســتــخــدم هــذه 
القذائف لأغراض مختلفة، 
مــــثــــل مــــهــــاجــــمــــة المـــــواقـــــع 
الـــبـــعـــيـــدة المـــــــدى وتـــقـــديـــم 
الـــــــدعـــــــم لـــــــقـــــــوات المـــــشـــــاة 
عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة. 
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــى 
أن واشــنــطــن قــدمــت نحو 
ألــفــا مــن هــذه القذائف   57
»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« خــــــال  لــــــــــ

الأسابيع الماضية

قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84، وتعرف أيضاً 
الذي  الشديد  للضرر  »المطرقة«  بـ 84«، سميت  »مارك  بـ
ألــفــي رطــل )900 كيلوغرام  انــفــجــارهــا. تــزن  إثــر  تلحقه 
متفجر،  حربي  رأس  لها  موجهة  قنبلة  وهــي  تقريباً(، 

استخدمت في حربي الخليج وفيتنام. 
»إسرائيل«  ألقتها  التي  القنبلة  Mk84 هي  أن  ويرجح 
على المدنيين في مجزرتي مستشفى المعمداني ومخيم 
أكّد خبراء  جباليا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ 
عسكريون أن تأثير الغارات الإسرائيلية وضررها في 
ــار الــتــي تحدثها  المــكــانــن المــذكــوريــن يــتــطــابــق مــع الآثــ

قنبلة »المطرقة«.

مـــن طـــراز  الــقــنــابــل  آلاف 
ــهــــة  مــــوجــ غـــــيـــــر   Mk82
 227( ــل  ــ رطـ  500 ــا  ــهــ وزنــ
لأغــراض  تستخدم  كلغ(، 
مــخــتــلــفــة، مــثــل مــهــاجــمــة 
مـــواقـــع الــخــصــم وتــقــديــم 
الـــدعـــم لـــقـــوات الــخــطــوط 
الأمـــامـــيـــة، اســتــخــدمــتــهــا 
ــقـــصـــف  »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« لـ
الأبنية المدنية في القطاع

بــطــاريــتــا »قــبــة حــديــديــة« كــانــت »إســـرائـــيـــل« قــد بــاعــتــهــمــا للجيش 
الــذي اختار في النهاية نظاماً مختلفا، إضافة إلى 2000  الأميركي 
صـــاروخ اعــتــراضــي مــن طـــراز »تــامــيــر«. وتــم شحن البطاريتين إلى 
الماضي،  نوفمبر  الثاني/  فــي تشرين  البحر  عــن طريق  »إســرائــيــل« 
إضافة الى البطاريات التي سلمت الى »اسرائيل« خلال حرب 2006 

مع لبنان

بــدون  نحو 200 طــائــرة 
ــة مــن  ــ ــاريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ طـــــيـــــار انـ
طـــــــراز "ســـويـــتـــش بــلــيــد 
يمكن   "Switchblade  –
استخدامها للاستطلاع 
والمــــــــراقــــــــبــــــــة وتــــوجــــيــــه 
ــة والــــــــغــــــــارات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ المـ
الـــــــجـــــــويـــــــة والــــــهــــــجــــــوم 
الانتحاري على الخصم 

في أرض المعركة

يقذف بهالة من 6 شفرات كبيرة مخزنة بداخله لتمزيق الهدف. هذا 
الصاروخ يسمح للقادة العسكريين بتحديد الهدف وتقليل احتمال 
وقــوع إصــابــات بــن المدنيين، وهــو مــوجّــه بالليزر ويحتوي على 6 
سكاكين أو شفرات تخترق الهدف وتقتل كل من يتواجد على مقربة 

مباشرة من الشخص المستهدف.
وقد استعملته اسرائيل في قصف مستشفى الشفاء في غزة ما ادى 

الى تقطيع اجساد اللاجئين في محيطه.

المشترك«  المباشر  الهجوم  »ذخــائــر  بـــ وتــعــرف    JDAM قنابل مــن  الآلاف 
ثبت على 

ُ
ت )Joint Direct Attack Munition(، وهي حزمة توجيه وتحكم 

القنابل غير المــوجــهــة الــتــي تــوصــف بـــ »الــغــبــيــة«، وتــحــوّلــهــا إلــى أسلحة 
ذكية متقدمة. وقد بدأ الجيش الأميركي استخدام هذه القنابل عام 1997. 
وتــتــراوح زنــة القنبلة المجهزة بجدام )JDAM( بين 500 رطــل )227 كلغ( 
تتألف  لنظام جـــدام  الرئيسية  والمــكــونــات  كــلــغ(.    907( إلــى 2.000 رطــل 
)strake(، ووحــدة  الجسم  تحكم هوائية، ومجموعة  أسطح  مــع  ذيــل  مــن 
تحكم مدمجة تجمع بين نظام التوجيه بالقصور الذاتي ووحدة التحكم 

من ضمن قائمة الأسلحة التي طلبها الجيش الإسرائيلي من واشنطن بالتوجيه لتحديد المواقع.
 Hellfire وحصل عليها بحسب تقارير أميركية، 2000 صاروخ هيلفاير
الموجه بالليزر لمروحيات »أباتشي« الحربية، و36.000 طلقة من عيار 

30 ملم لمدفعها.
وتعمل مروحيات »أباتشي« بشكل مستمر منذ الساعات الأولى من 
7 تشرين الأول/ أكتوبر حيث تقديم المساعدة عن كثب للقوات البرية 

في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.

مـــا يــقــرب مـــن 20000 ألــف 
طلقة من ذخيرة الدبابات 
تــبــلــغ قيمتها  فـــي صــفــقــة 
مــــايــــن   115 مـــــــن  أكــــــثــــــر 
دولار، وتشمل طلقات 120 
الـــشـــديـــدة   M830A1 مـــلـــم 
الانـــــــفـــــــجـــــــار والمــــــتــــــعــــــددة 
الأغـــراض وأخـــرى مضادة 
لــلــدبــابــات مــع نــظــام تتبع 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا   )MPAT(
الـــــــدبـــــــابـــــــات والمــــــركــــــبــــــات 
المدرعة الأخــرى للعمليات 

المضادة للدبابات

 M141 حصلت "إسرائيل" أيضاً على 3000 صاروخ من طراز
 ،Nammo Talley Defense يُطلق من الكتف، من صنع شركة

وقادرة على اختراق ما يصل إلى 20 سم من الخرسانة

GBU-39 قذائف مدفعية }155 ملم{

Mk84

Mk82

بطاريات »قبة حديدية«

Switchblade

R9X »المقذوف  »آر 9 إكس

JDAMHellfire هيلفاير

ذخيرة الدبابات M141

عمر نشابة

الإبـــادة  مرتكبي  على  الــعــقــاب  يقتصر  لا 
لمنع  الــدولــيــة  الاتــفــاقــيــة  بحسب  الجماعية 
يعاقب  ان  يفترض  بــل  الجماعية،  الإبـــادة 
والمــتــآمــرون  بارتكابها  المشتركون  كــذلــك 
والمــــحــــرضــــون عــلــيــهــا )المـــــــــادة الـــثـــالـــثـــة(. 
وبالتالي يمكن لأي دولة ان تتقدم بشكوى 
العدل  أمــام محكمة  المتحدة  الولايات  ضدّ 
الدولية بسبب مشاركتها الفعلية المباشرة 
ــزّة المـــحـــاصـــرة.  ــ ــادة الـــبـــشـــر فــــي غــ ــ ــ فــــي إبـ
فالولايات المتحدة مدّدت الإبادة الجماعية 
من خلال منعها صدور قرار ملزم لوقف 
اطلاق النار عن مجلس الامن الدولي. كما 
إذ  الجريمة،  ــأدوات  بـ الإسرائيليين  زوّدت 
الأسلحة  استخدم  الإسرائيلي  الجيش  ان 
ــتـــي قــدمــتــهــا واشـــنـــطـــن الـــى  والــــذخــــائــــر الـ
تـــل ابـــيـــب لــقــتــل المــدنــيــن ومــوظــفــي الأمـــم 
والمـــدارس  المستشفيات  وقــصــف  المتحدة 
واســتــهــداف  عشوائياً  السكنية  والأحــيــاء 
الإغاثة.  وقوافل  والصحافيين  الإسعافات 
إدارة  ــي  ــ فـ المــــســــؤولــــن  بـــعـــض  وشـــــــــارك 
الرئيس جو بايدن )الذي بات يعرف باسم 
»جــيــنــوســايــد جــــو«( فــي الــتــحــريــض على 
فــي غــزة بحجة »حق  الفلسطينيين  إبـــادة 

إسرائيل في الدفاع عن النفس«. 
ر القرائن والاثباتات التي 

ّ
وبالرغم من توف

المحكمة لإدانة  أمــام  اليها  الاستناد  يمكن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــالمـــشـــاركـــة بــارتــكــاب 
لم تتجرّأ  إبــادة جماعية في غــزة،  جريمة 
ملاحقتها  على  إسلامية  او  عربية  دولـــة 
بسبب  معها  الــعــاقــات  قــطــع  او  قضائياً 
ضلوعها في المجازر والتجويع والتعذيب 
في  المحاصرين  البشر  آلاف  مئات  بحق 
والإسلامية  العربية  الـــدول  أن  علماً  غـــزة. 
الإسرائيلي  الكيان  مع  تقيم علاقات  التي 
امتنعت عن استدعاء السفير الصهيوني 
بــلــطــف عــن الانـــزعـــاج من  التعبير  لمــجــرد 
ــــي... ولا شــك فــي ان  ــــدول خـــرق الــقــانــون ال
سلوك تلك الدول يشجّع الإسرائيلي على 
ارتكاب المزيد من المجازر في غزة ولبنان 
وسوريا حيث ان افلات الجاني من العقاب 
على ارتكابه جريمة يشجعه على ارتكاب 
اذا بقي ذوو  جــرائــم إضــافــيــة، خصوصاً 
وتأتي  ساكتين.  الأولـــى  الجريمة  ضحايا 
بتحويل  الإسرائيلي  العدو  قــادة  تهديدات 

بيروت الى غزة في هذا السياق. 
، يــمــكــن ان يــقــوم لــبــنــان بــرفــع 

ً
لــكــن مـــهـــا

ــراء امـــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــرايــــــة الـ
وحــلــفــائــهــم الأمـــيـــركـــيـــن قــبــل شــروعــهــم 
بتنفيذ تهديداتهم )رغم ان تجرؤهم على 
ــك مُــســتــبــعــد(. فــقــتــل المــدنــيــن الآمــنــن  ــ ذل
المدنية  المــنــشــآت  واســتــهــداف  بيوتهم  فــي 
ــارات الإســـعـــاف والــصــحــافــيــن في  ــيــ وســ
عليها  يعاقب  جــرائــم حــرب  لبنان يشكل 
ــي. وبـــمـــا ان تــلــك الــجــرائــم  ــ ــدول ــ الـــقـــانـــون ال
تــرتــكــب بــواســطــة أســلــحــة أمــيــركــيــة يمكن 
اســتــدعــاء الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة الـــى وزارة 
ــرّد تــذكــيــرهــا  ــجــ ــلــبــنــانــيــة لمــ ــيـــة ال الـــخـــارجـ

بموجبات القانون الدولي.
 
ً
ــأي لــبــنــانــي حــريــص فــعــا ولا يــفــتــرض بـ
زوّد  ان يسكت عن من  بلده  على سيادة 
الــســاح الــى قــاتــل أطــفــال لبنانيين ارتــقــوا 
ملائكة شهداء في الجنوب: أمل ومحمود 

وأمير وحسن وريماس وتالين وليان ...  

الا يفترض 

استدعاء السفيرة 

الأميركية؟

تحت القوس

ألـــف   20 ــة  ــيـ ــكـ ــريـ الأمـ الإدارة  ــن  مــ »إســــرائــــيــــل«  طــلــبــت 
يعلم  ولا   ،15-AR نــســخــة    M4A1 ــراز  ــ طـ مـــن  بــنــدقــيــة 
الــولايــات  الشحنة، لأن  إذا حصلت على كامل هــذه  مــا 
المتحدة هددت بوقف الإمــدادات عندما علمت أن وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير وزع هذه الأسلحة على 
الضفة  فــي  المستوطنين  مــن  شكلها  ميليشياوية  فــرق 
ــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي هـــجـــمـــات عـــلـــى قـــرى  ــ الـــغـــربـــيـــة، وتـ

فلسطينية مثل حوارة وغيرها

عرف 
ُ
ت التي  للتحصينات  الخارقة  الذخائر  من  الآلاف 

ــــي مــصــمــمــة لاخــــتــــراق  ــــي إل يــــــــــــو-109«، وهــ بــــاســــم »بــ
الــخــرســانــة قــبــل أن تــنــفــجــر، وتـــقـــول »إســـرائـــيـــل« إنــهــا 
تحت  والمــخــابــئ  الأنــفــاق  لاخــتــراق شبكة  تستخدمها 

الأرض وتدمير البنية التحتية للمقاومة

M4A1

بي إل يو-109

اللبناني  الجيش  اصــبــح  ببعيد  ليس  زمــن  منذ 
بما  للقيام  الامــيــركــيــة  المــســاعــدات  عــلــى  يعتمد 
ــتــصــدي  يـــوكـــل الـــيـــه مــــن مـــهـــمـــات ســــــواء فــــي ال
لــارهــاب او في حفظ الامــن في الــداخــل. زودت 
ــات المـــتـــحـــدة الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــأســلــحــة  ــولايــ ــ ال
من  وعــدد  وذخائرها  متوسطة  واسلحة  فردية 
ناقلات الجند المتنوعة وعدد من الاليات المدولبة 
والــطــوافــات وطــائــرات »ســوبــر تــوكــانــو« المـــزودة 
بتقنيات مراقبة حديثة ويمكنها ان تزود بقنابل 
مــوجــهــة، إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــقــطــع البحرية 
لناحية  البحرية  مهماته  تنفيذ  على  لمساعدته 
الــشــواطــئ للتصدي لمــراكــب المـــوت التي  مــراقــبــة 
الــى  للهجرة  الــســوريــون  الــنــازحــون  يستعملها 
اميركا  تــقــوم  كما  الــتــهــريــب.  ولعمليات  ــا  اوروبــ
بتقديم مساعدات لوجستية وعينية. غير ان كل 
هذه الأسلحة لا تساهم بشكل جدي في تطوير 
من  يمكنه  بشكل  وتــجــهــيــزه  اللبناني  الــجــيــش 
صد أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان.  

ــانـــة  ــل« تـــرسـ ــ ــيــ ــ ــ ــرائ ــ ــلـــك »إســ ــمـ تـ
ــيــــركــــي،  ــلــــحــــة مـــعـــظـــمـــهـــا أمــ أســ
ــا صــــنــــاعــــة مــحــلــيــة  ــهــ ــعــــضــ وبــ
يبلغ  وغــربــي.  أمــيــركــي  بتمويل 
 170 الإسرائيلي  الجيش  عديد 
ألف جندي موزعين على القوات 
البرية والبحرية والجوية؛ و450 
يستدعون  احتياط  ألــف جندي 
عــنــد الــحــاجــة كــمــا حــصــل منذ 
ــة الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــدايـ ــ بـ
ــــزة. كــمــا تــمــتــلــك 2200  عــلــى غـ
ــيـــركـــافـــا )مـــــن الــجــيــل  دبــــابــــة مـ
والــرابــع(  والثالث  والثاني  الاول 
الـــتـــي تــعــتــبــر فــخــر الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة حيث 
أجـــريـــت الــعــديــد مـــن الـــدراســـات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــطــويــر 
الخلاصات  على  وبــنــاءً  قوتها. 
الــدراســات، أدخلت  لتلك  العلمية 
ــدة وطـــــــــوّرت  ــ ــ ــدي ــ ــات عــ ــثــ ــديــ ــحــ تــ
ــــكــــن لــم  مـــنـــظـــومـــة الــــحــــمــــايــــة. ل
التكنولوجية  التحديثات  تثبت 
صــاروخ  مواجهة  في  فعاليتها 
الــيــاســن 105 المــضــادة لــلــدروع 

الذي طوّرته حركة »حماس«.  
ــلــــي مــجــهّــز  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
ــا مـــــن مــخــتــلــف  ــعــ بـــــــــــ530 مــــدفــ
ــواع والــعــيــارات وســـاح جو  الأنــ
يُعد الاقوى في الشرق الأوسط:  
بــيــنــهــا  ــة  ــيــ ــربــ حــ طـــــائـــــرة   339
هجومية  مقاتلة  طــائــرات   309
 16 اف  و  اف15  بــــن  تــــتــــوزع 
واف 35. كما تمتلك مروحيات 
هــجــومــيــة مــن نـــوع ابــاتــشــي و5 
للقتال  سفينة  و49  غــواصــات 
ولـــلـــدوريـــات الــبــحــريــة. وفـــي ما 
يــتــعــلــق الــحــمــايــة مـــن الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة، جــهّــزت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
بنظام القبة الحديدية )صواريخ 
باتريوت الأميركية( وما يُعرف 
عــدم  ورغــــم  داوود«.  »مــقــاع  بـــ
ــتــــاك أســلــحــة  ــامــ ــهــــم بــ ــتــــرافــ اعــ
نحو  الإسرائيليين  لــدى  نــوويــة، 
400 رأس نووي ومفاعل نووي 
فــي ديــمــونــا. كــمــا لـــدى الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي صــــواريــــخ أريــحــا 
ــلـــى حــمــل  ــرات قــــــــادرة عـ ــ ــ ــائ ــ وطــ

رؤوس نووية.

أما بالنسبة للجيش 

اللبناني ...

ترسانة 

جيش العدو 

الاسرائيلي
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نائلة نحلة 

فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــــات الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
المــحــتــجــزون فـــي الـــســـجـــون ومـــراكـــز 
الاحتجاز المؤقت من اكتظاظ خانق، 
العقوبات  ــام  إدغـ مــبــدأ  يــعــدّ تطبيق 
مــن أهــم الإجــــراءات الــتــي قــد تساعد 
ــدد المــوقــوفــن.  فـــي الــتــخــفــيــف مـــن عــ
قــــانــــون  مـــــن   205 المــــــــــادة  تــــنــــص  إذ 
ــه إذا  الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي، عــلــى أنــ
أو جنح، قضي  عــدة جنايات  ثبتت 
بعقوبة لكل جريمة، ونفذت العقوبة 
الأشـــد دون ســواهــا، على أنــه يمكن 
الجمع بــن الــعــقــوبــات المــحــكــوم بها 
بــحــيــث لا يــزيــد مــجــمــوع الــعــقــوبــات 
المعينة  العقوبة  أقصى  المؤقتة على 
نصفه.  بــمــقــدار  إلا  الأشـــد  للجريمة 
ــام أو  ــإدغــ وإذا لـــم يــكــن قـــد قــضــي بــ
بجمع العقوبات المحكوم بها، أحيل 

الأمر على القاضي ليفصله.
يعدّ مبدأ العقوبة الأشد من المبادئ 
الــــتــــي تــنــتــهــج عـــلـــى صـــعـــيـــد واســــع 
فــــي الـــســـيـــاســـات الــجــنــائــيــة بــقــصــد 
ــن الـــعـــقـــوبـــات الــســالــبــة  الــتــخــفــيــف مـ
القضائية  الجهات  تأمر  إذ  للحرية. 
المــخــتــصــة بــالــحــكــم بــهــا، مــهــمــا كــان 
عــدد الجرائم وخطورتها، جــزاء عن 
جـــرائـــم مــرتــكــبــة فـــي حـــالـــة الــتــعــدد. 
وقـــد يــكــون تــعــدد الــجــرائــم صــوريــا، 
 إجرامياً 

ً
فــعــا الــجــانــي  حــن يرتكب 

أكثر من  واحـــداً، ولكن ينطبق عليه 
ــام أكــثــر  ــ ــذا نـــكـــون أمـ نـــص عــقــابــي، لــ
الجرمي  للفعل  قانوني  تكييف  مــن 
ذاتــــــه، كــــأن يـــــؤدي حـــــادث ســيــر الــى 
وفــــــــاة شــــخــــص وإصــــــابــــــة آخــــــــر، أو 
أو  الـــجـــريـــمـــة  أدوات  المـــتـــهـــم  إخــــفــــاء 
السرقة،  فعل  مــن  ناتجة  مــســروقــات 
الجرمي  بفعله  مرتكباً  المتهم  يكون 
الواحد جريمتين. وقد يكون التعدد 
حقيقياً بتعدد الجرائم، كأن يرتكب 
الــشــخــص أو تــنــســب إلـــيـــه أكـــثـــر من 
ـــــــك بــســبــب  جــــريــــمــــة، ســــــــواء كـــــــان ذل
فــعــل واحــــد أو أفــعــال مــتــعــددة، كــأن 
يرتكب فعلين منفصلين مثل ترويج 

المخدرات والسرقة. 
في هذا المجال، يقتضي التوضيح أن 
ارتكاب المجرم جريمتين منفصلتين 
بحيث يختلف اجتماع الجرائم عن 
الـــتـــكـــرار الـــجـــرمـــي، يــقــتــضــي وضـــع 

حــدود واضــحــة بــن التكرار وإدغــام 
المجرم  يستفيد  لا  بحيث  العقوبات 
مــن حالة عــدم صــدور حكم بــالإدانــة 
بـــحـــقـــه فــيــنــجــو مــــن عـــقـــوبـــتـــن عــبــر 

الإدغام للحد من اعتياد الإجرام.
ويعني تنفيذ العقوبة الأشد أن هذه 
ــيــــرة تــمــتــص الــعــقــوبــة الأخــــف،  الأخــ
من  صــوريــا  تنفيذها  يجعل  بشكل 
الـــصـــادرة  ــام  ــكــ الأحــ يــمــحــو  أن  دون 
على  تــأثــيــرهــا  يقتصر  إذ  بــشــأنــهــا. 
الأقــل  العقوبات  فتعدّ  التنفيذ،  قــوة 

 وكأنها قد نفذت.
ً
شدة

عندي رصيد...

ربّ ضــارة نافعة أمــام تجميد أرصــدة 
الــلــبــنــانــيــن وخــســارتــهــم جــــزءاً كــبــيــراً 
ــة الأزمـــــــــــــات المـــتـــتـــالـــيـــة  ــيـــجـ ــتـ مـــنـــهـــا نـ
وتــقــاعــس الــقــضــاء. فــوحــدهــا أرصـــدة 
والــنــظــارات  الــســجــون  فــي  المحتجزين 
ــارة »عـــنـــدي  ــبــ تـــتـــغـــذى. وأصـــبـــحـــت عــ
ــتـــي تــتــكــرر  ــبــــارات الـ ــعــ ــيــــد« مــــن الــ رصــ
عــلــى ألــســنــة المــعــتــاديــن عــلــى ارتـــكـــاب 
ــاز، فلا  ــجــ ــم بــفــخــر وكـــأنـــهـــا إنــ ــرائـ الـــجـ
تجد في وجوههم أي انزعاج من بطء 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة أو تــأخــر البت 
فــي ملفاتهم وإصـــدار الأحــكــام، لأنهم 
الــى رصيدهم  أياماً تضاف  يجمعون 

في حال ارتكابهم جرائم أخرى. 
يقول سامي ممازحاً، وهو محتجز في 
يدّعي  بشبهة سرقة  النظارات  إحــدى 
أنــه لم يرتكبها: »مــا بقى فارقة معي. 
بكرا بطلع بإخلاء سبيل. وهيك بكون 
جــمّــعــت رصـــيـــد فــيــنــي إعـــمـــل جــريــمــة 
تـــانـــيـــة«. فــالــقــانــون الــلــبــنــانــي يسمح 
بالتقدم بطلب إدغام ملحق للعقوبات 
ــام، شرط  الــتــي لــم يشملها حكم الإدغــ
أن تــكــون الأفـــعـــال المــعــاقــب عــلــيــهــا قد 
ــدور الــحــكــم  ــ ـــكـــبـــت قـــبـــل تــــاريــــخ صــ

ُ
ارت

ــه الــبــعــض 
ّ
ــر، وهـــــذا مـــا يــســتــغــل ــيــ الأخــ

ــال جـــرمـــيـــة فــــي الــفــتــرة  ــعــ لارتــــكــــاب أفــ
المــمــتــدة بـــن إخــــاء الــســبــيــل وصـــدور 
الحكم النهائي بحق، فيأخذ القاضي 
فــي هـــذه الــحــالــة فــي الاعــتــبــار ظــروف 
الـــشـــخـــص ومــــــدى تــــكــــراره لـــلـــجـــرم أو 
وجــود أحكام سابقة بحقه في الجرم 

نفسه. 
تجدر الإشارة الى أن بعض العقوبات 
ــانـــون  قـ ــــن  مـ  207 فـــــالمـــــادة  ــم.  ــ ــــدغـ تـ لا 
أكــــدت عــلــى حتمية جمع  الــعــقــوبــات 

المــادة  ونــصّــت  التكديرية،  العقوبات 
الإضافية  العقوبات  جمع  على   208
والــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة، وإن أدغــمــت 
ــلــــيــــة مــــا لــــم يــقــضِ  الـــعـــقـــوبـــات الأصــ
القاضي بخلاف ذلــك، وأكــدت أنه في 
حال جمع العقوبات الأصلية، تجمع 
حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها. 
فــالمــخــالــفــات الــتــي يــصــدر فيها حكم 

بالغرامة لا يمكن إدغامها، لا وحدها 
أو جـــنـــايـــات،  أحــــكــــام جـــنـــح  مــــع  ولا 
وكــذلــك الأحـــكـــام الـــصـــادرة بالحبس 
الإكراهي أو الحبس لقاء حكم النفقة، 

قها بالحق الشخصي.
ّ
لتعل

يــؤكــد أحـــد المــســؤولــن الــســابــقــن في 
إحـــــــدى الــــنــــظــــارات أنـــــه رغـــــم أهــمــيــة 
ــام فــي بــعــض الــحــالات  ــ تطبيق الإدغـ
ــــورة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة  ــــصـ وتـــخـــفـــيـــفـــه بـ

ــراء،  ــ ــذا الإجــ ــتـــظـــاظ، إلا أن هــ مـــن الاكـ
ــروف الــتــي  ــظــ فـــي غـــيـــاب الـــرقـــابـــة والــ
يعيشها لــبــنــان، يــســاعــد عــلــى زيـــادة 
الـــجـــريـــمـــة ويـــجـــعـــل مــــن المــحــتــجــزيــن 
ــة لـــلـــمـــجـــرمـــن الـــكـــبـــار  ــمــ أهـــــدافـــــا دســ
ــار المــــخــــدرات، إذ  والـــعـــصـــابـــات وتـــجـ
وإقناعهم  اصطيادهم  الــى  يعمدون 
يملكون  أنــهــم  بحجة  معهم  بالعمل 
أرصـــدة ســابــقــة، وفــي حــال توقيفهم 

لن يعاقبوا لمدة طويلة.
ــهــــذه  لــ أن  أحـــــــــد  ــى  ــ ــلـ ــ عـ يــــخــــفــــى  ولا 
الــــــعــــــصــــــابــــــات مــــــنــــــدوبــــــن فــــــــي كـــل 
ــز الــســالــبــة لــلــحــريــة، وهــــم من  ــراكــ المــ
أصــحــاب الــخــبــرة فــي عــالــم الجريمة 
معروف  ودورهـــم  فيها،  والمتمرّسين 
ــبـــق عــلــيــهــم  ــطـ ــنـ ــار مــــــن تـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــــي اخـ
فــي بعض  المــواصــفــات، ومساعدتهم 
الأحيان للحصول على إخلاء سبيل 
لــاســتــثــمــار فــيــهــم بــعــد ذلـــــك. وهــنــا 
تنتفي الــصــفــة الإصــاحــيــة والــهــدف 
تطبيق  ويصبح  السجن،  عقوبة  من 
مبدأ الإدغـــام من أبــرز الأســبــاب التي 
تـــؤدي الــى تــزايــد جــرائــم معينة، ولا 
ــــدرات والــخــطــف  ــــخـ ســيــمــا جــــرائــــم المـ
ــــرى أيّ  ــا نـ ــنـ والـــســـرقـــة والـــنـــشـــل. وهـ

شخص قد صــدر بحقه حكم غيابي 
بجرم الاتجار أو السرقة أو التزوير، 
لا يردعه ذلك عن ارتكاب جرم آخر، بل 
الجرمي  عمله  لتكثيف  يكون محفزاً 
والاستفادة من سنوات سجن قليلة.

العسكرية تجمع العقوبات 

تعتمد المحكمة العسكرية في أحكامها 
على جمع العقوبات لا على إدغامها. 
لــذلــك نــجــد أن أغــلــب المــوقــوفــن الــذيــن 
تـــتـــعـــدّد مــلــفــاتــهــم الــجــرمــيــة وتـــتـــوزع 
عــلــى عــــدة مــحــاكــم، مــنــهــا الــعــســكــريــة، 
يــحــاولــون الــحــصــول عــلــى حــكــم مبكر 
ــا مــن  مــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة خــــوفــ
أيّ  استحداث  في  التحايل  أو  الجمع، 
دعوى بحقهم في أيّ محكمة جزائية، 
لأن المــحــكــمــة المــســؤولــة عــن الــدغــم في 
التي  المحكمة  الملفات هــي  تــعــدّد  حــال 

تصدر آخر حكم بحق المتهم.
أمام هذ الواقع، لا بد من إعادة النظر 
فــــي طـــريـــقـــة تــطــبــيــق المــــــــادة 205 مــن 
اللبناني، والحدّ من  قانون العقوبات 
الــتــوســع فـــي تــطــبــيــقــهــا. فــحــل مشكلة 
الــســجــون لا يــكــون مــن خـــال التوسع 
فــــــي مــــنــــح الإدغــــــــــــــام وســـــجـــــن أخـــطـــر 
بل من خلال  قليلة،  المجرمين سنوات 
عــقــابــيــة إصــاحــيــة متكاملة  ســيــاســة 
تـــؤهّـــل المـــرتـــكـــب وتــحــمــيــه وتـــحـــدّ من 
تـــأثـــيـــره عــلــى المــجــتــمــع، وتــــحــــدّد أطــر 
الـــتـــي يتمتع  الــســلــطــة الاســتــنــســابــيــة 
بها القاضي بالنسبة إلى قــرار إدغام 

العقوبات من خلال معايير واضحة.

صادق علوية 

ــم يــلــجــأ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلـــــى أنــظــمــة  لــ
أعيتهم  أن  إلا بعد  الشمسية  الطاقة 
ــة  الـــكـــهـــربـــاء، وخــصــوصــا بــعــد الأزمــ
ــيـــة، فـــصـــحّ فــيــهــم قـــــول: »مــجــبــرٌ  ــالـ المـ
ــا لا يــعــلــمــه  ــل«! لـــكـــن مــ ــطــ أخــــــاك لا بــ
كانت،  المتجددة  الطاقة  أن  معظمهم 
مــنــذ وقـــت طـــويـــل، مـــوضـــوع قـــروض 
ــراً لــهــا ســوى  ونــفــقــات لــم يلحظوا أثـ
الطاقة  المراسيم. فما هي حكاية  في 

المتجدّدة في لبنان؟
أنفقت الدولة اللبنانية مبالغ طائلة 
لــالــتــزام بــمــقــررات مــؤتــمــرات المــنــاخ 
الـــعـــالمـــيـــة بــتــطــويــر ســـــوق الـــطـــاقـــات 
المتجددة، وصــولًا إلى تحقيق هدف 
»30% طـــاقـــة مــتــجــددة بــحــلــول عــام 
الحكومة  ــعــت 

ّ
وق  ،2012 عــام   .»2030

ــلــة بمجلس الإنــمــاء 
ّ
الــلــبــنــانــيــة، مــمــث

والإعـــــمـــــار، عـــقـــد تـــمـــويـــل بــقــيــمــة 50 
مــلــيــون يـــــورو مـــع الــبــنــك الأوروبــــــي 
ــا يـــصـــل إلـــى  ــ لـــلـــتـــثـــمـــيـــر، لـــتـــمـــويـــل مـ
ــذهــا 

ّ
يــنــف مــــشــــاريــــع  كـــلـــفـــة  مــــن   %50

ب أو الحدّ من 
ّ
القطاع الخاص، لتجن

وغيرها  الدفيئة  الــغــازات  انبعاثات 
مـــن الانــبــعــاثــات المــلــوثــة، والامــتــثــال 
لمعايير كــفــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة أو 

الطاقة المتجددة.
فــي الــعــام نفسه، صــدر المــرســوم رقم 
585، تاريخ 2014/9/11، بقبول هبة 
مــقــدمــة مـــن بـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
الإنــمــائــي فــي لــبــنــان ومــرفــق البيئة 
الـــعـــالمـــي لــتــمــويــل تــأســيــس مــشــروع 
ــــدات إنــتــاج صــغــيــرة لا مركزية  »وحـ
مــن الــطــاقــة المــتــجــددة بــالــشــراكــة مع 
مـــشـــروع   - والمـــــيـــــاه  ــاقــــة  الــــطــ وزارة 
ــز الـــلـــبـــنـــانـــي لــحــفــظ  ــ ــــركـ ــيــــدرو والمـ ســ
الـــطـــاقـــة«، بــقــيــمــة مــلــيــون و575 ألــف 
ســـدّدتـــهـــا  مــســاهــمــة  مـــقـــابـــل  دولار، 
الــعــامــة  ــاقــة مـــن الــخــزيــنــة 

ّ
الــط وزارة 

بقيمة 500 ألف دولار كنفقات إدارية 
للمشروع.

الــحــكــومــة،  ـــعـــت 
ّ
ــام 2015، وق وفــــي عــ

ــار  ــمـ ــلــة بــمــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـ
ّ
مــمــث

ــة قــــــرض بــقــيــمــة 34  ــيـ ــاقـ ــفـ أيــــضــــا، اتـ
تمويل  في  للمساهمة  دولار  مليون 
استثمارات القطاع الخاص في مجال 
تــوفــيــر الــطــاقــة والـــطـــاقـــة المــتــجــددة. 
ــادة الــقــدرة  ــ وهــــدف المـــشـــروع إلـــى زيـ
الــتــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة 
تنفيذ  اللبناني عبر دعم  للاقتصاد 
ـــي الــطــاقــة 

َ
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي مـــجـــال

كفاءة  إلــى تحسين  إضــافــة  والبيئة، 
في  المتجدّدة  الطاقة  وتعزيز  الطاقة 
الشركات عبر تمويل ملائم من حيث 
الــنــســب والمــــــدة، والـــتـــوصـــل إلــــى حل 
ناجع لتمويل الطاقة المستدامة عبر 
تأمين المساعدة الفنية ونقل المهارات 
الفاعلة المحلية  إلى الجهات  اللازمة 

في القطاع.

ما هو جديد الطاقة المتجددة؟

ــدور قــــانــــون إنــــتــــاج الــطــاقــة  ــ قـــبـــل صــ

المــوزعــة )رقـــم 2023/318(  المــتــجــدّدة 
أشــــهــــر،  ــتـــة  بـــسـ  2023/12/22 فـــــي 
ـــع وزيــر 

ّ
وتــحــديــداً فــي أيـــار 2023، وق

فــي حكومة تصريف  والمــيــاه  الطاقة 
ــــوداً مــع  ــقـ ــ ــيــــاض عـ ــد فــ ــيــ الأعـــــمـــــال ولــ
ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص 
لــبــنــاء مــحــطــات إنـــتـــاج كـــهـــربـــاء من 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. ووافــــــق مجلس 
على   2024 شـــبـــاط   10 فـــي  الــــــــوزراء 

الاقتراحات التالية لوزير الطاقة:
المــعــطــاة لتحالف  الــرخــصــة  نــقــل   -1
جــبــل  مــحــافــظــة  ضـــمـــن   JOUN PV
لبنان حصراً بحسب العرض المقدم 
مــن الــتــحــالــف، وذلـــك لمـــدة تشغيلية 
 Merit مــدتــهــا 25 عــامــا، إلـــى شــركــة
Invest S.A.L على أن تقوم الأخيرة 
غــرض خاص  ذات  بتأسيس شركة 
 )Special Purpose Vehicle SPV(
بأسمائها وبالشكل القانوني الذي 
يتلاءم مع شروط التمويل الدولية، 
ــراءات  المعايير والإجـ والالــتــزام بكل 

التي أقرها مجلس الوزراء. 
المــعــطــاة لتحالف  الــرخــصــة  نــقــل   -2
 KFIFANE-PHOENIX POWER
الــشــمــال  مــحــافــظــة  ضــمــن   PLANT
حــصــراً، بحسب الــعــرض المــقــدم من 
الــتــحــالــف لمــــدة تــشــغــيــلــيــة تــبــلــغ 25 
 Merit Invest شركة  لمصلحة  عــامــا، 
S.A.L على أن تقوم أيضاً شركة ذات 

غرض خاص. 
للكيلووات  الــثــابــت  الــســعــر  دفـــع   -3
 بـــالـــعـــمـــلـــة 

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــة الــــــواحــــــد كــ ــ ــاعـ ــ سـ

مع  تماشياً  المشاريع  لكل  الأجنبية 
شروط التمويل الدولية.

4- تضمين عقد شراء الطاقة الموقع 
مــع الــشــركــات الــــ 11 بــنــداً تحكيمياً 
مــرجــعــيــتــه  ــكــــون  تــ  ،)arbitration(
محاكم لندن في المملكة المتحدة كما 
هو سائد في المناقصات ذات الصلة 
أحــكــام  أن تطبق فيها  عــلــى  عــالمــيــا، 

القوانين اللبنانية.
5- إصــــــدار مـــرســـوم يــجــيــز لــلــدولــة 
اللبنانية اللجوء إلى التحكيم لحل 
الخلافات التي قد تنشأ جرّاء تنفيذ 

العقود مع الشركات الـ 11.
الــطــاقــة بنداً  ــراء  6- تضمين عــقــد شـ
ــقــــوة  تـــفـــصـــيـــلـــيـــا واضـــــحـــــا حـــــــول الــ
يتضمن   )force majeure( الــقــاهــرة 

التي  القاهرة  الــقــوة  أحـــداث  تعريف 
قد تصيب الدولة اللبنانية مباشرة 
 )Government force majeure(
والشغب  العنف  وأعــمــال  كالحروب 
ــقـــوة الــقــاهــرة  وغـــيـــرهـــا، وأحــــــداث الـ

 )Other force majeure( الأخـــــــرى 
كالزلازل  الطبيعة  فعل  من  الناتجة 
والـــصـــواعـــق وغــيــرهــمــا، والأحـــــداث 
التي لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة، 
ــا يـــتـــضـــمـــن مــــوجــــبــــات أطـــــــراف  ــمــ كــ

ــن حــــــــالات الـــقـــوة  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ الـــعـــقـــد فـ
القاهرة، وتأثيرها على الأداء العام 

للمشروع.
7- إصــــدار مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
 Letter of( المـــســـتـــنـــدي  الاعــــتــــمــــاد 
Credit( عبر مصرف لبنان بالعملة 
الأجــنــبــيــة )الـــــدولار الأمــيــركــي( لمــدة 
تسعة أشهر وفــي كامل مــدة العقد، 
تــــقــــوم مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء  عـــلـــى أن 
الاعتماد  فتح  تغذية  بتأمين  لبنان 
المستندي من دون أن يرتب ذلك أية 

أعباء على مصرف لبنان.
فـــي الـــخـــاصـــة، هـــل ســنــلــمــس طــاقــة 
تـــقـــاســـم  أن  أم  ــة  ــفـ ــيـ ــظـ نـ ــــددة  ــــجـ ــتـ ــ مـ
سيقضي  المحظيين  بــن  الــحــصــص 
على ما تبقى من إيرادات حكومية؟ 
إذ طــالمــا أنــنــا لــم نلحظ أثـــراً للهيئة 
لن  الأغــلــب  فعلى  للقطاع،  الناظمة 

نلحظ إيجابيات في هذا الملف.

اب درويش
ّ

فاطمة خش

على نية إجراء إصلاح وتطوير شاملين 
طلق »منتدى 

ُ
لمرفق العدالة في لبنان، أ

العدالة«، بدعم من برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي والإتحاد الأوروبي وسويسرا 

وشركاء دوليّين آخرين.
ورغم التحديات غير المسبوقة التي 
يواجهها لبنان، شعباً ومؤسّسات 

قضائية، يعول القيمون على المنتدى 
كخطوة في إطار الإصلاح والتعافي 

وإعادة الإعمار )RF3( في المرفق 
القضائي.

ما هو »منتدى العدالة«؟

منتدى العدالة »يشكل إطاراً جامعاً 
لأصحاب المصلحة على الصعيد 

الوطني«. هكذا عرّفه القيمون عليه، فهو 
يجمع أهل القضاء والقانون والمحامين 

والمعنيين من أجل النهوض بالواقع 
القضائي في لبنان. تميّز حفل إطلاق 
المنتدى بواقعية الأفكار التي طرحت، 
وتحول إلى أشبه بجلسة تشخيض 

لأمراض الجسم القضائي في لبنان، من 
غياب قانون إستقلالية القضاء، وأوضاع 

قصور العدل مروراً باوضاع القضاة 
 إلى 

ً
والمساعدين القضائيين، وصولا

التحقيقات المجمدة والمتوقفة ما يعيق 
تحقيق مسار العدالة في لبنان.

 حتى الآن، أنَّ السلطاتِ 
ُ
جرِبة

َ
»أثبتتِ الت

والمرجعياتِ والقوى والفاعليات 
السياسية لا ترغبُ على العموم بوجودِ 

 
ً
ن كلا

َ
، وأ

ْ
سلطةٍ قضائيةٍ مستقلة

منها يريدُ قضاءً على قياسِهِ وقياسِ 
مصالحِهِ، وأنها نجحتْ في إيصالِ 

القضاءِ، إِن باتفاقٍ صريحٍ أو بتوافقٍ 
 

ُ
مني، إلى وضعِهِ الحالي، الذي يُسأل

ُ
ض

سأل عنه أيضا«. بهذه الكلمات 
ُ
ون

اختصر الرئيس الأول لمحكمة التمييز 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي 
سهيل عبود مشكلة القضاء في لبنان 

مع السياسيين، معتبراً ِأنَّ »النهوضَ 
 القضاءِ لدورِهِ، لن 

َ
القضائيْ، واستعادة

 عِبرَ إرادةٍ وتعاونٍ حقيقيين، 
ّ
قا إلا

َّ
يتحق

ه 
ُ

 ما يفترض
َ

بين مختلفِ السلطاتِ، وفق
الدستورْ، بمشاركةٍ من المجتمع المدني، 
 
ْ
وبتعاونٍ مع الجهات الدوليةِ الحاضرة
 والراغبة في تأمين المساعدةِ 

ْ
والقادرة

نا سابقاً في 
َ
والدعم، علماً أن تجرِبت

 التجاوبَ 
َ

طلبِ المساعدةِ الدولية، لم تلق
المطلوب«. بدوره، شدد رئيس مجلس 

شورى الدولة القاضي فادي إلياس على 
»ضرورة تأمين إستقلالية القاضي على 
مختلف الصعد، لا سيما إستقلاله عن 

السلطات السياسية، وإبعاده عن المؤثرات، 
إلى جانب خلق شعور عند القاضي حول 

عظيم دوره في مسار العدالة والمجتمع«، 

مشيراً إلى أن »مجلس شورى الدولة بدأ 
قبل ثلاث سنوات بعملية المكننة في قلم 

المجلس، كنا نتأمل مع صدور قانون 
 
ً
المعاملات الغدارية لكافة المراحل، وصولا

إلى تقديم الدعوى عبر الايميل ودفع 
الرسوم عبر البطاقات الإئتمانية إلا أن 

إنقطاع الكهرباء أدى إلى توقف الخوادم 
بشكل كامل«.

وفيما انتقد رئيس لجنة الإدارة والعدل 
النيابية النائب جورج عدوان عدم إقرار 

قانون إستقلالية القضاء الذي أنهت 
دراسته اللجنة خلال ثلاثة أشهر بتاريخ 

18-11-2021، أكد أن »تنظيف الجسم 
القضائي لا يحتاج إلى قوانين إنما إلى 
إرادة حقيقية من قبل السياسيين«. من 
جهتهما، الممثل المقيم بالنيابة لبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح 
وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان 

ساندرا دووال، شددا على أهمية إطلاق 

المنتدى من أجل تحسين واقع وخدمات 
مؤسسات العدالة في لبنان بهدف تعزيز 

ثقافة التمسك بالقانون خاصة في 
الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

واختتم وزير العدل في حكومة تصريف 
الأعمال القاضي هنري الخوري الحفل 
بكلمته داعياً المعنيين إلى المباشرة في 

أقرب وقت بورشات المنتدى حتى تنطلق 
وتيرة العمل سريعاً، وتبدأ مسيرة 

الإصلاحات في المؤسسات القضائية 
في لبنان.

مكونات »منتدى العدالة«

يتألف منتدى العدالة من جهتين 
أساسيتين، هما:

1- الجمعية العامة للمنتدى: تتمثل 
بالسلطة القضائية بكافة أجنحتها، من 

وجه الاستراتيجي 
ّ
شأنها أن تكمل الت

العام للمنتدى، وهي مدعومة من قبل 

رؤساء مجموعة العمل الخاصة بقطاع 
العدالة ضمن إطار الإصلاح والتعافي 

وإعادة الإعمار )RF3( المتمثلين ببرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، والإتحاد الأوروبي.
2- مجموعات العمل المواضيعية: ستعقد 

فيها مناقشات تقنية حول المحاور 
الرئيسية لخارطة الطريق وتوصياتها، 

وستستأنس مجموعات العمل 

بالإستعراض الوظيفي للقطاع، وبخطط 
العمل المنبثقة عنه، وغير ذلك من الوثائق 

ذات الصلة. وستعمد المجموعات إلى 
تغطية مسائل محدّدة، على سبيل المثال:
- استقلالية السلطة القضائية، تكوينها، 
إختصاصها، صلاحيتها، وتفعيل مبدأ 

المساءلة.
- كفاءة نظام العدالة وشفافيته، ورقمنته 

وتسهيل حق التقاضي أمام الكافة.
- العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

- قضاء الأحداث، وحماية الطفل.
- القضاء الإداري.

سيتألف كل فريق عمل مواضيعيّ من 
أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعات 
ذات الصلة، بما في ذلك ممثلو السلطات 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
ومنظمات المجتمع المدني. ومن نقابتي 

المحامين وكليات الحقوق والهيئات 
الرقابية المستقلة.

تاح الخبرة الدوليّة 
ُ
بالإضافة إلى ذلك، ست

لمجموعات العمل المواضيعيّة، لدعم 
المناقشات التقنية، وتسليط الضوء على 

أفضل الممارسات، والمعايير المقارنة
3- أمانة عامة )سكرتارية(: تتألف من 
خبراء وطنيين، توفر التقنيات السليمة 

لفرق العمل المواضيعية وتدعم الجمعية 
العامة في صناعة خارطة الطريق.

تتلخص أهداف »منتدى العدالة« بالأمور 
التالية:

- إجراء تقييم شامل للتحديات العديدة 
التي تواجه المؤسسات القضائية. 

- تقديم الخدمات المتصلة بالعدالة.
- تحديد سُبل المضي قدماً في التصدي 

لهذه التحديات.
في نهاية المطاف، سيؤدي ذلك إلى وضع 

خارطة طريق شاملة لإصلاح وتطوير 
مرفق العدالة، ولن تقتصر هذه الخارطة 

على أولويات قصيرة المدى، بل سيتم 
تحديد أولويات متوسطة وطويلة الأجل 
تتماشى مع المعايير الدولية، ومع أفضل 

الممارسات التي تعزز المواءمة، وأوجه 
التآزر والتنسيق بين أصحاب المصلحة 

الوطنيين وبين أصحاب المصلحة 
الوطنيين والدوليين، وستسعى أيضاً إلى 
تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية، 

وفعاليتها، إضافة إلى تفعيل مبدأ 
المساءلة، وتسهيل حق التقاضي أمام 

كافة الجهات القضائية المعنية.
سيسعى }منتدى العدالة{ إلى رسم 

خارطة طريق أيضاً تساهم في تعزيز 
استقلالية المؤسسات القضائية، 

وفعاليتها، إضافة إلى تفعيل مبدأ 
المساءلة، وتسهيل حق التقاضي أمام 

كافة الجهات القضائية المعنية.

قد يساهم الإدغام بزيادة 

الجريمة في غياب الرقابة 

 بها لبنان
ّ
والظروف التي يمر

أنفقت الدولة مبالغ طائلة للالتزام 

بمقررات مؤتمرات المناخ العالمية 

بتطوير سوق الطاقات المتجددة

لضرورة تأمين إستقلالية القاضي 

على مختلف الصعد، لا سيما 

إستقلاله عن السلطات السياسية

؟
ً
دة النظيفة... نظيفة فعلا

ّ
هل الطاقة المتجد

}منتدى العدالة{ لتشخيص أمراض الجــــسم القضائي

 لاكتظاظ 
ّ

إدغام العقوبات حل

السجون أم تشجيع على الجريمة؟ 
التزمت الدولة اللبنانية 

بمقررات مؤتمرات المناخ 

العالمية بتحقيق هدف 

»30% طاقة متجددة 

بحلول عام 2030«، إلا أن 

كلفة هذا الالتزام كانت 

باهظة مع إنفاق مبالغ 

طائلة لدعم القطاع الخاص 

في مشاريع لتوفير الطاقة 

والطاقة المتجددة قبل 

أن نكتشف بعد سنوات 

أن الطاقة النظيفة قد لا 

تكون دائماً نظيفة

)أ ف ب(

)هيثم 

الموسوي(

في القانون

في القانون

في العمق

ـــق المــجــلــس الـــدســـتـــوري بــمــوجــب 
ّ
عـــل

الـــقـــرار رقـــم 2024/1  مــفــعــول المـــواد 
ــانــــون  قــ مـــــن   /٣٦/٤٥/٧٢/٩٣/٩٤
الموازنة العامة للعام 2024 () القانون 
الــبــت  حـــن  إلــــى  وذلـــــك   )2024/324
بـــالمـــراجـــعـــة، بــعــد أن تـــقـــدم عــــدد من 
الموازنة على  بقانون  بالطعن  النواب  
أن يصدر المجلس قــراره النهائي في 
تاريخ تقديم  مــدة أقصاها شهر من 

الطعن.
ــم نـــشـــر قــــــــرار الـــتـــعـــلـــيـــق فــي  ــ وقــــــد تـ
تاريخ   9 العدد  في  الرسمية  الجريدة 

.2024/2/29
ــلـــس  المـــجـ قــــــــرر  مــــــا  إذا  أنــــــــه  ــا  ــمــ ــلــ عــ
الــقــانــون  مــفــعــول  تعليق  الــدســتــوري 
الــقــرار في الجريدة  ، بجب نشر هــذا 
الرسمية وابــاغ نسخة عنه مصدقة 
الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس 
ــلـــس الــــــنــــــواب ورئـــــيـــــس مــجــلــس  مـــجـ

الوزراء.
قة فهي تتعلق بما 

ّ
اما عن المــواد المعل

يلي :
الولوج  مبدأ  على مخالفة  الغرامات   -

الى الشاطئ.
الملزمة  للشركات  بــالــدولار  الغرامة   -

بالتصريح بالدولار .
- الضريبة على عمليات صيرفة

ــح الـــنـــاتـــج عن  ــربـ - الــضــريــبــة عــلــى الـ
الدعم.

للرسوم  الــتــأجــيــريــة  القيمة  تــعــديــل   -
البلدية.

تعليق مواد من 

قانون موازنة 2024 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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